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هذا كتاب صاغه صاحبه . المستشيق الالمانى « برجشتراسر ١»‏ . باللغة العر 


قبل خ“مسين سنة ى حي ن دعى لالقاء محاضرات فى ١‏ التعلور ال: لنحوى للغة العربية » ) 
بالجامعة المصرية القديممة. سلة 1١3559‏ م. 


1 

ومنذ ذلك التاريخ . والكتاب يسدّ فراغا كبيرا فى المكتبة العربية » فى ميدان 
الدراسات اللغوية التاريخية للغة العربية 0 إنه ليندر أن لجد موّلفا بالعربية 3 فُْ فى علم 
اللغة وفقهها. لم يفد من هذا الكتاب القم » على مدى نصف القرن الماضى 

امنا مزاعيه 0 برجشترا عا ار ا ار » ولد فى عام ام 
ونال درجة ة الدكتورا رأة من جامعة ليبر له 2 سئة القام2 برسالته عن « استعمال حروف 
النفى فى القران الكريم » . 

وفى عام 115315 م. حصل عا لى إجازة من جامعة ليبزج » ليقضى شهورا فى 
بللاد الشرق » فسافر إلى الآستانة » ومنها إلى سوريا » وفيها تنقل بين بلادها » باحا وراء 
اخولاف اللهجات الدارجة مب ٠.‏ 

فاك سجل كل هذه اللهجات 3 ووضع أطلسا لغويا لسوريا وفلسطين 3 عبارة 
عن 3 خريعلة تفصيلية » وخريطة واحدة إجمالية » مع شرح لغوى فى كتاب مستقل . 
نشر فى ليبزج اسنة 19419 م . 

وقك درس 0 برجشتراسر 0 6 جامعات : ليمز ج 3 وبرسلاو 3 وهايدل 6 : 
واستقر به المطاف بعد ذلك فى جامعة ميو نخ سنة 1957 م » وانتخب عميدا لكلية 
الآداب ببا » سنة 1954 م . 

وفى العام الجامعى 1915/1954 مء دعته كلية الآداب » بالجامعة المصرية 


القديمة , لإلقاء محاضرات ببا فى موضو ع هذا الكتاب , ثم دعته مرة أخرى فى العام 
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الجامعى 197/1471 مء ليلقى بها محاضرات عن فن : تحقيق النصوص . وقد 
نشرت هذه المحاضرات بعد ذلك فى كتاب » بعنوان : « نقد النصوص ونشر الكتب ) 
فى مركز تحقيق التراث » بدار الكتب المصرية سنة 1959 م . 


وكان « برجشتراسر ) يكره « هتلر » ودعوته النازية » لتفضيله المبديد على الزيد 
والعلوم العملية على العلوم النظرية » وكان لايرى مانعا » من حمل بندقيته واخروج 
حاريته » فدفع «هتلر» إليه بمن يقتله » وكان مغرما بتسلق الجبال » ففى إحدى المرات » 
حينا كان يتسلق الجبال » ومعه طالب من طلبته » إذ تعلق الطالب بقدمه » فهوى من 
ارتفاع شاهق إلى قاع الوادى » حيث لقى حتفه » فى شهر أغسطس سنة 19137 م . 

وقد وقعت على كتابه هذا ( التطور النحوى ) فى مكتبة معهد اللغات السامية 
بجامعة ميو نخ » فى أثناء دراستى بها » لدرجة الدكتوراه » وكانت نسخة المؤلف » 
الذى آلت مكتبته الخاصة ء بعد وفاته » إلى هذا المعهد الاستشراق العريق . وقد 
صحح بقلمه فيها » بعض أوهام الطباعة » وعلق على حواشيها بعض التعليقات . 

ولم يكن من السهل اقتناء نسخة من هذا الكتاب القيم » كا أن تصوير الكتب 
لم يكن قد شاع أمره » فى ذلك الزمان البعيد » فنسخت لنفسى منه نسخة طبق 
لأُسل فى 1931/4/4 م » وكنت أعود إليها من -حين لآخعر ء للإفادة منها فى يحول 
اللغوية المتعددة » أو لتقييد هذه الفائدة أو تلك فى حواشيها . وقد شرقت نسختى 
هذه وغرّبت » وصورها كثير من أصدقانى وتلاميذى » بعد أن عرف الناس تصوير 
الكتب النادرة . 

وكثيرا ما كان يلصّ هؤلاء الأصدقاء والتلاميذ » راجين أن أخرج هذا. الكتاب 
للناس » بعد النظر فى إصلاح ما اعوج منه » والتعليق على ماوهم فيه صاحبه » و! كال 
مافاته فى موضوعه .. ولكن شواغل الزمن » كانت تحول بينى وبين تحقيق هذه 
الأمافى . 


حتى جاء شهر رمضان المعظم » فى العام الذى يختم القرن الرابع عشر 
اشجرى » ووجدت الفرصة سانحة » فى سهراته الروحية المباركة » التى متد حتى 
صلاة الفجر من كل يوم » فجلست إلى الكتاب ء أقرؤه » وأدرسه » وأتدبره » وأعلّق 
عليه . 


-_ 


ولم يكن ذلك كله بالأمُر المين » فقد كان النص غفلا من الضبط بالشكل إلا 
ماندر» كا كانت تشيع فيه العبارات الركيكة والملحونة » ويبدو فى بعض أساليبه القلق 
والاضطراب » وسقوط بعض الكلمات » وبُعد شىء من أمثلته عن الصواب . 

وقد تداركت ذلك كله » فضبطت من أمثلة النص وعباراته » ما يشكل 
أو يغمض على قارئه » ما صححت كل ما وقعت عليه » من خلل فيه » مشورا إلى 
ذلك ف هوامش الكتاب . وقد وضعت ما زدته لاقامة النص بين معقوفين » تمبيزا له 
عن الاصل . 

أما قضايا الكتاب ومسائله » واراء المؤلف واجتهاداته المختلفة فى تفسير 
الظواهر اللغوية » فقد كانت فى بعض الأحيان محل نظر » فأجريت قلمى بالتعليق 
الموجز عليها » وتقليب وجهات النظر امختلفة فيها » فى ضوءٍ النظريات العلمية » التى 
ظهرت بعد صدور هذا الكتاب للمرة الأزلى . 


ولا يفوتنى هنا أن أتوجه بالشكر ء إلى أخى وصديقى الأستاذ محمد أمين 
الخاضجى » الذى عنى بإتراج هذا الكتاب وغيه » فى ذلك الثوب الأنيق » والذى 
ترسبم نخطى والده » المرحوم الحاج نجيب الخانجى » فى نفض غبار الزمن » عن كنوز 
تراثنا العربى المجيد » فله الشكر على ما قدّم ويقدّم للمكتبة العربية » من مطبوعات 
فاحرة » تخلد على الزمن . 

وبعد » فهذا هو كتاب : ١‏ التطور النحوى » » فى ثوبه الجديد , أقدمه 
للأصدقاء والتلاميذ » الذين طال شوقهم إلى اقتنائه فى هذا العوب القشيب » وأمل أن 
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ربنا آتنا من لدنك رحمة » وهيىء لنا من أمرنا رشدا » وماتوفيقى 
إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب »» 


د . رمضان عبد التواب 


متقرخ الؤلوف. 

أيبا السادة .. إن الغرض من محاضراق » التى سألقيها عليكم » هو درش 
اللسان العربى » من الوجهة التاريخية » أى من جهة نشأته » وتكوّنه » وأصول حروفه » 
وأبنيته » وأشكال الجملة فيه » والتغييرات التى وقعت فيه » مع توالى الأنمان ع 
واستنتاج العوامل التى سبيت خمصائص اللسان العربى » التى تميز بها فى أزنهى عصوره 
يعنى فى خلال القرون الأول » بُعَيْدَ الهجرة . 

والوجهة الثانية » التى يمكننا اتجاهها فى علم اللسان » هى النظامية » وهى أن 
ننظر إلى طور معين ‏ من أطوار تاريخ لغة معينة » ونتساءل : أىّ هى خمصائص اللغة 
فى هذا الوقت ؟ وكيف ترتبط كل واحدة منها بسائرها ؟ وما فائدة -حروفها وأبنيتها 
وماتحوزه من الوسائط لتأدية المعانى ؟ وكيف تستعملها ؟ 

ولتبين الفرق بين هاتين الوجهتين » نورد مثل الجمع المكسر فى اللغة العربية ؛ 
فالمسألة التاريخية فيه هى : ماهو أصله ؟ وكيف نشاً من ذلك الأصل ؟ فنجد أنه من 
الأصل ليس بجمع » بل هو اسم جملة 819ه»0011) » يعنى أنه يدل على جنس متركب 
من غير واحد من الأفراد » والجمع يدل على الأفراد المتعددة . ونجد أيضا أن أوائل 
استعمال الجمع المكسر » ترجع إلى زمان قديم » وأن القليل من أبنيته » يوجد نظيو فى 
اللغات السامية الشمالية وأكثرها نخاص بالعربية والحبشية » إلى اخر ذلك . 

والمسألة النظامية هى : أىّ نسبة تقوم بين الجمع المكسر والجمع السالم ) 
وسائر الأبنية الدالة على جملة أو كثة ؟ وما الفرق بين هذه الأنواع كلها فى المعنى وى 
الاستعمال » إلى اخخر ذلك . | 

فتبين أن هذه الوجهة الثانية » قريبة من الصرف والنحو العاديين » غير أنه هى 
أيضا علمية محضة لاغملية ؛ وذلك أنه لارعاية فيها إلى هل يجوز أن يقال كذا وكذا 
أولا ؟ بل يكتفى بإثبات الموجود حقيقة فى السماع » دون تفرزق بين المقبول منه 
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والمردود . ومع ذلك فالوجهة النظامية . أقرب إلى المعتاد من الوجهة التاريخية » ولهذا 
السبب اثرنا أن نتبع فى هذا الدرس طريقة التار يخ » وإن ل نرد أن نعرض موضوعنا » 
مسائلها التارئغية . 

وأما ماقلناه من أنّا نقتصر على المسائل التاريفية الخاصة باللغة العربية فى طور 
كالما » فيدل على أن درسنا يحتاج إلى تكملة » وهى تاريخ اللغة العربية » من ذلك 
الحين إلى الآن . وأهم موضوعاته تكون اللهجات الدارجة على اختلافها . 

والنظر إلى اللسان العربى من الوجهة التاريخية ؛ له فائدتان » أولاهما واضحة » 
وهى : !كال معرفة اللغة العربية وشكونها . 


و«الاتحرى ههى : التوصل إلى معرفة طرائق علم اللغة الغربى . على العموم , 
بأسهل رجه . وذلك أن علم اللغة الغرنى » له طرقات السؤال والبرهان » بعيدة عن 
فالأسهل أن يقرب الواحد إليها » ويتعلمها فى لغته التى يعرفها أتم معرفة » لافى لغة 
أجنبية . وغرضنا الأهم فى هذا الدرس » أن نسهل تفهم معنى علم اللغة التاريخى » 
بواسطة النظر إلى اللغة العربية 5 

والآن قبل أن نبتدئ بنفس الموضو ع 3 ريد أن نشير إلى بعض المصنفات 
ولكنها كلها تشمل الكلام عن تاريخ اللغات السامية » وعنه ضمنا. وخير كتاب فى 
تارثنها ومقايستها هو : 
لطت كا لتللعك تلك >[ أن املك تلع دك لك نولم لعل مسال للك 1) بللللغتوكن طعوم 13 ) 


1|١11 1008-2‏ ,لانن امم 


٠‏ المطول فى المقايسة النحوية للغات السامية » 7')؛ وهو مجلدان كبيران » أولهما فى 
الحروف » وفى أبنية الاسم والفعل , وثانييما فى الجملة . وهذا الكتاب لا يستغنى عن 
البجوع إليه ء كل من يشتغل باللغات السامية » أيتها كانت فإنه كنز لايفنى ١‏ ومنبع 
لاينضب معينه ء المعرفة أحوال اللغات السامية » عجيب الإحاطة بها كلها .» من 
الأكدية إلى اللهجات الدارجة العربية والآرامية والحبشية ء كثير النظريات الجديدة 
المصيبة . وأهم مجلديه » هو المحلد الثانى , فإن أكه جديد » لم يسبق مؤلفه إليه 
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احدك . 
وله كتابان 00 حيجما من المذكور 3 يقتصران على موضوع املد الأول ملك 
وأصغرهما نقل إلى الفرنسية بزيادات مفيدة (')» ومع ذلك فمنفعته قليلة بالنسبة إلى 
الكتاب الكبير » لابمكنه القيام مقامه أصلا . 
ونحوها » غير المذكور » إلا أنه يوجد فصل خاص بها فى كتاب : 
. 1924 140206 ندل كعناقصقا قعآ يمعطمك لا اع أنه 1ائعء 1/ز .م 
ولؤلف هذا الفصل » كتاب مهم يتناول الفعل فى اللغات السامية ١‏ وتأديته 
لمعالى الماضى والخاضر والمستقبل » وهو : 
24 ومصع] ندل تامأووع رمعم أت عناوتائطةد لقعع/ عسغاولزة عنآ معطم .للح 
واللغة الانكليزية فيبا كتابات من هذا النوع , أُوهما هو أقدم كتاب صنف 
ف هذا المن » وهر : 


1 8017| تسعد عط 1ه عقتصطسهم 0 ع لاتاق نهم حصم عط تاه قع انمآ رخطع اللا . /ما 


800. 


رع صداب ترجمة العنوان : « الاساس فى النحو القارن للعات السامية ١‏ . 


بيت وقك تر+مناد عن الألانية ونشر ناد 5 الرياض شه اا باأسم : « فقّه اللغابت السامية ا 


وكان مهما مفيدا فى زمانه » ول يبق له كثير من الفائدة الآن . والثانى 
أحدث كتاب صنف فى هذا الباب » وهو : 


. 1929 قعييقتاضمها عنانطع5 6ط 01 مقنسلة :0 ع الأ توم ننه © , قوم ”0 لإعهآا ع1 


وغلطاته كثيرة » وفائدته قليلة . 


لبذ بز يا 


البابالأءن 
أصوات اللف 
١ [‏ - الصوامت ] 


والآن نبدأ بالقسم الأول » من الباب الأول » فى الحروف الصامتة وآ 
كعمطه كمه ونتكلم فيه عن تاريخ الحروف السامية فى اللسان العرنى : 

شا ل ار ان راك سر 
ل سر ا" 
العرب : الخليل بن أحمد المتوفى سنة /11/9 ه» أو سنة 10 ه ‏ . وقد كان 
علم الأصوات ف بدايته جزءا من أجزاء ابحو 2( م إستنان أهل الأداء 
والمقرئون 3 وزادوا فيه تفصيلات كثية ) مأخودة من القران الكريم . 

[ مخارج الأصوات وصفاتها ] 

وكاث أهم اعتناء [هؤلاء] كلهم ؛ تريب الخروف على الخارج 
والصفات . والمّخْرّجٍ » أو المّخْرّجٍ هو الموضع من الفم ونواحيه الذى 
يخرج أو يُخرج منه الحرف » فاختلفوا فى عدد النخارج ؛ فمنهم من عد 
ل لو ل 0 . والمشهور 
د رلا الكدم عد بها عدب آنا ادق عدر اليا الو + 
)١(‏ مخرج ء 2 ه من أقصى الحلق . 
5 8غ » خ20 من أدنى الحلق إلى الفم . 


0 
(00 


0 


ك4 


000 


قله 


0 


215) 
216) 


2) 


) 


0) 


) 


0) 


شيل 
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ضٍ 


طّ 


ص 


ظَْ 


ف 


رو 


الغنة 


من أقصبى اللسان ما يل الحلق وما فوقه من الحنك . 
من أقصبى اللسان من أسفل مخرج القاف قليلا » 
وما يليه من انك 

؛ ش» ىمن وسط اللسان بينه وبين وسط الحنك » 
[وتسمى] الحروف الشجريّة . 
مو أو ثقافة اللنعنالة ونا نيليه من اللخدران ب 
من حافة اللسان من أدناها إلى منتبى طرفه » وما 
يننا وار تايانها من اباك العلل مر . 
بجعت اسان هرو ادرف الا اسن 
اللام قليلا .. 
من مغر ج النون من طرف اللسان بينه وبين مافوق 
الثنايا العليا . : 

» د » تمن طرف اللسان وأصول الثنايا العليا مصعدا إلى 
جهة الحنك » [وهى] الحروف النطعية . 

» س» زمن بين طرف اللسان فويق الثنايا السفل » وهى 
اطروف الاصلية : 

؛ ذ ء. شمن بين طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا » وهى 
الدروفت اللقوية., 
من باطن الشفة السفيلى » وأطراف الثنايا العليا . 

. بء ممما بين الشفتين » [وهى] الحروف الشفهية 
أو الشفوية ؛ 
ةك 
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فهذا كله صحيح مافيه شك » من وجهة نظر علماء الغرب . غير أن فيه 
نقصا مخلا ؛ لأن الخرج يشترك فيه أكثر من حرف واحد ؛ لأنه يمكننا أن نلفظ من 
مخرج واحد أحرفا عديدة مختلفة فى صفاتها . 

وعلى ذلك فلا يكفى معرفة الحرف وتهبيزه تحديد الخرج وحده » دون 
علامة ثانية هى صفة الحرف ؛ مثال ذلك : أنه إذا أطبقنا الشفتين » ثم فتحناهما , 
فالصوت الخارج إما الباء » أو الباء الإفرنجية (5) . والفرق الأهم بينهما » أنه إذا 
نطقنا الباء وُجَدَ صوت ثان علاوة على صوت فتح الشفتين » وهو صوت حارج 

من الحنجرة » من اهتزاز الأوتار الصوتية . وعند نطق الباء (5) ينعدم هذا 

الصوت . وأسهل طريق للوقوف على الفرق بينبما ء هو سد الأذنين بالأصابع ؛ 
فإنه يسمع إذاً عند نطق الباء » رنّة لاتسمع عند نطق الياء (5) . 

وإذا ل نطبق الشفتين تماما » بل تركنا فتحة صغيرة » ليخر ج الهواء من بين 
الشفة السفلى » والثنايا العليا » صار الصوت فاء ؛ فهذه الحروف الثلاثة » يعنى : 
الباء » والباء الافرنجية » والفاء » قريبة المخرج بعضها من بعض مختلفة الصفات » 
فالحرفان : الباء ؛ والياء » آنيّانَ . وثالثها أى ؛«القاق :قات يوأول الآنيين + أ ؛ 
الباء » صوق . والثانى والثالث أى : الياء الافرنجية (5) » والفاء » غير صوتيين ٠‏ 
فيمكن أن نقسم هذه الحروف الثلاثة » على ثلاثة أنواع : 
)١(‏ انى صوق » وهو الباء . 
09) الى غير صوق » وهو الياء (5) . 
(0) متاد غير صونى » وهو الفاء . 

وأما النوع الرابع أى المتعاد الصو ء فلا يوجد حرف شفهى منه » ى 
اللسان العربى + لكنه يوجد فى كثير من اللغات . وهو ال (1) الفرنسية 


والانكليزية . 
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1 وهذا جدول يبان العلاقة بين هذه الخرواف الأربعة ] 


1 فهذا التقسم على الأنواع الأربعة المذكورة » جائز أيضا فى سائر الحروف غير 
ظ الشفهية . ونحويو العرب ومقرئوها » استعملوه كا نستعمله فى الزمان الحاضر » لكن 
0 بين تقسيمهم وتقسيمنا فرقين : 
ظ الأول : أن لهم اصطلاحات غير اصطلاحاتنا » أصل بعضها غامض » لكن 
0 معناها واضح »2 وهى : مجهور » بمعنى : صوق ؛ ومهموس » بمعنى : غير صوق ؛ 
وشديد » بمعنئ : الى » ورخو » بمعنى : متاد . فعندهم حروف مهموسة شديدة ؛ 
ومجهورة(')شديدة .. إلم . فأما الحروف المجهورة الشديدة » كالباء » فلها عندهم اسم 
ْ خاص » وهى حروف القلقلة . 
والفرق الثانى هو : أنهم أثبتوا صفة ثالثة بين الشدة والرخاوة!") » وهى : 
التوسط . والحروف المتوسطة كلها مجهورة عندهم , وهى : ع ؛ ل ؛ كن ؛ر؟م؛ 
فنقول إنه وإن كانت هذه الحروف إلا العين متادة("2 » بدون شك » فلهم مع ذلك 
)١(‏ ف الأصل : ٠‏ ورخوة » وهو خخطأ . 


زه فى الأصل : ٠‏ والرنحوة » وهو خخطأ . 
زفق فى الأصل هنا وفيما يلى : ٠‏ معادية ) وهو خطلا . 


١١ه‎ 


حق فى تمييزها عن الحروف الرنحوة المجهورة » كالذال » والغين ؛ لأن أمثال: الذال 
والغين » لها دوى ناشىء من مخرجها من الفم » مع الصوت الناشىء من الحنجرة » 
وتلك الأربعة » أى : ل ؛ ن ؛ ر ؛ م لادوى فيها البتة ؛ ومن أجل ذلك نفرقها نحن عن 
سائر الحروف » فرقا تاما » نسميها : صوتية محضة » ونسمى غيرها : ذات دوى . 

وأما العين » وهو الحرف الخامس من الحروف المتوسطة المذكورة » فصعب 
تكييفها » ونطقها متنوع ؛ فهى أحيانا متّادة » وأحيانا آنية . والدوى الممازج لها 
أحيانا قوى 2 وأحيانا ضعيف » فهى فى الحقيقة متوسطة(١2‏ بين الحروف ذوات 
الدوئى الصوتية المحضة » وبين الحروف الشديدة والرخوة . 


وهذا الجدول يبين تقسم الحروف على الصفات الملكورة : 


)202 تابع المؤلف هنا سيبويه وغوه من القدماء » فى عدهم صوت العين من الأصوات المتوسطة » « ورا 
كان ذلك لعذم وضوح الالحتكاك فى نطقه وضوحا سبعيا » ولكن الأصرات المتوسطة تشترك جميعها فى 
خحصائص ؛ ليست موجودة فى نطق العين » وأوضح هذه الخصائص حرية مرور المواء فى الجر الأنفى » أو امجرى 
الفمى » دون سدّ طريقه » أو عرقلة سيره » بالتضييق عتد نقطة ما . وقد اتضح بصورة الأشعة » أن فى نطق العين 
تضييقا كبيرا للحلق » وهذا مايدعونا ومادعا غيينا من المحدثين قبل ذللك » إلى اعتبار صوت العين رنحوا لامتوسطا ) 
( انظر : مناهج البحث في اللغة )1٠١7‏ . 
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هذه هى صورة الجدول الموجودة عند أهل التتجويد )١(‏ المتأخرين » لككن مادته 
قديمة ماتغييت » منذ زمان الخليل وسيبويه . 

وهذه الصفات الخمس ء المقسمة عليها الحروف فى هذا الجدول » ليست 
بكافة الصفات » التى يمكن وصف بعض الحروف بها » بل نجد عند قدماء العرب 
وعند الغربيين » صفات متعددة سواها » أهمها أن العرب قسموا الحروف إلى : 
مستعلية ومستفلة ؛ فالمستعلية » هى التى يستعلى اللسان عند تلفظها » ويرفع نحو 
الحنك » وهى : غ ؛ خ ؛ ق ؛ ض ؛ ط ؛ ص ؛ ظ . والمستفلة » أى التى يستفل 
اللسان عند تلفظها » هى باق الحروف . 

ولبعض ال حروف المستعلية » وهى : ض ؛ ط ؛ ص ؟؛ ظ صفة خاصة وهى 
الإطباق » فهى مطبقة » أى : 5هناو2 ممه فى الاصطلاح الغرنى » وسنذكر معنى 
هذه الصفة بعد ذلك » [ وباق الحروف غير مطبقة ] ؛ فهذه تسع صفات . والعاشرة 
أن : ش ؛ ص ؛ س ؛ ز توسم بحروف الصفير » وهذا بين لايحتاج إلى تفسير » وماعدا 
هذه الصفات العشر المذكورة » نضرب عنه صفحا ؛ لعدم أهميته لتاريخ اللغات . 

[ بين نطقنا ونطق القدماء ] 

ونفهم من الحدول والصفات المذكورة بعده » ومن جدول المخارج » أن بعض 
الحروف » يختلف نطقه الحالى » عنه فى الزمان القديم » وهى : ق ؛ ج ؛ ط ؛ ض ؛ 
ظ. 

أما القاف » فهى ف العادة اليوم مهموسة ؛ لكنها فى الجدول مجهورة » 5] هى 
الآن عند بعض البدو . ظ 


والطاء أيضا مهموسة اليوم » مجهورة فى الحدول . والفرق بينها وبين القاف 2 


. العجديد » وهو تحريف‎ ١ : ف الأصل‎ )١( 


١ 7/ 


أن نطق القاف العتيق » لايزال باقيا فى بعض الجهات » ونطق الطاء العتيق قد انمحى 
وتلاشى تماما 22 . 

وأماالجم» فهى عند أكثر العرب معطشة مركبة من لفظى الدال والثاى أى ال 
(8) الفرنسية » وهى فى الجدول بسيطة مجهورة شديدة » مثل نطقها الحالى عند 
المصريين » لكنها لم تكن مثل الجبم المصرية بعينها ؛ لأن مخرج الم المصرية » هو 
مخرج الكاف . ومخرج الحم العتيقة فى جدول الخارج » هو مخرج الشين والياء . 
فالرأى الأقرب إلى الصواب » أن الجم العتيقة كانت مثل الكاف التركية » فى مثل 
كلمة : ١‏ كاه ) أى أعبا كانت مشجرة غوذلة]18دم . وهذا الرأى يعضده أن كثيرا من 
البدو لايزال ينطقها كذلك حتى اليوم » وأنه يحتمل اشتقاق نطق الجم الكثير 
الاحتلااف عند غيرهم من العرب » من هذا النطق المذكور ؛ فالجم المصرية (8) مثله 5 
إلا أنه لاتشجير فيها . والجم العادية المعطشة » أصلها أن نطق (8) المذكور » صار 
(ه) ثم 0). 

وهذا الانقلاب كثير فى تاريخ اللغات » نجده مثلا فى الطليانية ؟ فإن الكلمة 
اللانينية : «عنادعع صارت : دسعامعاعثم مع امع لل ثم علممع . 

وأما النطق الأوسط فى هذه السلسلة بين ال (8) العتيق » والجم الاعتيادية 
المعطشة » وهو ال (:4) فموجود أيضا عند بعض البدو . وبعضهم يلفظون الجيم » مثل 
الياء الأكانية » أى (3) . وهذا النطق مشتق من (01) فإنا إذا ردنا أن نلفظ ال (1) لزمنا 
أولا أن نعمد طرف اللسان » على أصول الثنايا العليا » وقسما من ظهر اللسان على 
الحنك . وإذا لم نعمد اللسان بل قربناه من الثنايا والحنك » زالت الدال » وبقيت الياء 
الألانية . 


(1) لابل يسمع بوضوح فى بعض جهات الهن » عند قولحم مثلا : العتّبيب والضبّاح » فى : الطبيب 
والطياخ . وقد روى المستشرق ٠‏ شاده » عنهم : مَضَر وقضّع » فى : مطر وقطع (انظر له : علم الأصوات عند سيبويه 
وعندنا"؟١‏ ) . 


) ؟ - التطور النحوى‎ ١ 
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وأما نطق الزاى القائمة مقام الجم عند كثير من أهل الشام وغيرهم فمنشوه 
نالعز المعطشة » مثل منشأً نطق الياء الألانية من ال (2'()01 . 

إلى هنا نختم بحثنا فى الجم » وهى ثالث الحروف التى لفظها العتيق غير لفظها 
الحاضر . وأما رابعها وهى : الضاد » فهى الآن شديدة عند أكثر أهل المدن » وهى 
رخوة فى الجدول » يا هى الآن عند أكثر البدو . ومع ذلك فليس لفظها البدوى 


الحاضر » نفس لفظها العتيق ؛ لأن مخرج الضاد فى جدول الخارج » من حافة 


اللسان . ومن القدماء من يقول : من جانبه الأيسر » ومنهم من يقول : من الأيمن ) 
ومنهم من يقول : من كليبما » فمخرجها قريب من مخرج اللام » الذى هو أيضا من 
حافة اللسان ؛ وذلك يدل على أن الضاد كانت تشبه اللام من بعض الوجوه . والفرق 
بينهما هو أن الضاد من الحروف المطبقة كالصاد » وأمها من ذوات الدوى » واللام غير 
مطبقة صوتية محضة ؛ فالضاد العتيقة حرف غريب جدا » غير موجود حسما أعرف فى 
لغة من اللغات » إلا العربية ؛ ولذلك كانوا يكنون عن العرب بالناطقين بالضاد . 


(1) هذا الرأى فى تفسير أصل صوت الحم فى العربية » غير مسلم للمؤلف ماما ؛ إذ تشير مقارنة اللغات 
السامية كلها ء إلى أن النطق الأصلى لهذا الصوت , كان بغير تعطيش » كالم القاهرية تماما ؛ فكلمة ٠‏ مل ١‏ فى 
العربية مثلا » هى فى اللغة العبرية 8211181 وفى الآرامية 8811118 وف الحبشية 881081 . أما العربية الفصحى » 
فقد تحول فيها نطق هذا الصوت من الطبق إلى الغار , أى من أقصى الحنك إلى وسطه » كا مول من صوت بسيط 
إلى صوت مزدو ج يبدأ بدال من الغار ‏ ثم ينتبى بشين مجهورة » غير أن ذلك لم يحدث فى البداية مع كل جم ؛ وإثما 
كان يقتتصر على الجيم المكسورة ‏ تبعا لقائون الأصوات الحنكية (انظر : النطور اللغوى وقوانينه , للدكتور رمضان 
عبد التواب 1517) ء ثم مم الْقِياسٌ هذا النطق الجديد فى كل حم ٠‏ طردا للباب على وتيرة واحدة 1 وقد حدتُ 
ذلك فى العربية القاءئبة . فى العصصور السابقة لظهور الاسلام . وصار هو النطق المميز للفصحى . ولذلك جاء به 
الفران الككرم . غير أن حاة العربية لم يسفوه الوصف الدقيق (انظر بحث إنو ليتان : بقايا اللهجات العربية فى 


الأدب العرى . فى غبلة كلية الآداب المحلد العاشر / الحرى الأول والثالى سنة 18488 م ). 
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ويغلب على ظنى أن النطق العتيق للضاد . لا يوجد الآن عند أحد من 
العرب » غير أن للضاد نطقا قريبا منه جدا عند أهل حضرموت » وهو كاللام المطبقة . 
ويظهر أن الأندلسيين كانوا ينطقون الضاد مثل ذلك ؛ ولذلك اسعبدها(') الأسبان 
بال (9) فى الكلمات العربية المستعارة فى لغتهم ؛ مثال ذلك أن كلمة : ١‏ القاضى ) 
صارت ف الاسبانية : 8108106 . 


وما يدل أيضا على أن الضاد كانت فى نطقها قريبة من اللام » أن الزمخشرى 
ذكر فى كتاب المفصل أن بعض العرب » كانت تقول : ( الطجع © بدل : 
«اضطجع) . 

ونشأ نطق الضاد عند البدو » من نطقها العتيق » بتغيير مخرجها من حافة 
اللسان إلى طرفه . ونطقها عند أهل المدن نشأ من هذا النطق البدوى » بإعماد طرف 
اللسان على الفلك الأعلى » بدل تقريبه منه فقط » فصار الحرف بذلك فى نطقه شديدا 
بعد أن كان رخحوا(؟© . 


والآن نتكلم عن آخر الحروف الخمسة » التى يختلف نطقها قديما » عنه الآن 
وهو : الظاء , وهى الأن عند كثير من أهل المدن أحد -حروف الصفير » وعند سائر 
العرب مثل ذال مطبقة » وهذا هو نفس نطقها العتيق ؛ فنرى من ذلك أن نطق الظاء 
كان قريبا من نطق الضاد . وكثيرا ماتطابقتا وتبادلتا فى تاريخ اللغة العربية » وأقدم مثل 
لذلك مأخوذ من القرآن الكريم » وهو ١‏ الضنين » فى سورة التكوير » فقد قرأها 
كثيرون : ١‏ الظنين ») بالظاء مكان الضاد » التى رمت بها فى كل المصاحف . ويمن 


. كذا أدخل المؤلف الباء مع مادة (بدل) على غير المتروك » وهو من اللحن ف العربية‎ )١( 

(؟) انظر عرضنا للآراء المختلفة فى صوت ١‏ الضاد » العربى » ومناقشاتنا لهذه الآراء » فى كتابنا : المدخحل 
إلى علم اللغة 45 - 1 ومقدمتنا لتحقيق كتاب : زينة الفضلاء فى الفرق بين الضاد والظاء » لأبى البركات بن 
الانبارى ١6‏ - 1" 


لوا 


قرأها بالظاء : ابن كثير» وأبو عمرو » والكسالى » وكذلك النبى يله » ما قال مكى 
ف كتاب ١‏ ُ لكشف0() 7 
الرموز اللاتينية لكتابة اللغات السامية ] 

والآن لكى نقيد خلاصة بحشنا كتابة » نحتاج إلى واسطة ووسيلة » غير الخط 
العربى ؛ وذلك لأن الخط العربى » لايبين تماما الانحتلافات الجزئية للنطق » التى تكلمنا 
عنها . وكذلك الأبجدية اللاتينية » فهى لاتفى بالغرض أيضا ؛ ولهذا السبب اخترع 
الألسنيون أبجديات صوتية » عددها كثير » لا محل لذكرها هنا » إذ يكفى لغرضنا 
الأبجدية اللائينية » بزيادة بعض إشارات متممة » زادها فيها المستشرقون » لتأدية 
اللتروفة اللينافية قاس 


' فنشير إلى الحروف المطبقة » بزيادة نقطة أسفل الحرف اللانينى » نحو : (و) أى 
الصاد . وهذه النقطة نستعملها أيضا لتأدية الحاء » فنكتبها : (!) ومنهم من يستعملها 
لتأدية القاف ؛ فيكتبها : () وسنكتبها كذلك(') والحروف الرخحوة نشير إلمها بزيادة 
خطيط » تحت احرف » نحو : (4) و (4) ؛ فالأُول حرف مفرجه مخرج الدال29 , لكنه 
ليس بشديد كالدال » بل رخو » أى الذال . والثانى معناه : الثاء . 


والحروف المشابهة للشين من حروف الصفير » نشير إليها بزيادة زاوية صغيرة 
فوق الحرف » نحو : ( أى الشين » و : (5) أى الجم المعطشة . 


والتشجير نشير إليه بزيادة خط صغير » مثل : ناهتة أمعوعة نحو : (©) وهو 
نطق اجيم العتيق . 


(1) انظر : الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكى بن ألى طالب 74/١‏ 

(؟) كان فى الأصل : « ونحن نكتبها © 6 . غير أننا آثرنا الرمز(؟1) لأمور تخص الوضوح الطباعى . 

() هذا وهم من المؤلف » فالذال ليس من عخرج الدال ؛ إذ الأول صوت أسنانى أما الثانى فهو أسنافى 
لثوى . 
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0 ا : : 8 0 00 ١‏ 
1 . الغين 8 واللتاء 3 والعون 3 وأشير . اما العيي فعأكمدبا :5 والقا 


عللامةبا ١‏ واضمز اكيس 0 - ( ماك : لز أي 0 المي شاامتبا >0١‏ ( مثاد : 
ل > أ د : 


فنقدر الآن أن نتب حدملا للحروف العربية . حسب نططلقها العتيق عناك 
قدماء النحويين والمقرئين . وسارنبه على الترتيب المعتاد عند مستشرق الغرب . 

وللحروف الصامتة صنعان : 
و1 مقف الأرن: "اروف ذرانك الدف عق هقان 

(أ) القسم الل : الحروف الحلقية »وعى : ( د ) خ( > )هلاح 
)1( 

(ب) القسم الثان : الحروف الفمية . | ويوضحها الحدول التالى | : 


من الماك الادى 


من الحنك الاقصى 


7 : ا 1 سحا 0 5 50 
زع هناك عراب اضران امستخدمهما اولشف مالم امش ع (2ل) - قاأص الشاح انين 


5 
(؟) الصنف الثانى7١):‏ الحروف الصوتية اللحضة . [وهى قسمان] : 
(]) الحروف الغمية :* 14. 
(ب) الحروف القمية الأنفية * 
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و(4)فى هذا الجدول علامة خاصة » اخترعناها لتأدية ذلك النطلق النادر 
العتيق للضاد » ومعناها : حرف رخو مجهور مطبق » مخرجه قريب من مخرج الدال ؛ 
وهو يشبه اللام . 

' ويمكننا الآن أن نقيد تغيرات نطق الحروفف التى ذكرناها » فتكتب :+ < م 
ق.هذه الإشارة : < تفيد أن الحرف أو الكلمة » قد تغير نطقه إلى نطق آخرع 


وضدها علامة . > ومعناها أن احرف أو الكلمة » صدرت من حرقف آخر أو كلمة 


أخرى ؛ [ مثل ] : 


عند المصريين 868 - اج 
عند سائر أهل المدن 8< - اج 
اد ص ال 

4204 - اض 

عند كثير من أهل المدن <4و - اظ 


فهذه خحلاصة بحثنا المتقدم : 


- هى فرق فونم الياء المهموسة فى العبرية والآرامية . والثانى هو (6) - ف » وهى كذلك فرع فونم الباء اشجهورة » 
فى هاتين اللغتين أيضا . 


)0 فى الأصل 00 القسم الشان ) وهو خطأ . 


م 
[ بين العربية والساميات ] 


والآن نوجه نظرنا إلى مسألة أخخرى » وهى العلاقة بين نطق الحرف العربى 
القديم ٠‏ ونطاق الحروف فى اللغة السامية الأم » أى الأصلية » التى نفرض أن كل 
اللغات السامية نشأ منها . 


هل كانت ال حروف تنطق فى اللغة العربية » فى عهد الخليل بن أحمد » وسيبويه 
يا كانت تنطق فى عهد اللغة السامية الأصلية . أم هل تغير نطقها ؟ والفرق بين 
العيدية كين جدا ؛ يمكننا [دراكه إذا ما علمنا أن اللغة الأكدية » أى اللغة السامية 
التى كانت سائدة فى العراق ونواحيه » فى زمان البابليين والآشوريين » ترجع مستنداتها 
إلى الألف الرابع قبل المسيح ؛ ولا ريب أنها أحدث من اللغة السامية الأصلية ؛ 
باجيال لانعرف عددها . 


وللإجابة على هذا السؤال » يجب علينا مقابلة حروف اللغات عاج ليان 
وهذا عمل لايمكننا تفصيله الآن(١2‏ » ونكتفى بإيراد نتائجه » وهى أن اللغة العربية 
رغما لطول الزمان الماضبى عليها » قبل بروزها فى ميدان التاريخ » قد حفظت الخروف 
الأصلية حفظا أتم من سائر اللغات السامية الأخرى » ماعدا لغة الكتابات الجانية 
الفقيقة أ" لغة معوق وسا > إلى اسفره... 

ونستثنى من ذلك الإطلاق عدة عوارض » وهى : الفاء والسين والشين , 
والحروف المطبقة . أما الفاء» فكان أصلها الباء» مثل مانجدها فى كل اللغات السامية 
غير العربية والحبشية ؛ مثلا : « الفم ) هو فى اللغة الحبشية العتيقة : 1و(لكنه فى 
الأكدية : م وفى العبرية : قم وف الارامية : تنام . والخط الصغير فوق الخرف 


الصائثت يفيك أنه عمدود 5 


00 انظر تفصيل ذلك فى فصل : "١‏ أصوات اللغات. الماء ة ؛ من كنابنا : اللغة العبرية 1١514 -0 ١1١‏ 


5: 


وأما لوو لكين كان فى الأضل 0 
نعرف نطقه الأصلى تماما » وربما كان سينا جنبية 2 مفرجها م حافة اللساك 
أو شجرية . أما النبية » فتوجد فى بعض اللهجات العانية د الدارجة » #المهرية. | 


الشبّجرية فتشبه حرف مودق اللغة الخلابة, 


والنسبة بين هذه الأحرف الثلاثة الأصلية » وبين الحرفين المذكورين فى 
العربية , غريبة جدا , فإنا نجد السين يقى نطقها على ماكان عليه ؛ مناله كلمة : 
0 ع ) التى هى : ناعون" فى الأكدية نت فى الأرامية . والشين الأضلة 
صارت سينا عربية » مثاله كلمة : « سمع ؛) الى هى ناتدات؟ فى إل كاءية ؛ ومسانة 
فى العبرية » و 50086 فى الارامية : 


وأما الحرف الثالث » وهو السين الجنبية والشجرية » وعلامتها : ١‏ 
فصارت شينا » مثاله كلمة : « عشر » التى هى : ععيوه* فى العبرية » وم50ة فى 
المهرية . وأما فى الأكدية » فصار هذا الخرف شيناء مثلما صار فى العربية » فعشر 
فيبا 3 نارذءع وف الأرامية 4 صار أخيرا "نينا ( بعدما كان ف أول دير كار ف 
العبرى نطقا » فعشر فيها : :0ك » ثم صار 07ؤ؟. 

فالية العررية + نشات :من حرفين : السين السامية الأصلية فى بعض 
الكلمات » والشين فى بعضها . والشين العربية » 2 ف الدوع اليه 


سامى أصلى 0 0 0 
عرلى وحبتّى ‏ 5 8 5 
عبرى 5 08 3 
أكدى 08 5 0 


ونود الآن أن نعلم . متى حصل الانقلاب المذكور . الدى تبادل به بعض 
حروف الصفير فى اللغة العربية ؟ وليس لنا من سبيل لتعيين ذلك الوقت تاريخا طلقا , 
ا | 8 اى سنة كان او قأى جيل 0 ولكن يمكننا أن توؤرحد تأرتخا قيماة داق 
بالنسبة إلى حوادث معروفة . حصل قبلها أو بعدها . وهذا هو الطريق المؤدى إل 
ذلك . 


إننا نرى بعض الكلمات الارامية المعربة » اشتركت فى هذا التبادل » فصارت 
الشين الآرامية فيبا سينا عربية » والسين الجنبية أو الشجرية الآرامية شينا عربية ؛ مثال 
ذلك : ١‏ السسارية عءعأى : العمود والخشبة الكبيرة » معربة من58:5)5 . و١‏ السياح » 
أى : الكلس الذى يبيض به الجدار » معرب : 83>3 ( بو علامة الياء ) . وبالعكس 
1 دمشق ) 00 من : عاءووتصدةل» ود الشيطان ) معرب من : 58/8018 » 

حال أن تكون العرب بدلت الشين بالسين . والسين الجنبية أو الشجرية بالش 
عند 0 ذه الكلمات » بل كانت عربت مثلا قئقدة5 بالشارية » ثم صارت 
د لق :1 ان 1 وها عارك )الف لدان لي كل الكلمات العر 
والكلمات المعرية معها 


ومع ذلك » فإنا نرى بعض الكلمات الآرامية امعربة » لم يمسها تبادل حر 
الصفير » نحو كلمة : « الشرقراق » وهو اسم طائر ) معرب من :518]18!8 
و و السكين ») المعربة من : هاوه . والسبب فى عدم تغيرها » وبقاء حروفها على 
ما كانت عليه فى الآرامية » هو أنها عربت بعد زمان تغير حروف الصفير » فإنه لو 
عق ريك قله اق رفنت تروت و اشنا ا وماسن وعدا لكات الدر لشرقراق » 
صار : و سقراقا و» يا صار : « الشياع » : سياعا . 


فالحاصل أن تبادل بعض -حروف الصفير ؛ 9 فى اللغة العره لعربية ) بية » وقع فى لور تعريب 
الكلمات الأرامية الموجودة ف اللغة العربية 3 منك أقدم رمات ٠.‏ 0 نفس عدا التعريب 3 


فهه ايكيا لايمكن ان يور 0 إلا تارينا 5 مذلك أنا تحلمى ل العرت جاورتثت 
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الأراميين ونخالطتهم ؛» منذ حوالى القرن الخامس قبل المبلاد . فهذا وقت ابتداء 
لاستعارة الكلمات الآرامية » أى وقت لايمكن أن تكون استعيرت إلا بعده . وأما 
وقت انتباء لحاء أى وقت لم تستعر إلا قبله , فيسننتج من أن كلمة : « السكين » تقع 
فى القرآن الكرم » فدرى أن الشين السامية » صارت سينا فى العربية , والسين النبية أو 
الشجرية صارت شينا , فى مدة الألف سنة . بين القرن الخامس قبل الميلاد واهشجرة . 
[ الإطباق ] 

ويلزمنا الآن أن نعود إلى مسألة الإطباق » التى كنا أهملناها , عند الكلام عن 
صفات الحروف . فالإطباق فى اللغة العربية نوع من الاستعلاء » الذى هو رفع أقصى 
اللسان » نحو مايليه من الحنك » ويزاد على ذلك تقلص ماف الحلق وأقصى الفم . 

وهذا الضرب من النطق للحروف المطبقة » سائد فى كل اللهجات العربية 
والآرامية المستعملة اليوم . لكن اللهجات الحبشية » يوجد فيها نطق يخالفه تماما , 
وها مه زراذ شمو خسو 1 ل 
مخرجه يغلق فم الحنجرة تماما » ثم ينطق الحرف » ثم يفتتح فم الحنجرة » فيصدر من 
ذلك الصوت الزائد المذكور » الشبيه بال همز » نحو :”5'] ويحتمل أن يكون هذا النطاق 
الحبشى للمحروف المطبقة » هو الأصلى » أو القريب من الأصلى » وأن النطق العربى لما 

وما عدا ذلك » فيظهر أن الطاء » والظاء » ومعهما القاف , كانت مهموسة 
فى الأصل » وصارت مجهورة فى اللغة العربية » عند انقلاب طريقة الإطباق . 

[ القوانين الصوتية ] 

وهذه التغيرات كلها ثما سماه قدماء العرب أصولا مطردة » ونحن نسميه : 
« قوانين صوتية » . ومعنى ذلك أن كل باء مثلا فى أى كلمة وجدث من السامية الأم 
2 الأصلية ) » صارت فاء فى اللغة العربية » بغير استثناء . وإث وجدث استثناءات 
قليلة فلها سبب خاص يلزمنا استخراجه . 


ا 


وصباك المطلرد »ا هوا: الاتفاقى(' ا وتسدى تغيرات |الخروف اتفاقية . إذا 
حصلت ليس فى كل كانية وقع فيا هذا احرف ٠‏ بل ف بعضها ققد ء غلا قانوك 
لخصوشًا) بل هى فى الظذاهر حصات اتفاقا . وى الباطن ينبغى أن يكون لمصوطاء 


وعادم حصوطا ) ميس لانعرفه أحن 


والتغيرات المطردة منبا مطلقة . ومنبا مقيدة بالشروط . أما المطلقة فكابدال 
الب فاء » فإنا لاجد لهذا الانقلاب شرطا مسوتيا قف و امنا المقيدة فمتاها أن الم 
الأفكلية ق أواتخر الكلمات . صارت نونا عربية . وذلك أن قلب المم نونا » مطرد من 
جحية أنه حصل فى كثير من الكلمات . لكنه مقيك من جهة : أنه اقتصر عل أواخر 
تلك الكلمات فقط » وم ا إلى أوائلها . ولا أواسطها ؛ مثاله التنوين » فإن 
أصله ممم كم كان فى الأكدية ة والسبعية مثل : : بي منالاوط ١‏ بيت الأالاةط ١‏ ف 
لنساقك أصلها : بيكّم 11نا لاطا 3 بييم اللأالر08 3 بيتم م لللقالا 03 0 : إن 0أذ فا إنبا 
فى العبرية : 1< . وقليل من الكلمات 0 يطرأ عا لى أواخخرها هذا التغيير » لسبب 
حاص » مثاشًا : الضمائر » نحو : «أنم ياو اهما . والسبي فى بقاء لمهم فيبا عل 
شاه دعر أن المحم م تكن فى الأصل انتبائية فى هذه الضمائر ا 00 
وهموء بالواو . 5 ماتوجد على هذه الصورة فى قراءات القران الكريم . وفى الشعر . 


فإ تساعءلنا : : أية علة أوجبت هذه الانقلابات الصوتية القانونية » أي 
امم[ لن فكها ان ترد ا 0 ات النطق » علما بينا 
يقينيا » إلا فى قليل من الخالات ؛ منها أن الأكدية فقدت كل الحروف الحلقية 


ِ 


ا.لمنجرية 3 كالعين واسجاع ٠.‏ ينها ذلك أن العراق كاك يسكنه ف أول الوقت 


(5) حاصل النغيبرات عند المؤلف » أنبا قسمان : مادق واتفاقية وهىي اتعاذة , أما المطردد لتقم 1 
مطاقة ر تارسية ) ومقيدة ( تركيية ) . وانظر مقالتنا : , التغيرات المارسبة والنيضية الأصيات فى عله تسم 
اللغه العردية بالمشق م١‏ (سينة عياب 9 8 

1 1 ا 


7 اناما لاوم ياعتأها م وجو حجنا , 


14 


السومريون (41 , ثم دخله قوم من الساميين » وامتزجوا بأهله » فاتخذ السومريون لغة 
الساميين لغة لهم » ولا كانت الحروف الحلقية » » غير معروفة » لم ينطقوا بها فى اللغة 
السامية أيضا » بل أهملوها فتلاشت شت ء بلا توجد فى اللغة الأكدية » التى نشأت 
هكذا("؟ . فالعلة التى أوجبت انقلاب اروف فى هذه الحال » هى امتزاج اللغتين » 
وهى من أهم علل تغير اللغات عامة . 

وعلة أخرى » هى ذوق العصر . مثال ذلك فى اللغة العربية » أن بعض أهل 
القاهرة , كان استخشن نطق القاف واستغلظه » فأبدله بالهمز . وهذه العادة سادت 
بين أهل القاهرة الخاصة ثم العامة » ثم سرت منها إلى يعض المدن الكبيرة » كدمشق » 
ثم إلى أصغر منها » كالقدس الشريف . فهذه أيضا علة مهمة لتغير اللغات » لكنا 
كثيرا ما لايمكننا إثباتبا » وخخاصة فى الأزمان السالفة التى لانعرف كيف كان ذوق 
أهلها . 

[ الممائلة الصوتية والإدغام ] 
إننا إن لم تعرف العلة الأْلية لتخيرات الحروف فى أكثر الحالات » فقد عرفنا 

أحيانا العلة الثانوية الصوتية » ونخاصة فى التغيرات الاتفاقية » وبعض المطردة المقيدة 
بالشروط . 


(1) فى الأصل هنا وفيما يل : ١‏ الشوميريون » . 
(؟) هكذا يرى المؤلف كغيو من المستشرقين أن الأكديين فقدوا أصوات الحلق الأربعة : العين والماء 
والغين والمهاء » يسبب اتخحتلاطهم يالشعب السومرى » وهو أمر يشك فيه الإنسان كثيرا لأنه يبعد عندنا أن تنسبى 
أقوام سامية نطقها لأصوات الحلق » وهى أقوام غازية غالبة فى منطقة الرافدين . وأغلب الظن أن الأكديين حينا 
استعملوا لكتابة لغتيم السامية » الخط السومرى » الذى كان موجودا فى المنطقة التى استعمروها فى بلاد الرافدين » 
لم يجدوا رموزا فى هذا الخط لتلك الأصوات الأأبعمة » فاستخدموا أقرب الرموز دلالة » للتعبير عن نطق هذه 
الأموات » تماما ما لو تصورنا أن جماعة من البدو العرب لايكتبون ولا يقرءون » استعمروا جزءا من انجلترا» ووجدرا 
أمامهم المخط اللاتينى » واستخدموه لكتابة لغتهم العربية » فإنه مما لاشك فيه » نهم سيستعيضون بالرمز(ة/) مثلا 3 
عن الرمز لصوت العين » وبالرمز (13) عن الحاء والخاء فى الكتاية فقط » غير أنيم أن ينسوا نطقهم هذه الاصوات 

الأصلية ف لغتهم 3 
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وأهم مغال لذلك : التشابه والمائل 0000000 ى أن ن حروف الكلمة مع 
توالى الأزمان » كثيرا ما تتقارب بعضها من بعضص فى النعلق وتتشابه . وهذا 5 
نظير لما عماه قدماء العرب إدغاما ء غير أن التشابه والإدغام » وإن اشتركا فى بعض 
المعا لى ؛ اخملا فى بعضها ؛ وذلك أن معنى الإدغام : العاد الحرفين فى حرف واحد 
مشدد » قاثلا أو احتلفا » خو : و امنا و « أذعى 1 را ) فالنون المشادة 
تناف عد رقن أولاهها لام الفعل , والثانية الضمير » فاتحادهما إدغام وليس 
بنشابه . وأما « ادّعى » فأصل الدال المشددة : دال وتاى الدال فاء الفعل » والتاء تاء 

الافتعال » قلبت دالا فهذا إدغام وهو تشابه أيضا :5 

1 وهذا تخطيط يبين العلاقة بين الإدغام والتشابه ] : 
إدعام تشابه 


امنا ادعى اضطجع 
(م+ م) رللج 1ل) ريل جح :)0) 
والتشابه فى هذا المثال كلى ؛ إذ دقانو رد تماما . وأما إذا تشابه الحرفان » 
وم يتطايقا ع كان التشابه جرثيا ؟؛ لحو 2 (ا اضطجع ) و (ا ازدجر ») الطاء والدال 
أصلهما تناع ) وقلبت طاء لتشابه الضاد )» ودالا لتشابه الزاى . فهذا تشابه 0( وليس 
سس ؛ إذ الحرقات م يتحدا إلى 7 واحد مشدد . 


30 : . والأمثلة ره هى من التشابه المقبل ؛ 9 من التشايه ا الكل 
واضطلجع 3 وازدجر من ٠‏ التشاية المقبل ارد فى . ومقبل معتاه أن الحاه التغير من ادرف 
السابة وهو فاج اإلفعا ع إلى الحرف التالى » وهو تاء الافتعال 3 فاثر اريف السابق 


فى التالى وغيرد : 


*. 


ومثال التشابه المدبر : كلمة : « عبدت » و «١‏ ربطت » » بإسقاط الدال 
والطاء » وبتشديد التاء فى النطق » فاتجاه التغير هنا من الحرف التالى إلى السابق » وأثر 
التالى أى تاء الضمير » فى السابق أى لام الفعل ؛ وقلبه إلى ما يشابهه فى النطق » وإن 
لم يعتبر التغير فى الإملاء » بخلاف المثالين السابقين , أى : ادعى واضطجع » اللذان 
يكتبان مثلما ينطقان » وعبدت وربطت , لاتكتبان مثلما تنطقان » بل إملاؤهما تابع 
لأُضْل حروفهما . 

ومثال التشابه المتبادل كلمة : « ادّكر ») ؛ فإن فاء الفعل أى الذال » وتاء 
الافتعال » تشاببتا واستبدلتا بحرف ثالث مخالف هما جميعا» وهو الدال . 

[ وهذا جدول يوضح كل ذلك ] 


وإذا نظرنا إلى أنواع التشابه من وجهة علم الأصوات » وجدنا أنها تتفاوت تبع 
مقدار تغير الحروف ؛ فقد تتغير فى الحرف صفة واحدة فقط . وأمثئلة ذلك عديدة » 
منها ماهو تشابه كلى مقبل » نحو كلمة : ( ادْعى ) فإنه تغيرت صفة واحدة للتاء 
فقط . فصارت مجهورة بعد أن كانت مهموسة . ونحو كلمة : ( اطرد ) التى 
أصبحت تاء الافتعال فيها مطبقة » وقد كانت غير مطبقة . 


ومنها ماهو تشابه جزثى مقبل » مثل : ( اضطجع » و ١‏ ازدجر » . ومنها ماهو 
تشابه مدبر مثل : « عبدت » و ١‏ ربطت ) . ثم منها تشابه متبادل » مثل : ١‏ اذكر ) 


5١ 


فإن الذال |/ لرخخحوة ة صارت شديدة » أى دالا والتاء المهموسة أميحفت جهورة » أى 
دالا أيطناة:. 


وإذا قلنا : « اذكر » بدل : «اذّكر )أو : أخذتم (أحَشّم) بتشديد التاء » بدل 
0 أحذتم ) [حدث] قر شدي السابق ذكره ؛ فإن أصل الحرف المتغير فى الأول تاء 
مهموسة شديدة » أصبيحت ذالا مجهورة رخوة . وفى الثانية على العكس . رأمثال 
ذلك ارات 


وقد لا يقتصر التغير فى الحرف على صفة أو صفتين » بل يتعدى ذلك إلى 
لخر ؛ مثاله : كلمة : ٠‏ جنب 6غ فإن نوتها تنطق ميما » فصار مخرجها من الشفتين 
بعد أن كان من طرف اللسان والثنايا العليا . وهذا تشايه جزى مدبر . 

وقد يصيب التخير امخخرج والصفات معاء فيتجرد احرف عن طبيعته تماما » ولا 
يبقى منه أثر إلا المدة من الزمان » التى كان يحتاج إليها لنطقه » فإمبا تضاف إلى مدة 
نطق الحرف الآخر » فتضاعف ويشدد ذلك الحرف ؛ مثال ذلك 0 اتصل 14 )و 
وانّسر ) . فإن أصل التاء المشددة فيهما تاء الافتعال » وفاء الفعل التى هى ف 
الأصل واو أو ياء مختلفة عن التاء التى قبلت إليها اختلافا تاما . 

وكل التشاببات المذكورة » يتلاحق فيها الحرفان المتشابهان فى كلمة واحدة . 
وح مانا تشابه بين الكلمتين » يتشابة فيه آخخر حرف من الكلمة الأولى ؛ د 
حرف من الكلمة الثانية » أشهره إِدْغام النون اللجزومة("2 فى آخر الكلمة » تنوينا 
كانت » أو غير تنوين » فى(") : رء ل »وى ءم . فأمثلة التشابه بين الكلمتين غير 
هذه كثيرة فى قراءات القران الكريم . 


رن ف الأصل : ٠‏ إل أول 5 . 
(؟) يقصد : الساكنة . 


رى ف الأصل : : «إل». 


نين 


وأنواع التشابه المذكورة كلها مطردة » أى يحصل التشابه فيها » فى كل 
الكلمات الممائل بناؤها , لبناء الأمثال التى أوردناها . ومنها اتفاقية , لا تحصل إلا فى 
بعض الكلمات » وعددها كثير جدا » نكتفى بذكر القليل منها ؛ مثال ذلك مماقلب 
فيد اضفة واعحدة » كلمة :9 المُطقة + أئ + اللاهرةا + الها +« الملقة م بالعاء+ 
فإن('؟ مطابقها فى العبرية : عإعاة: بالثاء المستبدلة من التاء » -حسب القوانين 
الصوتية للغة العبرية -- فشببت التاء غير ”2 المطبقة » بالقاف القريبة من اللدروف 
المطبقة » فصارت طاء مطبقة . 


وثما قلب فيه ار ج كلمة : « عند » ؛ أصلها : ( عمد ) 5٠‏ هى فى العبرية : 
1507 ؟* ومعناها : معى ١‏ بالمم » فصارت المم الشفهية » نونا سنية » لسبب جوار 


الدال السثية . 

وما تلاشى فيه احرف الأصلى تماما : كلمة : ١‏ اتخلد », فأصل الناء المشددة 
فيها ناء الافتعال واهمزة 4 التى هى فاء الفعل 5 والفرق بإن ٠»‏ انعد (( و 0 اقل ا 6 أن 
التشابه فى الأولى مطرد » يشترك فيه كل الأفعال التى فاؤها واو" . وفى الثانية اتفاق ) 
لأ كثيرا من الأفعال التى فاؤها همز , لايشترك فيه » بل يخفف الحمز فيها » نحو : 
« ايتمر » وهذه الأمئلة!؟ )من التشابه المدبر . 

أن نلا واقطاله + دويق ون كيني 6ن مدي )» كا هى فى 
الكتابات العانية العتيقة » فشببت الدال بالثاء(” أ, بالانقلاب إلى المحمس بدل الجهر 


)غ2 فى الأصل : ٠‏ فأما » ! 

22 ف الأصل 0 الغير ) وهو 000 1 
ديم ف الأسل 1 واوا ) وهو حول 
لق ف الل :0 وهاءد الخال 0 


زم فى الأصل : م بالماء » مهو تم حيف 


5 


50 الناء بالذال » بالانقلاب إلى الشدة بدل الرحارة(!»؛ فصار الحرفان تاء 
مشددة . وإذا كان أصل : الست : سدثاء كان الأولى أن يكون السادس : سادثا » 
بالغاء » غير أن الثاء!أقلبت سيئا » مشاببة للسين الابتدائية . وهذا التشابه يُخالف 
التشامبات المذكورة كلها , فى أن الحرفين المتشاببين » لايتصل أحدهما بالخ 9) 
فهو تشابه منفصل » بخلاف المتصل . وأمثلة التشابه المنفصل أقل بكثير من أمثلة 
المتصل . منها ما ذكره نحويو العرب من أن السين إذا وقعت قبل غين ؛ أو نحاء » 
أوقاف » أو طاء » جاز إبدالها صادا » كقولك : « صلخ » بدل : « سلخ ؛ » 
و« صراط ) بدل : ١‏ سراط ) . 


فخلاصة القول أنه كثيرا ما تشاببت حروف الكلمة ؛ بعضها ببعض » وأن 
هذا التشابه » من أهم العوامل التى سببت إبدال الحروف . 
[ المخالفة الصوتية ] 
ومن الغريب وجود هذا الضرب من إبدال الحروف أيضا ء وهو : التخالف 
ده هاتدأووثط . فإن قال قائل : ما بال اللغة تتشابه فيبا الحروف المختلفة » فى بعضص 
الأْقات » وتتتخالف الحروف المتشابهة فى بعضها ؟ 


قلنا ٠‏ أما التشابه(؟» » فقد رأيناه يحصل فى أكثر الحالات بين الحروف 
المنتصلة » ونادرا بين الحروف المنفصلة . والأمر فى التتخالف على عكس ذلك . ولهما 
فق فى العلة أيضا ؛ أما التشابه فإنه وإن أت فيه النفس نوعا » فوجع أكثر التأثير 
إل الأعصاب والعضلات » وكيفية حركتها » وذلك أن نتيجة التشابه أبدا تسهيل 


ف الأصل : ٠‏ الرحوة » وهو خخطأ . 

(؟) ف الأصل : ١‏ القاف » وهو تحريف عجيب ! 
() فى الأصل : ٠‏ للآخخر » وهو تعريف . 

(4) فى الأصل هنا وفيما يلى ١‏ التشاببة » وهو تخريف . 


9(" - التطور التحوى ) 
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واختصار للنطق ؛ مثال ذلك : أنا إذا انطقنا كلمة : « جنب » بالنون . لزمنا مد 
اللسان نحو الثنايا العليا وإعماده على أصوطا , ثم نجتذبه إلى وراء » ونطبق الشفتين . 
وإذا نطقناها بالمم » أى : و جمب » » استغنينا عن حركة اللسان » بتقديم إطباق 
الشفتي" لحظة . وكل التشاببات أو أكثرها على هذا المثال . 


وأما التخالف ء فالعلة [ فيه ] نفسية محضة » نظيو الخطأ فى النطق ؛ فإنا نرى 
الناس كثيرا مايخطعون فى النطق » ويلفظون بشىء غير الذى أرادوه » وأكثر مايكون 
هذا إذا تتابعت حروف شبيبة بعضها ببعض ؛ لأ النفس يوجد فيها قبل النطة 
بكلمة » تصورات الحركات اللازمة على ترتيبها » ويصعب عليها إعادة تصور بعينه » 
بعد حصوله بمدة قصيرة . ومن هنا ينشأ الخطأ إذا أسرع الإنسان فى تعلق جملة 
محتوية على كلمات » تتكرر وتتابع فيها حروف متشابهة . وكثيرا ما يتسامر الصبيان » 
بالعسابق إلى نطق أمثال هذه الجمل بسرعة وبدون خخطأ . 


والتخالف(') نوعان : منفصل ومتصل ؛ فالمنفصل ماكان بين حرفيه فارق » 
نحو كلمة : ١‏ اخضوضر نايا > امطتطر من أحنوه نادت را درن 
واوا لجوار مثلها . وهذا النو ع هو الغالب . والختصل ماتجاور فيه الحرفان ‏ وهو على 
الأخض ف اللبروشي المشلادة". 

والحرف المشدد هو حرفان مثلان متتاليان » مدغمان فى حرف' ' 'واحد . وقد 
يفك الإدغام » ويصير الحرف المشدد حرفين مختلفين » بقلب أول نصفيه إلى حرف 
آخر ؛ مثال ذلك أن ١‏ الستبلة ) فى العبرية : غع1اةط516 وق الا رامية : 13إعطاداه؟ بالباء 
المشددة أى الباءين » وصارت أولاهما فى العربية نونا . و « القنفذ » فى الارامية : 
قلوممنما بالياء المشددة » أى الباءين وصارت أولاهما فى العربية نونا أيضا . 


19) ف الأصل : ١‏ وللتخالف ٠»‏ . 


؟) ف الأبل : و إل حرفا »! 
ركاف إلى جر 


وم 


وهذا النوع من تخالف اروف المشددة » بقلب أول حرف منها إلى النون هو 
الأكثر وقوعا . وقد يصير النصف الأول من الحوف المشدد : راء» أو لاما ؛ نحو كلمة 
؛ فرقع »» أصلها : فقّع » بتشديد القاف » وكلمة : « بلطح » أى ضرب بنفسه 
الأض » أصلها : ١‏ بطّح » » يتشديد الطاء . 

وتخالف الحروف المشددة له علة نفسية أيضا ء مختلفة قليلا عن علة العخالف 
المنفصل ؛ وهى أن المتكلم يرجو أن يؤثر فى نفس السامع تأثيرا زائدا » فلا يكتفى 
بالضغط على احرف وتشديده » بل يضيف إليه حرفا ار لزيادة ذلك التاثير . 

والتخالف نادر بالنسبة إلى التشابه » وهو نادر فى اللغة العربية » بالنسبة إلى 
بعض اللغات السامية الباقية » خصوصا الأكدية والآرامية . 

[ القلب المكانى ] 

ونهد تغيرا آخر » أصله قريب من أصل التخالف » وهو : التقديم » والتأخير » 
أى أن حرفا('» من حروف الكلمة يقدم : واخر يؤخر مكانه . وعلته أن تغير ترتيب 
المركات ف اللتصورات ؛ أسهل من تغييها الموجب للتخالفن . ونحن نشاهد ذلك فى 
الكتابة بالآلة الكاتبة » فإذا لم نتيقظ كتبنا كل الحروف اللازمة » لكن على ترتيب غير 
ترتيبها . 

واللغة العربية » كثيرا ما احتفظت بالصورة الأصلية للكلمة ل 
الجديدة » أى التى طرأ عليها التقديم والتأخير » فأحيانا يمكن معرفة أيتهما هى 
الأصلية بالبجو ع إلى اللغة العربية وحدها » كما هو الحال فى كلمة : ( مزراب ) 
و و مرزاب »ع فحيث إن الفعل منهما : زوب » لا رقب » يتترر أن الكلمة 
الأصلية : مزراب » وأن مرزاب مقلوب منها 


وأحيانا نحتاج إل استعران. الكلفات المقايلة. معد + فى شائر اللغات 


)01 فى الأصل : ( حرف اوقر خط . 
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السامية . مثال ذلك أنا نجد فى العربية : ( شال ) و (١‏ ام ) أى : الشمال » ونرى 
من العبرقة آنا خمال هو الأن9' 1 وجأمل مقلوب نه :. 

وأحيانا فقدت اللغة العربية الصورة الأصلية » وحافظت عل الصورة الجديدة 
فقط . ومثال ذلك كلمة : ١‏ مع » فإنها فى العربية دائما على هذه الصورة » إلا أنا 
نجدها تقابل الكلمة العبرية : د ؟ فمع العربية » مقلوبة من ( عِمْ ) . ومثال آخخر : 
كلمة : « رُكبة »» هى فى الأكدية : دماءنط('2 , وفى العبرية : جاه,6ط وفى الارامية 
#عننط وفى الحبشية : :وم فأصلها9" : « بُركة » ثم قلبت إلى : « ركبة ) . 


وأمثلة التقديم والتأخير عديدة جدا فى اللغة العربية » نكتفى بذكر بعضها ؛ 
نحو : غضروف أو غرضوف » ومبهوت أو مهبوت » وصفحة أو صحفة » وصفيحة 
أو صحيفة » وجدث أو جثد » وجبذ أو جذب . 

[ التغير الاتفاق للأصوات 1 

تكلمنا حتى الآن عن تغيرات اتفاقية للحروف », أمكننا أن نعرف علتها 
الثانوية الصوتية » وكثيرا مالابمكننا ذلك ؛ فسنعدد أمثلة لها » على ترئيب صوق مع 
صرف النظر عن سببها . والترتيب الصوق » هو الذى استعملناه عند التكلم عن أنواع 
التشابه الصوتية ؛ فمن التغيرات الاتفاقية للحروف ما ينقلب فيه صفة واحدة 
للحرف ؛ حو كلمة : ( نزع » يقابلها فى العبرية : *0258 بالسين » فنرى من ذلك 
أن أصل الزاى سين مهموسة » صارت مجهورة . وكلمة : « سلب » التى هى فى 
العببية : 528 بالفاء الناشعة عن الباء » حسب قوانين الأضوات السائدة فى اللغة 


(1) فى العبرية :نيط 22 ١‏ [6ده وفيها الشمزة مكتوبة » وإن لم تنطى . 
(؟) فى الل : "اط وهو تخريف . وهناك صورة أخخرق للخلمة فى الأقادية تدهى : الكلازانا . انطلر : 
7 طن ساطات عن ل رك س0 


0 7 8 : 
(”) الدليل على هذا ايضا استخدام الفعل هنبا : « يرك » على أله فى العربية , 


/ا 


العيرية 3 فصارت الياء باء قَّ العربية : ومثلها كلمة : ١‏ بادر ) وهى قَّ العبرية 5 
دعقم ١.‏ و ١‏ يرغوث ») وهو فى العبرية : كم عمد أما سائر حروف هذه الكلمات 


م 


فهى أيضا فى العرر بية مخالفة ها قى العبرية . غير أن الاحتلاف مم ن نوع التغير ير المطرد 
السابق ذكره انفا ؛ فإنا ينا أن الشين السامية » 0 سينا فى العربية ليك لان 
أن الذال السامية » صارت ف العببية زايا » والثاء شينا » والغين عينا » واللخاء حاء . 


.- 


وضك الانشلاب سس الشمس إل الجهر ؛ تنشاهدهة 6 كلمة : ١‏ جححدك ) ) فانها 

العبرية : يقهطنا! ' 2 بالكاف ء قفصارت الكاف المهموسة » جيما مجهورة مثل 

ل ؛ ثم جيما معطشة ؛ ففى كل هذه الأمثلة , انقلبت فى الحرف صفة واحدة 

ومثال ما اثقلب فيه صفتان » كلمة : ٠‏ زَادٌ » أى طعام يتخذ للسفر ؛ فإنها فى 

العبية : 1543 بالصاد » فأصبحت الصاد المهموسة المعلبقة » زايا مجهورة غير 

ومثال ما اتقلب فيه اخرج كلمة :0 نسى )» يطابقها فى الأكدية 1588 

وقد يوجلك بير ن تغيرات تروف 4 ماظاهرة اتفاق ) ومو 0 احقيقة _ مطرد 5 

مثال ذلك : إبدال الثاء بالفاء قَّ بعص الكلمات 04 لحوا: 0 النُوم 0( أو 0 الغوم (( الى 

على هذه الصورة فى القران الكرع("2 . والغدام أو الفدام » أى المصفاة . والشرقبيّة 
والفرقبية أى ثياب بيض من الكتان . والحادث أو الجدف ء أى القبر . 


والأرجح أن الأصل فيها كلها هو الثاء . والدليل على ذلك ء؛» أن اك لشو 0( 
بالعبرية : لاك وبالارا امية : 6015 بالشين والتاء الناشعتين عن الثاء . وحقيقة لامر ف 


وى ف قوله تعالى شا تت الارض اه بشلها وقناة ذها وقومه! معدسها م بحسليا » البقرة 51/7 
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ذلك »ء أنه فى بعض جات العرب » كانت الثاء تنطق فاء فى كل الكلمات التى 
وقعت فيا(" و-قابدال الغاء بالفاء فى تلك الليحة أو اللهجات مطر + غير أن 
سائر العرب استعاروا النطق بالفاء » بدل الثاء فى قليل من الكلمات » فيظهر الإبدال 

وإبدال الفاء من الثاء كثير فى تاريخ اللغات » نقابله فى بعض لمجات اللغة 
الإنكليزية » ونحصوصا فى اللغة الروسية » حتى إن الحرف اليونانى , الذى يدل على 
الغاء » صار معناه فى الروسية فاء0"©) . 

[ أصوات كثيرة التغير ] 

إلى هنا تكلمنا عن إبدالات الخروف بحالة عامة . والآن نريد أن نوجه نظرنا 
بحالة .نحاصة إلى تغيرات بعض اللتروف » التى كثرت انقلاباتها فى العربية » وهمى 
زمرتان ؛ أولاهما : الحروف الصوتية المحضة . والثانية : حروف اللين والهمز . 

أما الحروف الصوتية المحضة”"2» وهى : ل رن م » فيمائل!) بعضها بعضا » 
من جهة أن الغالب على نطقها كلها الصوت الناشىء عن اهتزاز الأونار الصوتية فى 
الحنجرة ؛ وهذا السبب كثيرا مايستبدل بعضها من بعض » أو تقدم وتؤخر . ومثال 
الإإدال كلمة +9 عامل 10« فإنيا تقارب: الكلمة الأمكدية + بتمقنايد بالراء + الت 
معناها : رأى . وكلمة : ( صنم ») » وهى فى العرزة : سعاءو وفى الارامية : قدصافة 
باللام . 


وأحيانا نجد الإيدال فى داحل اللغة العربية ؛ نحو : « البرسام » و ١‏ البلسام » . 


)١(‏ لا تزال هذه الظاهرة ياقية فى لحجة ؛ القطيف »4 من جات الجزيرة العربية فى العم الحخاضر ؛إذ يقول 
الناس هناك مثلا : « فعلب » فى : ه تثعلب ٠‏ ودفار ه فى : «دثار "١‏ بمعنى الثأر . وغير ذلاك 

(5) انظر فى ذلك مقالتنا : التطور اللغوى وقوائينه 2/4 

(؟) وهى التى تسمى بالأصوات المتوسعلة. أو المائعة ١‏ أو السائلة . 


ةَ 3 . 000 ا 
(4؟) آذ ل :5 فيتائل 0 
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ومثال التقدم دجم والتأخير . مضافا إلى الإبدال كلمة : و خصر ١‏ » بتقديم الصاد 
لى الوسطل » وهى فى سائر اللغات فى اخر الكلمة » مع إبدال الراء من اللام أو النون 
فى بعطها ؛ فائبا ف الأكدية : لاوصلطا وق فى العبرية : وألردوكآجا وى إل رامية : قوصاكجا أو 
ا ومثال در : كلمة : « صحن ) » وهى 6 أكثر اللغات السامية باللام ف مع 
تأخخير الحا المشدمة فى العربية فى بعضها ؛ فل نبا فى العبرية : لمطذاادع وق الا رامية : 
ا أو : قصطهه وفى الحبشية : اراهد . وأغربت الأمثلة كلمة : دأ رملة ١‏ اخمتوية على 
ثلاثة من الحروف الصوتية المخضة ء فإنها فى الأكدية خخ الؤساوة > أصسلها* 
باامفصلة< وق العبرية : قمقصاو”مثل الأكدية وفى اللحبشية هالغ هت فآنا 0 واحد 
. ن الخروقف الصوتية اضة يالباء »التى 5 لشت ما 7 واللغة الآرامية تحفق مع ع 
8 هذه الكلمة » فان قيبا 8:02/15<” 1 5 
[ أحوال الهمز ] 
وأحوال الهمز متنوعة , والنحويون والمقرُون وفوها -حقها شرحا وتفصيلا . وحن 
نقتصر هنا على مامهمنا منبا » من وجهة تاريخ اللغة العربية 
كثيرا مايتحذف اهمز بالإبدال واوًا أوياء » أو بغير عوض . وأقدم ماحادث فى 
ذلك اللغة السامية الأم » قبل أن تفترق الأقوام الناطقوت + دبا . والقانوك | لصولل شنا 
|المهذف الأقدم هو أنه إذا توالى همزتان ) أولاهما فى أول مقلع ٠‏ والثانية قْ ا نخرد ( 
حافت الثاتيه 4 وقارت ت الحركة قبلها ؛ مثال ذلك : كلمة : ١‏ أو ( » أصلها : 
0 أو 0 أ( مقطلع ع أوله ثمزة واخخرة شمرة أيضا » فيحدفت اهمرة الثانية 3 ومدذّت 
الفتحة قبلها . والدليل عل أن هذا الحذف سامى الأصل » وججوده فى العبرية » 
والآ رامية أيضا ؛ فإن كلمة : « امْرٌ » يطابقها 4 فى العبرية ,هداة< » وحركة (8) نشأت 
عن الفتحة المما-ودة ) الخسسيا القوانين ن الصونية الخاصة باللغة العبرية 3 وف إلا رامية 


يلابقها : اردع وحركة (5) تقابل حركة (6) العبرية + فى هذه الحالات . 


وفا 1 راطا ! ألئة ف 20 20-2 مز 3 اذلمة :0 آية ل وما يوازك بناعها 


5 
من أبنية الأمر » أصلها : :"1< . وما يدلنا على أن سبب حذف الهمزة الثانية » التى 


هى فاء الفعل هو وقوع همزة قبلها » هو أنه إذا وصلنا هذا الأمر بالفاء أو بالواو ؛ 
بقيث الهمزة الثانية على حالها » لزوال همزة الوصل قبلها » » فكان : ١‏ فأثر وَ أثر ؛ 


وقال ا نو عدا البو كلما  :‏ أول » فإنها كان يلزم أن تكون :أل ' 
على وزن : « أفعل » » ا أن الموؤنث : « أُولّى » على وزن : «فُعْلَى )007 1 


تصر : ( أو )» كا أن «أأو ») صارت ( أو ؛ » بل عُوْض عن مدّ الحركة بتشديد 
اجرف بعدها » فصارت الكلمة : أول . 


هذا هو أقدم أنواع الحذف » وبعده أتى النوع الثانى » وهو أنه إذا وقع #مزتان » 
فى أول مقطعين متتاليين » خففت الثانية » وهذا النوع قسمان : منه مايكون مقطعه 
الأول من الهمزة المتحركة فقط » ومنه ماتركب مقطعه الأول من الحمزة المتحركة وحرف 
اق 

مثال الأول : كلمة : ( أيمة ) أصلها : ( أثمة ) ومقطعها الأول هو اهمزة 
المتتحركة (أ) فخففت الحمزة الثانية وأبدلت ياء . ومنهم من يقول : ١‏ أئمة ) بتحقيق 
لمحمزة » والنحويون يستنكرون ذلك . 

ومنه كلمة : ( رياء 2'26) أصلها : « رئاء » أى المراءاة . و ( أيب ) أصلها : 
واثب)اءوة جاء » أصلها : و جاق ) . ومنه أيضا : ( برَاء )(') جمع : ( برىء) ) 
وكان الأول أن تكون : « برَءَاء » على قياس : ( ظرفاء ) جمع « ظريف ») » فخذفت 
الحمزة وامتد المقطعان9؟» » وعوض عن المقطع الناقص بالتنوين » فصارت الكلمة 


(1) هذا على عكس مايرى حاة العرب » من أن ( أول ) أصلها : وولى » وأن أول فاؤها وعينبا واو . 
(؟) المؤلف يتحدث عن تثفيف الهمزة الثانية » مع أن الذى حذف هنا هو اشمزة الأول . 

رم) وهذا المثال حذفت منه الهمزة الأول كذلك . 

05 لم أهيد إلى معنى عبارة : ١‏ وامثد المقطعان » هنا ! 


اء 


ل 0 
مثل : « جُوار ) جمع : و جارية ) » فإنه على القياس : ١‏ جوارى » كفواعل غير 
منصرفا . 

ورا كان من هذا القسم صبغةالتكلم من مضارع الأفمال اياعية فم 
أفهل » وأصلها : أأفهل , » نحو : ونقاود فى الأكدية » والشين الأكدية تقابل هنا 
الحمزة العربية » فحذفت الهمزة الثانية » مع حركتما . وعلى قياس هذه الصيغة » يف 
الحمز فى سائر الصيغ أيضا ء فقالوا : يقل » بدل : ول .. إن 


ومن القسم الثانى » الذى فيه المقطع الأول مركب من همزة متتحركة وحرف 
ساكن » كلمة 0 يكوه أمنها ايع ا لماعت ا 101 
وم أَرَى 6 بدل 0 ٠‏ ومن : «أرى ) سى الحذف | إلى يَى وإلى يرى إل . 
ونه علمة و أل يدل : و أسأل » ؛ ومنها سرى حذف الحمز إلى « تسل ) وغيرها . 
ل ع0 

: و تسأل )» نقل إلى المتكلم » فقالوا :١‏ «أسأل » بدل :9 أسّل 6 فكان الاصل هو 
مان 4 رسي شموان لووط ل ا 


ومن المرجح أن تكون كلمة : ( أنا ) من هذا القسم أيضا » فالظاهر أنها مركبة 
من : « أن ) الموجودة فى حا ل ا 
الفعل » نحو : أفعل » , سا أن ( أنت » مركبة من (أن)بعينها » ومن : 12 الموجودة فى 
ضيب اخاطب هن مشارغ الفغل., 

ومن ذلك القسم جمع التكسير على صيغة : «أفعل ) و « أفعال » للكلمات 
العى عينبا هم » شمو :+3 ارس لجع : و رأس » و ذابار » جمع :دشر 10 . 


(1) يرى الصفيون العرب » حدوث القلب المكانى . نى سئل هذه ادأمثلة ؟ 
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والفرق بين هذه الأمثلة » والمذكورة قبلها من هذا القسم » هو أن حركة المقطع 
السابق تمد فى هذه » ولا تمد فى تلك » فإنا نجد : « أرى وأسل » وأمثالها » بالفتحة 
لتقيو 4:4 ارين وآبار » وأمثالههما » بالفتحة الممدودة . والعلة فى هذا الفرق » أنه 
فى النوع الأول » الذى لام فيه ء حذفت الحمزة [ منه ] فى وقت أقدم بكثير من وقت 
حذف الهمزة فى النوع الثالى ؛ فإنا نرى كلمة : (١‏ أنا ) يقابلها فى الارامية : 3< 
التى حذفت فيها الهمزة أيضا بغير مد للحركة قبلها . وحذف الهمزة فى مثل : ١‏ 5 
وابار ) » مع مد الركة قبلها . حاص باللغة العربية » لايرتقى إلى زمان أقدم » من زمان 
افتراق العرب عن الأقوام السامية الشمالية . 


وهذا الباب من تخفيف الحمز » كله باب من أبواب التخالف المذكور انفا» 
ضد التشابه ؛ وذلك أن سبب الحذف «الإبدال فيه » توالى -حرفين متائلين » لكن 
يختلف هذا التخالف عن الأنواع الأخرى » بأن نتيجته تسهيل النطق أكثر مما لو 
حذف ء أو أبدل أى حرف آخحر ؛ إذ إن الهمزة أصعب إنخراجا من غيرها من 
الحروف » فينبغى لإخراجها تغليق فم الحنجرة » وهو مفتوح فى غيرها » فينقطع الزفير 
المتواصل الخرو ج أثناء الكلام . 

والنوعان المذكوران من تخفيف الهمز » شائعان فى اللغة العربية قديما وحديثا » 
وعليهما و [ على ] نظيرهما فقط » تقتصر اللغة العربية الفصحى السائدة » وقراءة 
القران السائدة فى الشرق ؛ وهى قراءة حفص عن عاصم . وأما سائر قراءات القران 
الكريم » فمنها مايخفف فيه الحمز تخفيفا أكثر من ذلك بكثير » والنحويون أيضا 
يذكرون أن الهمرة كانت تخفف تخفيفا زائدا » فى بعض لهحجات العرب القديمة 
امختلفة ؛ فكان تدرج تخفيف الهمز من أهم علاماتها » وكانت لهجة الحجاز تخفيف 
الهمز أكثر من اللهجات الأخرى . 

ويؤيد قول النحويين » رسم القران الكريم ١‏ التابع للهجة الحجاز » 
فكثيرا ما يبدل فيه الهمز بالواو والياء أو يعذف . وإذا أردنا أن نفهم ما يدل عليه 
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رسم القران فى حالة تخفيف الحمز » يتبغى أن تترك كل المركات سوال 
ل المجائية » مكتفين بالحروف نفسها ء فنشرحها على الطريقة التى 
نشرح عليها المستندات الأرامية ؛ فإن الخط العرلى مشتق من الأرامى » والإملاء 
العربى العتيق » قريب من الإملاء الآرامى » فإذا اطلعنا على الإملاء الأرافي نه رايا 
ال همزة موسومة ة بالألف دائما » اك أل 4 000 همرة » إلا فى أواخر 
الكلمات » فإن الألف فيها حرف مدّ يشير إلى الفتحة الممدودة » وإلى غيرها من 
المركات الممدودة » فى ب عط الأرقاف ومغال3 ذلك أن : صلم بالسريانية , المقابلة 
لمات حرفا خرف لاتشير إلى : :3ه أبدا» بل معناها :513”*©4ء و دم المقابلة 
لماكت » هى بالعكس 112216 .و وسط(ل تحتمل أن تقرأ: 5م و 808 . 


ذأهم فرق بين الإملاء الآرامى والعربى » أن استخدام الف كحرف مد فى 
الاملاء العربى » لايقتصر على أواخر الكلمات فقط » بل يكون فى أواسطها أيضا ٠‏ 
وهذا نشاهده فى رسم القران الكريم » فى حال الاتكشاف » لا فى حال الكمال » 
فكثير من الألفات المستعملة فى الإملاء العربى العادى » لتأدية الفتحة الممدودة » 
ساقط فى القران الكريم ؛ نحو : «فعلنه ) أى : تعلناف ذف حلت )أ : فاعللات » 
كفي أى اك قن )أن : ياقوم . وأمثال ذلك كثيرة . 


فالخلاصة أن الألف فى رسم القران » تدل على الهمز فى بعض الحالات » 
بسي ال ار لا 00 
فكانت إذن 1 تحذف بعد كل 38 شحو : ( 0 ) ناتلا 1 ناتلا 


و رشطه » أى : ق#طهزهةة بدل : قطه:]هةة ء و « قرانا » أى : تمقسا بدل : 


"ككك“ك اليب 


للق ف الاأصل 0 التركات ا 


0 انظلر فصل » مشكلة الأخط العرى واف أتتابنا : ٠,‏ فعصون فى هفد العربية ٠‏ 535 


م 


: 


نقصة ”نا ومثله : ( المَوْدَة ( أى نناهل ةا سخدلة بدل : نولت وداج . إلا بعد 
لام التعريف فكانت الحمزة تكتب بالألف » لحو : ( الإبل ؛ » طبقا لرسم الكلمة بغير 
الألف واللام ؛ أى « إبل ) . غير أن كلمة : م اجات الأيكة ترسسم الال 6 
بعض المواضع » وبغيرها أى : « أصحابُ ليْكة ) فى بعضها(') ٠:‏ ولأ ونين ناميه 
ذلك هو أن بعض كتاب القرآن الكيم » لم يكن يعرف كلمة : ١‏ أيكة » بغير الألف 
واللام » فحذف همزة ‏ الأيكة » » قياسا على حذف سائر الهمزات » الواقع قبلها 
عن اكه : 

فت دقان إن ساس اكه يسرك مع وعةه كام 
وذلك واضح فى الكسر والضمء نحو : ( بير ) و ١‏ يوذ ) . وأما فى الفتح » فنجد فى 
ليق ألفا فى أكثر الحالات » نحو : « تاويل » و ١‏ أخطانا » لا نعرف » أهى علامة 
الهمر » أم علامة المد ؟ غير أن المقرئين يذكرون أن كلمة : ١‏ اذَارَثُم ؛ فى سورة 
البقرة(") ترسم عر ال ا ادا رتم )'' . ونعثر على أمثلة لذلك غير المذكورة » 
فى كثية من المصاحف العنيقة الكوفية نحو : ( أخطنا ) ؛ بالل اخ 1 
و« تويل ) بدل : ١‏ تأويل ) » و «استجرت ) بدل : ( اسثاً جرت ) » فنستنتج من 
ذلك ء أن الألف فى هذا الباب كله ء تشير إلى المد لا الهمز » وأن نطق الكلمات فى 
لمجة الحجاز » كان : 0811 و #مهارلة<” . 


وأما الهمزة بين حركتين » يعنى الهمزة المتحركة . بعد حرف متحرك أو حرف 
مل ؟ فإنها بعك الكسرة والضمة »أو قبلهما » كانت تبدل بالياء أو الواو ؛ فى أكثر 


بق ل المقدع ل رسلم مصاحف الأمصار للدالى ١:8‏ وكتبوا 0 كل المصاسب : امتحات أيكة 0 
الشعراء (5؟/1077) وص (58/؟1) بلام من غير ألف قبلها ولا بعدها . وفى الحجر رد /م/) وق (.ه/14) : 
الايكة بالألف واللام . قال أبو عبيد : وكذلك رأيت ذلك ف الإمام » . وانظلر المقدع 35 أيضا . 

(0) فى الاصلن : « فى سورة ق » وهو نخطا . والصسواب : سورة البقرة (7/7/5). 

(؟) ف المشبع للدافى 34 : ١‏ واتفق جميع المصاحف . على حاف الألف التى هى دسورة الطيزة ٠‏ ف قوله 


تعالى فى البقرة (7//5) : فادرتم ء لاغير » . وانظر “كذلاك المقنع 484 
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الحالات سما ونعلقا . وإذا لعي لمعن قدت عل تالا فى الإملاء العادى » 
وكتبت بالألف ؛ بيد أن نطقها على ماذكره النحويون » كان وسطا بين النطلق بالهمز 
وبغير الحمز(!؟ . ويغلب هذا على رسم القران الكريم أيضا » لكنا نجد شواذ هذه 
القواعد » حذفت فيها الحمزة أصلا ؛ منها أن كلمة : ٠‏ رأى » ترسم : برا . وخاطئين ء 
فقاطين :وسعير تنيكونك بيستنبونك!'2 . ومنبا فى بعض المصاحف العتيقة : « يومذ ٠‏ 
بدل ل : مطمئن » و (١‏ جار » بدل : جأث ثرو «لأملن ) 
بدل : لأملأن » و« اطمتوا » بدل : اطمأنوا» وه اشمزت » بدل : اشمأزت ء و ١‏ أريتم ) 
بدل : أرأيتم » و «المنشت » بدل : المنشات . وما يشترك فيه هسجات اللغة العربية من 
هذا أن : ولا أن و ضارت : لن » وأن ليا آل ) صارت : يال ؛ نحو ( يالَقَوم » » وأن 
وياأبا » كثيرا ماتبدل بيابا . 

يحمل القول » أن أكثر الهمزات كانت لاتنطق فى لهجة الحجاز » إلا ماكان 
منها فى أوائل الكلمات » وبعض ماوقع منها بين حركتين . وبعض لمجات نجد خخالفت 
مجة الحجاز فى ذلك » فيقيت أكثر الهمزات فيها سالمة على حاطا » كا نشاهدها فى 

وما حذف فيه الهمز فى كل اللهجات العربية » لسبب خاص »ء لام التعريف 
فأصلها فيما يظهر : (أل) بهمزة القطع » غير أمهم سللكوا فيها مسلك همزة الوصل » 
فأسقطوها فى وسط الكلام » وثبتوها فى الابتداء فقط . 

و#مزة الوصل نفسها » » ليست حرف أصلى , من حروف ١‏ اللغات السامية . 
وأُصلها أن الحرف الأول من بعض الكلمات » صار ساكنا فى وسط الكلام » نحو : 


(1) وهو النطق الذى يسميه نخاة العربية :1 ثمرة بين بين » . وهو فى الحقيقة عبارة عن سقوط الطمرة من 
الدملق ء ونطق الفتعحتين قبلها وبعادها . . بسكتة لعليقة ييدبماء ملنا ؛ ف ذلاك دراسة مفسلة . ننش.ها فى القريب إد 
شاء الله تعالى 

0 السبب فى هذا الذى رآه بيجشتراس شلوذاء هر أن الإشلاثيين العرب كانوا يكرهون توالى الأمثال فى 


الخ العرق ١‏ ولولا ذلاث لكتبوا : ارلا »واد خاطيين ١و ١‏ يستنبوم هناك م عغير ذلاك .! 
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يا ابنى ) أصله : 5هاطةير» وه يسم ) أصله : 1«اهاط » و( فافْعَل » ورا كان أصله : 
له>ة-5! فإذا وقعت كلمة منها ابتداء » زادوا إلى أونها همزة الوصل ؛ لأن الابتداء 
بساكن لايمكن فى اللغة العربية » بخلاف كثير من اللغات » فقالوا : « ابن » 
و«اسم)»و (افعل) [٠‏ و] فى وسط الكلام » أى إذا وقعت بعد حركة , لا تمس 
الحاجة إلى ألف الوصل »ء إلا أنهم أثبتوها فى الإملاء خلافا للنطق . وقد تكون الهمزة 
الزائدة أحيانا همزة قطع لاهمزة وصل ؛ مثالها : ٠‏ أعجوبة ) بدل : ( عجوبة ) ؛ فتبقى 
على حاها فى وسط الكلام أيضا ؛ نحو : ٠‏ بأعجوبة » . 
[ الواو الياء ] 


هذا جل مايهمنا من أحوال الحمز » ولننتقل الآن إلى الكلام عن الواو والياء» 
وتاريخ تبدلاتهما . وقد مُيز('2 قدماء العرب هذين الحرفين من سائر الحروف 
المجائية ؛وختصصيهما بمخرج » وهو الأول عندهم . ومعوه بالجوف . .ونحن تخالفهم 
فى ذلك ؛ فإنا نرى نطق الواو والياء » أو بالأحرى أوضاع أعضاء النطق الخاصة 
بنطقهما » مطابق تلك الخاصة بنطق الضمة والكسرة » مطابقة تامة » فنعد الواو 
والياء بين الحركات » أو الحروف الصائتة (وهااءنزه/) » لابين الحروف الصامتة . 

غير أنا نثبت فرقا بين الواو والضمة » وبين الياء والكسرة » من جهة بنية مقطع 
الكلمة ؛ فإن المقطع يتركب من حروف ؛» يؤثر على السمع أحدها أكثر من باقبها . 
وأشدها تأثيرا نسميه بمركز المقطع » وما عداه من الحروف هو طرفا المقطع . ومركز 
المقطع يكون فى أكثر الحالات حركة » أى حرفا صائتا » بيد أنه قديكون أحيانا حرفا 
صوتيا مضا » من الحروف الصامتة » أو حرفا من حروف الصفير أو غيرها . 


وأمثلة ذلك كثية » خصوصا فى اللغات السلافية0؟) (5181765) وتوجد أيضا 


ٌ ولعل الصواب ما أثبتناه‎ ١ فى الأصسل : « وقد عد‎ )١( 
1! ) قُّ الأسل 0 الاسلافية‎ 20 


و 


فى بعض اللهجات العربية الدارجة » وخصوصا فى المغربية ؛ مثال ذلك : أن لام 
التعريف ٠»‏ كثيرا مافقدت الحركة السابقة للام ع فيقولوكن : الإوطاة بدل : اق 
اليك 30 


فالواو والياء إذا كانت مركزا للمقطع ؛ نسميها : ضمة أو كسرة . وبالعكس 


إذا كانت الضمة أو الكسرة طرفا للمقطع » نسميها واوا أو ياء ؛ فالواو فى نفسها عين 
الضمة » والياء فى نفسها عين الكسرة(١)‏ . وإنما تفترق الواو عن الضمة » والياء عن 

ة» من جهة وظيفتهما فى مقطع الكلمة ؛ ولذلك نسمى الواو والياء : شيبهى 
لكا 


ويتقرر مما وصفناه من طبيعة الواو والياء » أنبما حرفا العلة » لأنه يسهل 
انتقالهما عن طرف المقطع إلى مركزه » ويسهل أيضا |اتحادهما بالحركات » إلى حركة 
واحدة ممدودة . 

فالاتحاد نوعات ؛ الأول : اتحاد الواو أو الياء الساكنة » مع ضمة أو كسرة 
سابقة لها ؛ فمثال الواو مع الضمة : « يُوجّد ) » ومثال الياء مع الكسرة : « سية ) 
فهاتان الحالتان بسيطتاث . وأما الواو مع ١‏ ة » قتصير كسرة ممدودة ؛ نحو : 
« ميتة ) أصلها : « موتة ) . والياء مع الضمة منها مايصير كسرة ممدودة أيضا ؛ نحو: 
٠‏ بيض ٠‏ جمع : أبيض » أصلها : ٠‏ بُيْض ٠‏ . ومنها مايصير ضمة بمدودة » نحو : 
و يوس 6ء أصلها : « ييبس ). 


رع هذا كلام فيه تجوز كبير من المؤلف ؛ قالواو والياء السامتان ء تفترقان عن الضمة والكسرة ؛ 
باحتكاك المراء بمخرجيبما » علازة على ذبدبات الأتار الصوتية » التى لايوجد غيها فى نعلق البركات . انظر 
كتابنا : المدخل إلى علم اللغة 15 

لل يشير المؤلف هنا إلى المصعطلح ج العلمى ع »المثل هذا البوخ من الأصبات وهو أنقاو لا[ لاك . وف 
الأسل بعد ذلاث عبارة : ه ونشير إلميما فى الحظل الصوقى بعين علامتى الضمة والكسية » أتى : لام 1 يزيادة هلال 
هذه العبارة ؛ لأننا نكتب الولو هنا : (5) واثياء : 59) © ذكرنا ذلاك من قبل ٠‏ 


اسع ىنا د وقد حادفا 
8 1 3 


والنوع الثافى هو اتحاد الحركة السابقة للواو أو الياء » بالحركة التالية لما » مع 
حذف الواو أو الياء نفسها ؛ مثال ذلك : «غزا ) » أصلها : « غرّوٌ ؛ » و ١‏ رَمَى ) 
أصلها : « رَمَىَ )('2 , 
وللواو والياء انقلابات غير الاتحاد » منها أمهما فى بعض احالات » حذفتا إذا 
وقعتا بعد حرف ساكن » نحو : « مَقول » بدل : « مُقؤول ) » و « مخيط ) بدل : 
« مُخييط » التى أبدلت من : « مَخْيُوط » » و ١‏ لغّة ) بدل : ٠‏ لَعْوّة ) » و ١‏ كرّة) 
بدل : ١‏ كروة » » و « قلة ) بدل : ٠‏ قلوة » » و ( إرّة » بدل (٠:‏ إِرْية ) . والواو أو الياء 
هذه القدلة ادق يك عر نا اليو فك أرفنا واس 
ارس » و ١‏ ابار » مع حذف الهمزة فيهما ؛ مثال ذلك : كلمة  :‏ اسق ») جمع : 
سوق » و ١‏ آدْر » جمع : دار » على وزن أفعل . 
وحذف الواو والياء فى الأمئلة2"2 المذكورة » مما يشبه التخالف ؛ وذلك أن 
حركة الواو فيا كلها هى الضمة » وحركة الياء هى ١‏ 5 » فيتتابع حرفان مثلاك . 
ومن انقلابات الواو » أنها إذا كانت لام الفعل » صارت ياء فى كثير من أبنية 
الفعل » وبعض أبنية الاسم ؛ مثال ذلك من الدلو : ٠‏ أدليت ) و ١‏ تدليت » 
و ادل ) » وهى مستمدة عن : أَذْلىّ » التى أبدلت: امن : دلو . ونظيرها : 
ل ل 
. [ و ع قلبت الواو ياء أيضاء فى كل الحالات التى وقعت فيها ساكنة قبل ياء 
أو متخركة بعد كسرة » نحو : « كىٌّ ) من : كَوَى » بدل : كؤى » و ( جياد ) 
جمع : مواد » و « رَضِىَ » من : الرُضوان » و « عَلَىَ » من العلو » بدل : عَلِيو . 


)١(‏ انظر فى مراحل تطور هذه الأفعال المعتلة كتابنا : لحن العامة والتطور اللغوى 4/ا” -. كام 
)١(‏ فى الأصل : 0 الأمئال ١4‏ 
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وأما 008 جوار )ا و م طوال » وأمتاهما » فاشتقت حديثا عن : جاوره ء» وطويل ١‏ 
فتحاففلوا فييسا عل وأو أصوهما . 
وقل تبدل الوا لواو 58 قَّ غير هده المواضع 3 أحو 08 ديمومة ) من الدوام 3 وهذا 
وعكس هذا الانقلاب » أى قلب الياء واوا أقل بكثير ؛ مثاله : « الأموى ؛ 
لد وا بدل اليا . وهذا نوخ من التخالف أيضا . 
والواو والياء قل د تستبدلاك من اهمزة وها اك هذا التغير اتفاق 2 يذكر 
النحويوك أمثلة له منبا أن 0 أسبراء ( اسم العلم : أصلها 08 وُسماء 0 ')وأن 0 أدية ( 
اسم علم مذكر » تصغير اليد ؛ أصلها : ( يدية ) » وأن فى اسم ٠‏ ينب ) لغة بالهمز , 
بدل الياء » أى 0 أثرب 60 وأن جمع الخال : « خؤولة ) . ومنه فى القران الكريم : 
ليق وك ع 0 
و اقعت » بدل : وقتت » وكذلك قراها أبو لين 
وأحد أنواع تبديل الواو والياء بالهمزة . مطرد قديم جدا » وهو فى حالة وقوعهما 
بعد فتحة ممدودة ؛ مثاله : « قاتم ) و « سائر » إلى غيرثما . والدليل على أن ذلك 
التبديل » يرتقى إلى اللغة السامية 0 هو أنا نجده فى الأكدية والارامية . ويوجد فى 
اللغة العربية شواذ لهذا القانون الصو ء لها علل تختص بباء منها : « قاول » و ١‏ زاوية 
وزوايا » . 
زنحاة العربية والأصوات الصامتة ] 
ونود أن نم كلامنا عن اتقلابات الحروف الصامتة » بمناقشة ماذكره نحويو 


العرب ؟ ققك أورد الزتمشره شى مثلا » وهو من أشهر علماء النبحو ؛ القسم الرابع من 


(0) انطاى 2 التيسير للدان علض 


) التطور النحوى‎ - 4١ 


سس سس تصص تانسح 
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كتاب ١‏ المفصا ) لما سماه المشترك » وهو مايشترك فيه سائر أجزاء الكلام!'؟ من 
الأسماء والأفعال والحروف » أى الأدوات » وهو يقرب مما نسميه نحن : بحث 


وبين أبوابه مما يخص(؟) المحروف الصامتة : باب فى تخفيف المر » وأومأنا إليه 
من قبل » وباب فى الإدغام » وذكرناه انفا » وباب ف الاعتلال أى فى الواو والياء » 
وبابان فى زيادة الخروف 3 وف إيدال اروف 5 


أما باب زيادة الحروف » فقد تكلم فيه عن الحروف التى زيدت إلى مادة 
الفعل » لإفادة معنى من المعانى » كزيادة الهمز فى الأفعال الرباعية » وهذا ما يخص 
الحروف »ء لامن جهة صوتها ونطقها» بل من جهة معناها ونحدمتها!"© » ولا حاجة لنا 
الآن إلى تفصيله . 


وفى باب إبدال الحروف ذكر كثيرا ماهو إبدال للحروف فى الحقيقة , غير أن 
بعضه ليس بعام فى العربية » بل هو تحاص بلهجة من لحجاتها » نحو  :‏ هِنْ » بدل 
إن » عند طيىء » وهى تشبه : 8هط الآرامية » التى معناها عين معنى : « إن ) 
العربية . ش 

وأضاف الزتخشرى إلى ذلك أشياء ليس هذا موضعها ؛ مثال ذلك : أنه ذكر 
أن الهمزة فى ماء وأمواء » أبدلت من الاء » مستندا فى -حكمه على وجود الحاء فى : مياه 
جمع : ماء . وهذا خلاف الحقيقة ؛ إذ إنا نستنتج من استعراض اللغات السامية 
الأحرى » أن الصورة الأصلية لكلمة ماء » كانت : نقد أو قريبة منها » وأن اللهاء فى 


)0 يستخدم المؤلف كلمة : ٠‏ سائر » هنا بمعنى : جميع ١‏ وهو لحن . انظر : درة الغواص للخريرق "١‏ 
0) ف الأصل : ١‏ ما يخص ٠»‏ تحريف . 
(؟) يقصد : ووظيفتها . 


وه 


( هياه ) وما ماثلها من الجموع زائدة . ولو ألم افق باللغات السامية » لسلم من 
الوقو ع فى هذا الخطأ . 


وذكر الزتخشرى أن المبم فى كلمة : « فم » أبدلت من الواو » ونحن نعرف أنها 
ميم القيم » الذى هو التنوين فى اللغة العربية » فكان الرفع : صدة والخفض : 710 
والنصب : سمه اليم فهها لم تصر نونا مع سائر الميمات الانتمائية » بل بقيت على 
خالا لأ مهم كانوا يتلقونها كأمبا أصلية » فأضافوا إليبا الإعراب والتنوين » فصارت : 
فم ) ؛ »فا » قلت الم من آخر الكلمة إلى وسطها » وين أجل ذلك ميجر 
عليبا القانون الصول الذى مقتضاه ؛ أصبحت المم الانتهائية ثية » نونا فى اللغة العربية . 

وذكر الزتخشرى أن التاء فى : «الأحت ) و( الببت » أبدلت من الواو » وذلك 
أنه ظن أن مادعهما : ( أنحو » و ١‏ بنو » » وأن التاء أصلية لام الفعل » قامت مقام 
الواو . 

ونحن نعرف أن ( الأنخ » و ( الابن ) من الأسماء القديمة جداء التى مادتها مركبة 
من حرفين فقط » لامن ثلاثة أحرف » وأن التاء وإن لم تسبقها فتحة(١)هى‏ تاء 
التأنيث » فهى فى غير اللغة العربية » وخخصوصا فى الأكدية والعبية » كثيا ما لا 
فتحة قبلها . مثال ذلك أن « الخمسة ) فى الأكدية : مكنصوج وف العبرية : 
سقط أصلها : #نسسوط كلاهما بشين ساكنة . ففى الأمثلة المذكورة كلها » كان 
أصل احرف غيز ما ذكره الزتخشرى . 

وقد أصاب الزعخشرى » فى معرفة أصل الحرف » فى كثير من الكلمات ؛ غير 
أنه ضل طريقة الإهدال فى بعضها » فزعم أنها قصوة » وهى فى الحقيقة طويلة 
منحرفة ؛ فقد ذكر مثلا أن التاء فى كلمة ( تبمة ) أبدلت من الواو » وهذا هو عين 


(1) انظلر سبب سقوط هذه الفعحة , فى مقالتنا : التطور اللخوى و قوانينه وانظر كذلك كتابنا : 


اللغة العبرية ١514‏ 


إن 


الصواب » إلا أن التغير ليس من التغيرات الصوتية اللحضة » كا رأى هو » وإإما أبدلت 
الواو بالتاء بواسطة 5 الخقة 20 , وذلك أن الافتعال من : ( وهم ) هو : 
0 انهم ) » بقلب الواو تاء بالتشابه » ثم إدغامها فى تاء الافتعال » و ١‏ اتهم ) كاتبع 
فى مظهرها » فظنوا أنها من : ١‏ تهم ) كتبع » فاشتقوا منها كلمات عديدة » فاؤها 
التاء » منبها : ( التهمة ) . ش 

وأحيانا ذكر الزتغشرى » أن حرفا مبدل من آخر ؛ والأمر فى الحقيقة على 
العكس ؛ مثال ذلك أنه زعم أن التاء فى كلمة : « لصت » أبدلت من الصاد الثانية 
فى : « لص ) :“-واللقيقة أن الناء"هى الأصل + الصاد الثانية مبدلة منبا » فنحن 
تعرف أن ١‏ اللصّ » معرب من اليونانية » بواسطة الآرامية أى السريانية » وهو فى 
اليونائية 3116/5 أى : 5:056آ وفى السريانية 1658 فيتضح من ذلك أن : 
« لصت » هى الأصل » وأن « لص ) أبدلت منها بتشابه التاء للصاد » ثم إِذْغامها 
فيها2"90 . 

ومن هنا نرى أن أكثر ضلالات النحوبين واللغويين القدماء » نشأ من جهلهم 
باللغات السامية » على أن بعضها كان شائع الاستعمال فى زمانهم . 


26 16 1+ 


)١(‏ يقصد المؤلف ببذا الصطلح مأيسمي بالألمانية ناالعاطةم ع2806عمماع اوهو ماسميناه 
« بالقياس البناى » فى ترجمتنا لكتاب بروكلمان : فقه اللغات السامية . 
(؟) ف الأصل : ٠‏ ثم إدغامها إليها » ! . 


ون 


[؟ - الحركات ] 
والآن بعد الكلام عن الحروف الصامتة » ننتقل إلى القسم الثانى من الباب 
الأول » فى الحروف الصائتة » فتقول : إن النحوبيين القدماء » وإن كانوا ألموا بخواص 
الحروف الصامتة . إلماما مقبولا حسنا » فلم يوفقوا إلى معرفة طبيعة الحروف الصائتة ؛ 
ل: بم كانوا يتأثرون بالخط » خلافا للنطق » فرأوا أنه فى بعض الأحيان لايكتب شىء 
البتة بين الحروف الصامتة ؛ نحو : ١‏ فَعَلَ » ؛ وأحيانا يكتب بينها حرف من حروف 
المدء * نحو : ٠‏ فال »» فلم يدروا أن المحالتين سيان » فى أن تنطق بعد الفاء حر حركة فى 


كلتيبما » إلا أمبا مقصورة ف الأولى » ومدودة فى الثانية » بل ظنوا أنه وإن كانت الفاء 
متحركة فى كلتا الحالتين » أضيف إلى الحركة فى احالة الثانية ى شىء غيرها هو الألف . 


وهذه الضلالة هى منبع ضلالات ومشكلات كثية » نجتنبها نحن » إذا فهمنا 
أن الجركات منبا مقصورة ومنها ممدودة » وأن الحركات الممدودة يشار إلمها بحروف 
المد0أ2 , 

ولهذا السبب نرمز للحركة المقصورة والممدودة بإشارة واحدة ؛ نحو : (8 
للفتحة , ولانفرق بين الممدود منها [ والمقصور إلا خط أفقى فوقها ] ؛ نحو (6 . 

وللمد موضع ثان فى تر كيب الضرات #غرر مد البركات وغر التغديد » 
فإن الحروف المشددة » وخصوصا المعادة''منها » من أهم خصائصها أن امتداد 
نطقها » أطول من امتداد نطق الحروف غير المشددة . فالتشديد مد للحروف 
الصامتة » نظير لمد اللحروف الصائتة » أى الحركات . وفى بعض اللغات تقتصر 
الحروف المشددة على كونها ممدودة » وق بعضها يحتوى التشديد على خصائص 
أخرى و المي 


ر1) انظر السر فى كتابة المركات الطويلة على هذا التحو » فى كتابنا : فصول فى فقه العربية كل 
فم يقصد : الرخوة . وفى الأصل : « المهادية » تحريف - 
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[ عدد الخركات ] 

أما عدد الخروف الصائتة » فهى فى اللغة العربية ثلاثة : الفتحة أى (2) 
والكسرة أى () والضمة أى (نم . والحركات الممدودة الموجودة فى اللغة العربية توافق 
المركات الممدودة الموجودة فى اللغة السامية الأم . والفرق بينبما فى اللغتين طفيف » 
غير أنه يحعمل أن اللغة السامية الأم , كان لها حركة بمدودة رابعة » هى : (6) » وهذه 
المركة صارت : (5) فى العربية الفصيحة ؛ مثال ذلك أن كلمة : « جار ) يطابقها فى 
العبرية : +85 و « نار ) يطابقها : 5ه وإن خالفتها فى المعنى ؛ فإن معنى : 287 فى 
العبرية : النور » و « على ) فى العبرية : 16> . 

وأما الحركات المقصورة » فيظهر أنبا كانت فى الأصل » اثنتين لاثلاث » يعنى 
حركة كاملة » هى الفتحة » وحركة ناقصة أحيانا تشبه الكسرة ؛ وأحيانا تشبه 
الضمة . ونحن نشاهد ف العربية آثارا كثيرة » تدل على أن الكسرة والضمة » لافرق 
بينبما فى الأصل معنى ووظيفة » منبا أن كثيرا من الأفعال ماضيها إما فمِل أو فَعُل » 
رقد يوجد فرق بين الصيغتين , لكنه قليل الأهمية بالنسبة إلى الفرق بين : فعَل 
و فَعلَ » أو بين فَعَلَ وفمُلٌ . وكثير من الأفعال مضارعه إما يفل أو يفل . والفرق 
بيهما أقل من الفرق بين فَعِل قعل . وأحيانا لايقتصر التطابق على اللتركتين 
المقصورتين » بل يتعداهما إلى الممدودتين » مثال ذلك أن : فل وفعول » قريب بعضه 
من بعض . 

هذه هى الحالة فى اللغة العربية . ومقابلة سائر اللغات السامية » تؤكد ما 
استنتجناه من العربية7!) ؛ وذلك نحصلتان » إحداهما : أن اللغة الحبشية فيها حركتان 
مقصورتان فقط » هما الفتحة المقابلة للفتحة العربية » وال(©) المقابلة للكسرة الضمة . 
والأتحرى أن كثيرا من الكلمات التى وزنها : ٠‏ فِغْل » » يقابله فى سائر اللغات السامية 
دقل وبالعكس . مثال ذلك : أن « البكر » هو فى الأكدية : نمعاناط وفى العبرية : 


رع الذى نعرفه أن « الظل » فى الآرامية هو : #لقاكء! . 


#قعاط وف الآرامية تروط . و « ظِلّ » فى الآرامية : 5زاسم('2 » والأكدية والعببية 
توافقان العربية » فى أن « الظلٌ ) فيهما : ااانه ؛ !5 . و « البثر » فى الأكدية : دمت 
والآرامية توافق العربية » فهو فيها : 55:2 وأما العبرية فيوجد فيها كلا الشكلين » يعنى : 
ءةط ؛ :0*5 . ور الاسم ) فى الأكدية : ناتطناك وف الآرامية : قسة أصلها : صسدة 
والعبرية توافق العربية » فهو فيبا 55 . وبالعكس «فاللب » فى الأكدية : ناططنا وفى 
العبرية : 10 وفى الأرامية : 16565 . و ( الأم ) فى العيرية : «ةة وفى الآرامية : 
قستد < وهى فى الأكدية : ناسصن< 5 هى فى العربية . ومن الغريب أن بعض القراء 
قرءوا : ( م ) فى القران الكره( "», حسب نطقها فى بعض اللهجات العربية العتيقة . 
و( الكبة ) ذكرنا أنبا فى الأكدية : دعاماط وفى العبرية : عء:6ط وهى الآرامية : 
انط بالضمة »؛ مثل العربية . و الظفر ) فى الأرامية : 5:ع؛ وفى العبرية يشتق 

كلمة : معمرقمماةة وهى فى الأكدية : د«صدة موافقة للعربية » وقد يوجد فى العربية 


بالكسرة أيضا . 


يما يجب اعتباره » أنه فى أكثر الكلمات المتكورة » يلاحق الكسرة وا والضمة 


حرف شفهى ؛ كالباء فى : البكر والبئر واللب » أو الفاء فى : الظفر » أو المبم فى الأ 
والاسم : وسنرجع إلى هذه المسألة فيما بعد : 


كان 0 تتساءلون 52-0 يكون أصل حركتين متضادتين » تضاد الكسر 
والضم » واحدة ؟ أجل إن أصلهما واحد . وسأعرض لكم من النظريات 
ل » ما يثبت ت لكم صحة ذلك : 


إن كل الأصوات » صامتة كانت أوصائتة » جنسان : صوت ثبات » 
وصوثت انتقال ع ؛ وذلك أن الصوت إما أن خرج والات النطق من اللسانث والحنك 


)01 الذى نعرفه أن « الظل » فى الآرامية هو : 118/8©! . 
)2 انظر : لنشر فى القراءات العشر 1101 
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من وضع إلى وضع . والاول هو الغالب على النطق » ولو لم يكن كذلك » لما أمكن 

غير أنه لابد من تداخل أصوات انتقالية فى الأصوات الثباتية ؛ مثال ذلك : 
أنه إذا نطقنا كلمة : ١‏ ما ) وجب ضرورة أن تكون الشفتان أرلا مطبقتين(2 , ثم 
مفتوحتين » فلا بد من تحركهما وانتقالهما من وضع الانطباق إلى وضع الفتح » فإذ 
نا لانقطع النطق فى هذه الأثناء» بل تظل الحنجرة مفتوحة » والأتار الصوتية مهتزة » 
وسير الزفير متواصلا » يخرج صوت أو أصوات أثناء ذلك الانتقال ضرورة » وهى 
أصوات انتقالية » غير أن مدة الانتقال قصية جدا » بالنسبة إلى مدق الثبات قبله ع 
أثناء نطق المبم » وبعده أثناء نطق الفتحة الممدودة ؛ ولذلك لاندرك أكثر الأصوات 
الانتقالية بالسمع . 

[ الضمة والكسرة حركة واحدة فى الأصل ] 

ولنرجع الآن إلى مسألة تطابق الكسة والضمة ؛ فنقول : إن الفتحة فى 
اللغات السامية » كانت دائما حرفا ثبائيا » فإن الات النطق » كانت توضع فى وضع 
تعين لنطقها » فهى حركة كاملة معينة » وإن اختلفت أنواع نطقها اختلافا جرثيا 
ظاهرا . 

والكسرة والضمة كانتا حرفين انتقاليين » فهما حركتان ناقصتان » غير معينتين 
ليس بينهما فرق معلوم ثابت » بل صوتهما تابع للحروف الصامتة » السابقة والتالية 
هما فى الكلمة . 

وثما يؤكد ذلك » ماذكرناه من أن التردد بين الكسرة والضمة » أكثو فى جوار 
حرف شفهى » فيكون مبدأ انتقال أعضاء النطق أو منتهاه » شبيها بمخرج الضمة 


22320 فى الأصل : ٠‏ مطبوقتين ) , 


/اه 


الذى هو أيضا من الشفتين » فيحتمل أن تكون الحركة الانتقالية ضمة » تبعا لذلك 
الحرف الشفهى . أو كسرة » تبعا نرج الحرف الآخر الذى يلاصقه . 

ومن هنا نتوجه إلى المسألة العملية وهى : هل يوئجد فى اللغة العربية نطق 
للكسرة والضمة » كالذى وصفناه انفا ؟ فربما قال قائل : إنه توجد حركة متوسطة 
بين الكسرة والضمة » فيما ذكره النحويون والمقرئون » من إشمام الكسرة بالضمة ) 
أو بالعكس إلى مل : «قيل ) وم زُدّ ) أى : 813 و5304 بال (0) الفرنسية » أو ال 
() الالمانية . 


فنقول هذا صحيح لاشك فيه » غير أن هذه الحركة المتوسطة بين الكسرة 
والضمة » ليست بحرف انتقالى » بل هى حرف ثباتى » ومخرجها معين » فلاعلاقة فا 


وما يعيننا على حلها حقيقة » أنا نشاهد فى بعض اللهجات العربية الدارجة ؛ 
مثل طجة الشام » أن الكسرة والضمة كثيرا ماتلفظان بغير مخرج قاثم ثابت » بل فى 
أثناء انتقال أعضاء النطق('» » من مخرج الحرف السابق لما ؛ إلى مخرج الحرف 
التالى » فهما لاكسرة ولا ضمة » ولا () » بل أنواع من الصوت مضطربة!') مبهمة » 
تؤثر على كيفيتها الحروف امجاورة ها ؛ وبناء الكلمة . مثال ذلك : كلمة : 5ع0ل"! 
أى : « القدس ) »2 فحركتها حركة لانظير لها بين الحركات المعينة امحدودة الكاملة » 
بل هى حركة ناقصة انتقالية . 

فيتضح هما بيناه أن عدد الحركات فى اللغة السامية الأ » كان قليلا جدا » 
فكانت الممدودة منها ثلاثا أو أربعا » والمقصورة اثنتين . ومعنى ذلك : عدد الحركات 
المتخالفة معنى ووظيفة لانطقا ؛ فإنا قد رأينا أن الحركة الناقصة الانتقالية » كانت 


ف الأصل : « البطن » وهو تحريف . 
ديك فى الأصل : « مضربة ) وهو ثعريف . 


مه 


تقارب الضمة فى بعض الحالات , والكسة فى بعضها . ولها مع ذلك أنواع لاتحصى ولا 
تحدد » غير أنه لافرق بينها فى المعنى والوظيفة7؟) . 

والحركة الكاملة ‏ أى الفتحة ء لها أيضا أنواع من النطق متعددة » فنراها أحيانا 
تقارب ال (©) وأحيانا ال (0) على حسب طبائع الحروف الصامتة الجاورة لها . فهذا 
التنوع فى نطق الفتحة » جنس من أجناس التشابه » وهو من تشابه الحروف الصائتة 
للصامتة . 


وقد يؤر على نطق الفتحة عوامل غير الملكور . ونشاهد فى بعض اللهجات 
العربية » مثل لهجة الشام » أن أنواع نطق الفتحة » متصلة بعضها ببعض لافارق بين 
اثنين منبا ؛ وذلك أننا إذا ابتدأنا مثلا بكلمة تنطق الفتحة فيها :©) نحو : 20615 ؛ 
أمكننا أن نجد كلمة أخرى » يفترق نطق الفتحة فيها عنه فى الأولى » فرقا لايكاد أن 
يدرك بالسمع » وهلم جرا ) إلى أن نصل إلى الكلمات » التى فيها نطق الفتحة مثل 
(ه) نحو [هم2"3 والأنجمح أن اخالة فى الفتحة وسائر الحركات » كانت فى اللغة السامية 
مثل هذه . 

فهذا من أهم خخصائص اللغة السامية » خلافا مثلا للغات المندية والإيرانية 
والخربية(*) » الموسومة بال 5ء28نا218.آ صوعده 1200-51 فإنا نرى أمها التى اشتقت 
منها » كانت تحتوى على خمس حركات مقصورة متخالفة وظيفة ومعنى . وكثير من 
بناتها » أى اللغات الهندية والإيرانية والغربية المستعملة اليوم » تحتو على أكثر من ذلك 
من البركات المقصورة . والحركات فى هذه اللغات » لا يتصل بعضها ببعض كأنواع 


)١(‏ يفطن بريجشتراسر هنا إلى « الفونم » وتنوعاته ؛ قبل أن تتحدد مثل هذه المفاهيم » على يد 


0 تروشسكوى )ا بسئوات . 
(١؟)‏ يعنى : ١‏ ثلج 2١‏ . 
(9) يعنى ؛ « رطل 12 . 


5( فى الأصل : « المغربية ) وو تعريف , 


أن 


الفتحة فى لحجة الشام » بل بين كل اثنتين منها فارق » فنجد مثلا فى الإنكايزية 
كزمات : غوط ,هط ,قاط (و غناط إملاؤها الضمة ونطقها نوع من أنواع الفتحة) 
لايختلف بعضها عن بعض إلا بالمركة » ونرى المدركات متقارية تقاريا بينا » غير أن بين 
كل اثنتين فارقا » فلا توجد "كلمة فى الإتكليزية حركتا يون حركنى : :08 01 أو بين * 
أوط ,اناط والكلمات المذكورة وإن تقاربت حركاتها » فهى مختلفة فى المعنى انحتلافا 
ناما » ف هط معناها : المخاطرة' '» و:هط معناها : الوطواط و اناط معناها : لكن . 
1 الإمالة ] 

وال حركات الممدودة فى اللغة السامية الم عددها أكثر» وتنوعها أقل منها فى 
المركات المقصورة ؛ فالفجحة الممدودة:دائما كانت قريبة من (8) إلى غير ذلك ٠‏ 

وأما اللغة العربية » فالفتحة الممدودة على ماقاله النحاة والمقرئون » كثيرا ما 
كانت تقارب حركة (8) » ونشاهد مثله فى كثير من اللهجات الداريجة » وهذا ماسموه 
إمالة الفتحة والألف » نحو الكسمة أو الياء . 

والمقرئون وفوا الإمالة كل حقها » مقتصرين على ماوجد منها فى قراءات القران 
الكريم . والنحويون لم يوفقوا إلى ضبط حالاتها » وتقييد قواعدها تماما » وهم ينافضود 
المقرئين فى كثير من التنفصيلات . ونحن لايمكننا ولا يلزمنا هنا تبيين كل ذلك » بل 
نستغلى عنه بنظر عام . 

فالإمالة جنسان , الأول : هو تنوع نطق الفتحة الممدودة » تشبيها لها 
بالحروف المجاورة لها » وبسائر حركات الكلمة » وهو نظير ماذكرناه من تنوع نلق 
الفتيحة المقصورة . ومن ا ا 1 )مايوجد من الإمالة فى اللهجات الدارجة 
أو أكفو . ومنه أيضا ما أماله القراء البصريون » وأشهرهم أبو عمرو » وبعض الكوفيين 
والمدنيين » كإمالة الألف الممدودة قبل راء مكسورة » فى مثل : « أبصارهم ) 
و0 حمارك ) . وهذا الباب واسع جدا . 


)001 فى الأصل : « قل » تحريف . 


والجنس الثانى . وهو أهم الجنسين : إمالة مالا داعى لإمالته فى الحروف 
الجاورة مجح ارنالة لان جنات ات اكلم ,ودف هذا طون ينا أرما إل 
إمالته الإملاء , وبالأخص رسم القران مايه ع ةلم عل ادر 
١‏ رَمَى ١‏ ومن ن المهم أن الياء أثبت فى رسم القر قران » قبل الضمائر أيضا ؛ نحو : 
0 0 3 والإملاء العادى أبدها بالألف فى هذه الحالة , فكانت : (رماها » » فنرى 
-5 القرآن أن الفعحة الممدودة » كانت ممالة عند الحجازيين » فى أواخر كثير من 
الكلمات ؛ نمو : ١‏ إلى )و «إحدى») و(رمى #ومايشا ببها فى أن لامه ياء و ١‏ رماها» 
إلى أخخره . 

وقد ذكرنا قبل أن أصل الفتحة المدودة » فى : « على » و « إحدى » ومثلهما : 
حركة : )20 . وقد بينا أن الفتشحة الممدودة فى مثل : « رَمَى 4 نشأت من اتاد : 
ره فى : ٠‏ رَمَىَ » » قالأيجح أن الياء كانت أثرت فى نطق الفتحتين امجاورتين لها » 
وأمالتبما إلى ال (©) فصارت الحركة المنحدة : (©) لا (0)3"؟ . 

فيتضح الآن أن لهجة الحجاز ؛ حافظت على كثير من الفتحات الممالة » أى 
(©) الموجودة فى اللغة السامية الأم» ولم تبدطا بالفتحة الخالصة » مع أكثر هجات 


العرب » ولم تحتفظ بها كلها ؛ فإنا نرى كلمتى : « جار » و ١‏ نار ؛ اللتين أصلهما : 
لقع , رقم تسمان بالألف لا بالياء . 

والقراء منهم من تبع الرسم فى إمالة الفتتحاث المرسومة بالياء » أو الكثير منها . 
ومنهم من أهمله ول يمل تلك الفتحات . والأول هو ا حال عند الكوفيين خاصة ماعدا 
عاصما ؛ وهذا السبب لاتمال الألف فى قراءة القران الككريم السائدة اليوم فى المشرق » 
وهى قراءة حفص عن عاصم ء إلا فى قليل من الحالالت ٠.‏ 


. انظر : أول الفقرة الخاصة بعد الحرّقات فيما معني‎ )١( 
(؟) انظر رأينا فى سبب هذه الظاهرة . فى كتابنا : لحن العامة والتطور اللغوق 0/4” اام‎ 


1١ 


ومن القراء من ييل بعض ماهو مرسوم بالألف أيضا » من هذا الجدس ؛ من 
ذلك أن حم حمزة أمال الفئحة فى مثل ل ل 
رخاف التى عيبا واو غير أ نشه وات اياء» ف أذ صف تكلم من 
و خفثٌ »على وزن : « زدث تّ »» فربما كانت الفتحة الممدودة فى « زاد ) وأمغاها 
متحدة نرج » يا هى فى : « رمى 4 » فأصلها : (© لا (8© . 


ما يؤكد هذا الرأى » أن بعض المصاحف المكية » » كان رسم فيها : «( جيا ») 
بدل : وجا( ١‏ . على مارواه المقرئون ؛ فإذا كان الأمر كذلك » » لزمنا أن نفرض أنه فى 
لمجة الحجاز » المتبعة فى رسم القران » كانت حركة بكة (6) العتيقة » سالمة على حالما فى 
أواخر الكلمات » مبدلة منها”7) الفتحة الخالصة فى أواسطها » وأن فجة مكة خخاصة 
وبعض ليجات غيرها » كانت تحافظ على (8) فى أواسط الكلمات أيضا . 

[ تغير الحركات ] 
وأكثر تغيرات الحروف الصائتة » الواقعة فى اللغة العربية » غير المذكورة إلى 
الآ » اتاقية »ولس فنا لا قلي من المطة» ست .لب يو 
ا 0 
بم 


وأما التغيرات للحروف الصائتة » فهى فى الممدودة التقصير » وف المقصورة 
الإبدال والحذف والزيادة » فلا يوجد فى العربية إبدال للحركات الممدودة » إلا نادرا 


0 ف 0 0 ا : جاء 0 : جياتهم كتبتا 
ف ا من 0 ريف - 
زضة فى الأصل : « فهى بعضا ضمة» وبعضا كسرة ؛ . 


لا 


جدا ‏ إذا صرفنا نظرنا عن الإمالة المذكورة انفا . ولا يوجد مد للحركات المقصورة إلا 
ناكرا ايفن + 
والإبدال هو انقلاب مخرج الحركة . فللحروف الصائتة مخارج , مثل مخار ج 
الحروف الصامتة » غير أن تحديدها مارزرها لك رابع لاا ا 
هنا . 
والمد والتقصير والحذف والزيادة » كلها تغيير للمدة التى يشغلها نطق 
الحركة . أما الإبدال فأهم أنواعه : التشابه » وهو جنسان : تشابه الحركة للدركة 
أرق أو اتشابها طرف ماك . والأول : لابد أن يكون منفصلا ؛ لأن بين 
التركتين حرفا صامتا فارقا بينبما » مثال ذلك 330 أميلها 07 
و ١‏ مُنْخُل » أصلها : ٠‏ مِنْخَل ؟ ؛ فهى من أسماء الآلة . التى ميمها مكسورة 
«الماد و اتسون عع وب يدل : ( سين ) » و ١‏ عِصِئ ) جمع : عصا » 
بدل : ١‏ عصىّ ) على وزن 00000 مكسورة تبعا لكسر الصادء 
. التى سنذكرها بعد . 
وكثيرا مايكون الحرف الفارق بين الحركتين » حرفا حلقيا » نحو : « امريء » 
و «امرؤ ١‏ بدل ١:‏ امْرَيءا و١‏ امْرَوْ). و( يِعُم)و ينس أصلهما: ١‏ ني 
وه بكس » على وزن : فعل . 
وأشهر مثال لذلك : ضمير الغائب المتصل » الذى تقلب ضمته كسرة بعد 
كنرف لاسا كان » نحو :هاو (فيداو ( عليهواو «١‏ بهماو ١‏ فيهم) 
و ١‏ عليهم ؛ . وهذا من التشابه المقبل » وما ذكر قبله من : « سنين ) و « امرىء » 
و ١‏ نعم ) الخ . من التشابه المدبر . 


ومن أنواع هذا الجدس من التشابه 1 نوع ] مطرد , وقانونه الصوق : أن كل 


. ليس فى هذا المثال ممائلة صونية . فلم تكن الخاء مضمومة فى الأصل الذى تصوره المؤلف‎ )1١( 
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وَمترل »وه تكليل 6 ضار ': فللا وفغليلا » فى اللغة الفصحى. ٠‏ وتثير من 
اللهجات احتفظت بمُعلول وفعليل » مثال ذلك  :‏ تلميذ » وهو معرب من * 
تماقا الارامية و( جمهور ) أصله : ( جَمهور ) أنه فى صيغتى : مُفعول 
تفعيل » إذا كانت مصدرا » لم تتقلب الفتحة ضمة أو كسرة . 

وتشابه الحركة حرف صامت توعان » فا حرف إما أن يكون حرفا حلقيا » أو 
من شبه الحركات أى واو أو ياء ؛ ومن هذا الباب بعض إبدالات مطردة ؛ منها أن 
مضارع الأفعال التى لامها حرف حلقى دائما من وزن (يفمّل) لا (يفغل) ولا 
ريفعل) : نحو : فح ينفح » وكان ينبغى أن تكون : يتقح » أو يفيح » كمضارع . 
سائر الأفعال التى ماضيها على (فَعَلَ) . وسبب الميل إلى الفشحة أن اللسان فى نطق 
المروف الحلقية » يُجذب إلى وراء » مع بسط وتسطيح له » وهذا هو وضعه فى نعلق 
الفتحة . 


وإذا قال قائل : ما السبب فى أنهم مالو إلى الففحة فى مضارع(فُعَلُ) خماصة 
ويس فى سائر أبنية الفعل والاسم ؟ فالجواب : أما الفرق بين مثل : 0 يفتح » » ومئل : 
انك »إل آخره #افهر أن او يفت )؛ أندم يكنيو من سائر المضارعات »وق نجي 
إلى أول طور تكون اللغات السامية » وكات القياس ليس بقوى بعد فى ذلك العهد . 
ونشاهد آثار ذلك فى أن الأفعال متنوعة تنوعا زائدا فى بنائها : منها ما ماضيه بالفتحة . 
ومضارعه بالفتحة أو بالكدة آر بهما .. إلى آخره ؛ فغلب فى مثل ١‏ يفت ) 
التشابة الصوق على القياس فى اللغة السامية الأ » وبقى كذلك فى أكثر اللغات 
السام لدي مهيا ونرإن ما ينا شرن قله 1ق وباط ألا الالكنية 10:5 
أصله : وأقامالا وق العبرية : طقامانا وف الارامية : طفاقعه وق الحبشية : ط8اعلا . 
ومئل : و يقتي » أحدث يكثير ؛ وكل أمثاله بيت على قياس واحد » فغلب فم 
الفياس غلى التشابه الصوق . 


أما الفرق بين عل + 0 يفعح » ومثل : 0 وسيع » أو فاتيح » » فهو أن 


0 


3 


المضار ع ؛ كان فى الاصل مجزوما » ثم زيد إليه فى العربية : الضمة فى الرفع . والفئحة 
ف النصب 5 والماضى 6 مفتو ح من زمان قديم جدا) والاسماء لاتكون أوانحرها 
مجزومة أبدا إلا فى الوقف » فكانت الحركة فى مثل : « يفنح » تجاور الحرف الحلقى فى 
مقطع واحد » ومما فى مثل : ( وسع) و (١‏ فاتتح ) من مقطعين (صناجا-()-18) . فهذا 
الجوار أقل اتصالا(') من الأول » فلم يؤثر فيه الحرف الحلقى على الحركة تأثييه فى 
الحالة الأرل . 

وأما الأفعال التى عينها حرف حلقى ء فتأثييو فى الحركة التالية له , وقلبه'") إياها 
فتحة » اتفاق نادر بالنسبة [ لغيه ] . منه فى المضارع : « يَضّع 0" و ( مب للك 
فينبغى أن تكون قد كانت : ٠‏ يهب » و ٠‏ يُضيع » ؛ لأن الواو فى الأفعال التى فاوها واو ا 
حذفت فيما مضارعه بالكسة فقط . ولم تحذف فى مثل : « يُوْجل » . 

ومن ذلك فى الماضى : ١‏ 0 )و ( رأى ) اللتان مضارعهما بالفتحة أيضا 3 
أى: 1:7 يسأل 4و يرق 4+ فاديد أن تكون اطركة أبدلت اق والحد ضما » اق 
الماضى أو المضار 2*1 . رثا يذلنا على أببما هو » أنا نرى 9 سأل: ٠‏ يقابلها فى العبرية : 
| لة*55 (”2 », وفى الارامية : »8 » و ١‏ رأى » يقابلها فى الحبشية : هبر6<6: . وزد على 
ذلك أن « سمع » ماضيها بالكسرة » فالأفعال المذكورة » أى : سمع » ورأى » وسأل , 
وعدد قليل غير هذه » هى مجموعة فى نفسها موجبة الالتفات » فهى وإن كانت 
متعدية » شببت بالأفعال اللازمة » وبنيت على : فعِل يَفْعَل » رعاية لأن الادراك 
بالحواس » والاستخبار » ليس بعمل وفعل » بل تاثر وانطباع . 


. فى الاصل : « اتصال » وهو خط‎ )١( 

؟) 5 الأصل 1 وتقليبد 50 

رع هذا المثال فيه نطلم ء لأن نوه ا ميككا فزة زروت ١‏ المت !1 
50 الال :فى أسيد عتيما. أن من الماضبى بالمضار ! 


الا ام 1 
(ت) فى الاصلى : ان 1ن وهو أحريف . 


هه" 


فهذا أول نوعى تشابه الحركة لحرف صامت حلقى('2 . وثانههما تشابه الضمة 
لياء بعدها ء وقلبها كسرة . وهذا الإبدال من [ الإبدالات ] المطردة . ومثاله من الضمة 
الممدودة : « مَرمِى » بدل : ُو » واو عَم ) بدل : عُصوى أو لفيا 
اللقصورة : ف أَذْلٍ » جمع : دلوء على ونذ, ل ؛ فكان يلزم أن يكون : أَدْلُو » وقد 
ذكرنا اتفا إبدال الواف املك نسار ان يادي الضمة بالياء » فأصبح : 
ا ثم اتحد المقطعان الأحيران2"7 » فنتج : ذل . 


1 تقصير الحركات 1 
إلى هنا تكلمنا عن إبدال الخركات . ونوجه نظرنا الآن إلى تقصير الحركات 
الممدودة » فهو مطرد قبل حرف ساكن(") . مثال ذلك : ( رمت »» أصلها : 
ا ولإحصوء ء فكان ينبغى أن تكون : اق بالفتحة الممدودة » فقصرت و ( رام ) 
أصلها : متنسق: فاتحدث الحركتان » بأصسععة : تسق ثم : رام ٠.‏ 
وعمقتضى هذا القانون الصو » ينطق مثالا : و فى البيت » بالكسرة المقصورة . 
والإملاء ييحافظ على الياء » تبعا لل الكلمة . وهذا القانون قديم سائد فى أكثر 
اللغات السامية والشواذ منه قليلة فى اللغة العربية ؛ منها [ اسم ] الفاعل من الأفعال 
المضاعفة » نحو : « دَالُ » . 


المتركبتين » أى وعلاقتمطغطم أل وهما الفتحة مع الكسرة » يعنى : (8[1) أو مع الضمة » 


!. فى الأصل : و صامت اختياىق » ولا معنى له‎ )١( 

05) فى الأصل : , الأخران » وهو شحريف . 

رم إلا إذا كان ذلك الساكن مذغما فى مثله , كا يقول نحاة العربية . فى نحو : شابة ودابّة وما أشببها . 
وقد تبه إلى ذلك المؤلف بعد سعلور . وانظلر كذلك مقائتنا : التسلرر اللغوى وفوانينه 146 


0 ه - التطور الدحوى ) 
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يعنى : (ئاة) » فالفتحة مركز المقطع » والكسرة أو الضمة طرفه الأخير”'2 ؛ ولذلك 
تكتب بالواو أو الياء . 


يكال فشووي كوه الداقة نعو المت وافاليا وب الضف هن البسن 
فقصرت ال نه لأجل الساكن بعدها » وأصبحت فتحة مقصورة . 


وأكثر أنواع تقصير الحركات الممدودة اتفاق ؛ منه تقصيرها فى أواخخر 
الكلمات فإنا نرى الحركة الممدودة الانتبائية فى بعضها » قد تحافظ على الامتداد ؛ نحو 
(بما )و «فيما) و (لا). وقد تقصر نحو : (بمَ)و ١‏ فيم )و١‏ لم). وقد يدف 
نحو : « كم ) أصلها : ؟ . وفى بعضها تقصر أو تحذف , نحو : ( أنتم ) و رهم) 
وأمثالهما » فهى مجزومة("2 » وإذا وقعت قبل ألف الوصل فمضمومة على أصلها » نحو 
وهم المفلحون ) . ش 

وبعض الركات الانتهائية الممدودة فى الأصل » يكتب دائما بحرف المد ؛ نحو 
«على ) و ١‏ رمى )»و «غزا »و ١‏ مِعَّى ) و ١‏ فيها »و ١‏ فعلنا» .. إن . وكلمة : ١‏ أنا) 
ليست من هذا القبيل » فالألف فيها زائدة » لا تشير إلى مد الحركة » وهى فى الشعر 
العتيق تكاد أن تكون مقصورة دائما" . 

وبعض الحركات الانتهائية الممدودة فى الأصل » يكتب أبدا بغير حرف مد ؛ 
نحو : ( فيه » و ١‏ له ) و (أنت 0ء فالحركة الأحيق فى هذه الكلمات كلها » كانت 
تردق الم ٠»‏ ونعك ذلك من مقابلة«ناتر اللقات السنافية © «ضمير : 


1) ليس ف العربية حركات مركبة حقيقية » بالمعدى الذى نعرفه فى اللغات الأوربية . وما فى مثل : بيت 
ويوم ‏ ليس فى المتقيقة إلا ياء أو واوا بعد فتحة . وإطلاق اسم اللمركات المركبة على مثل هذه الأصوات فى العربية , 
إطلاق فيه تحور ! 

(؟) يقصد ؛ ساكنة الآخر . 

(؟) انظر ؛ ما كتبه عن ذلك « تولدكه الى كنابه : لاط نءرن) "الابك حس ١6‏ 


1/ 


ده)يقابله : 55 فى الأكدية » وتاط فى الحبشية . و ١‏ أنت » فى العبية : 115ه< . 
و١‏ أنتم ) فى الحبشية : تاتسدمعامة: إلى 2 ذلك . 

والأنجمم أن كل الحركات الممدودة الانتهائية » كانت تقصر فى اللغة السامية 
الأ فى بعض المواضع . ولا نعرف فى أيها . وهذا من قواعد الوصل » وهى تؤثر فى 
اللغات السامية » وتخصوصا فى العبرية » تأثيرا زائدا . واللغات الهندية والإيرانية 
والغربية » ليس لاا كثرها قواعد مثلها » ماعدا اللغة الهندية العتيقة » يعنى اأكاقصة5 
فقواعد الوصل فيها » أكثر تأثيرا منها فى غيرها » حتى اللغة العربية أيضا ؛ ولذلك 
استعار الألسنيون » لتأدية معنى الوصل : الاصطلاح الهندى وهو : نطكمةة أى 

وقد يوجد ف اللغة العربية » أثر من تبادل مد الحركات الانتبائية وقصرها » وهو 
أن ضمير الغائب المتصل » أى : (هُ) أو (ي) » وإن كتب بغير حرف مد » فكثيرا ما 
ينطق بالضمة أو الكسرة الممدودتين » حسب ماقاله النحويون » والمقرئون » ولزم فى 
قولهم المدّ , إذا كان المقطع السابق مقصورا » أى لا يحتوى إلا على حرف متحرك 
بحركة مقصورة فقط ؛ فلزم نطق مثل : وله ع و («به » بالحركة الممدودة . وأما مثل : 
د إياه ) و ١‏ فيه ) و « عليه ) » فجاز فيه المد والقصر , والقصر أكثر استعمالا . ومثل 
ضمير الغائب كلمة : ( هذه » . والإملاء العرلى دائما يتبع حالة الوقف والابتداء » لا 
الوم ثثج 

والقاعدة المذكورة لها أساس وزفى (©سونسط)ل«») يشاكل أوزان الشعر ؛ وذلك 

أن تتابع المقطعين الممدودين » ليس بمقبول للسمع فى بعض الأقات » فاجتنيوه 4؛ ومن 
ذلك أنهم قالوا : «قتال » فى مصدر : قائل » » وكان الأول أن يكون : قيتالا » لامتداد 
الحركة 7" فى : قاتل » فقصررها لكيلا يتتابع الممدودان . ومنه أيضا : ( رضيع ) 


(0) انظر : الشحفة الببية والعلرفة الشهية 54 والإتقان للسيوطى ١١7/5‏ وشرح الشافية للرضى 


اك ا 
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معنى : مراضع » و ؛ حليف 4 ء بمعنى : تحالف » ومايشيبهما » فكان الأول أن تكون 
راضيع » وحاليف . تبعا لامتداد الفتحة فى : راضّعْ » وحالف . ومنه : « ثراث » 
بدل : يقسدة: و « تجاه » بدل : طقكمه على وزن : تفعال(!) . وهذا من تقصير 
الحركة المكبة .0000 
[ الجركات والرسم الإملاتى ] 

هذه هى حالة الحركات الممدودة الانتهائية فى الإملاء العادى . وأما فى رسم 
القرآن » فكثيرا ماتحذف الياء » الدالة على الكسة الممدودة فى أواخر الكلمات » 
طيجيا كنك أو غيرها ؛ نحو : باقر ) و ١‏ دعانٍ ) و( الداع ) و( يوم يأتِ الم 
و ذلك يدل على أن الكسة الممدودة الانتهائية » كانت تقصر فى جة الحجاز فى 
كثير من الحالات . 

[ حذف الحركات ] 

وحذف الحركات قليل فى اللغة العربية » منه ماذكرناه من حذف التركة 
اللي 3 ا «ابن » و اسم » ء وحذف الحركة الثانية فى : ١‏ نِعُم »و « بكس ) 
بدل : نعم » وبَئِسَ . ويوازى ذلك : « الكرش ) بدل الكرش » و « السرّقة ) بدل : 
السرقة » و ١‏ المعدة ) بدل : المجّدة . وقد تحذف الحركة الثانية من (فعل) بغير قلب 
الأول كسرة » نحو : ١‏ كَبّْد » بدل : كبد , وهو ١‏ كِبّد » أيضاء و « نفس ٠‏ بدل : 
نفس » فهى فى العربية دائما بالحذف »ء وكذا فى العبرية : 6565م بدل : هد غير أنها 
فى الأكدية على الصورة الأصلية » وهى : دا#امهه بتاء التأنيث . 

وقد تحذف حركة بين حرفين متاثلين أو متشاببين » فيدغمان . وهذا ماسماه 
المقرئون : « الإدغام الكبير » » ويقع أحيانا فى وسط كلمة واحدة » وأحيانا بين 
سن ال لكي مواقي انان تقس ون ا ا 


)2 بل ض] 0 وزك (فعال) وأبدلت الواو ثاء )ا لسنيسي قياس ابا الأبنية 0 الذى ذكره المؤلف سن قبل 1 


518 
تأمئنا. وهما فى القران ١+ ١‏ '2, و ( إِنا » بدل : « إننا ) «نعمًا) بدل : نعومها. 
قر 1 ر'ء و 7 0 م 


ومن 00050 ١:‏ يذكر ) بدل : يتذكر 3 وأمثاله ف القران الكريم 
كغيرة! "2 


وقد يحذف مع الحركة همزة قبلها » نحو : «الله » بدل : الاله ء و « الناس ) 
: الأناس : فأصل ‏ حذدف الهمزة هاهنا فى التعريف » ثم نقل إلى التدكير أيضا » 


ال 8 0( ناس ( بدل ١‏ أنان 8 والادغام الكبير بين الكلمتين » كثير فى قراءة 
وأى عمرو » وغيه ؛ مثال ذلك : « يشفعْ عنده ؛ بدل : ( يشفعُ عنده 2600 , 


[ زيادة الحركات ] 

والنوع الآخر من أنواع تغيرات ا الصائتة ؛ وهو الزيادة 4 فنادر أيضا 1 

فى العربية ٠‏ مله أذ كار الحا التى وزنها : (فغل) قد تكون عل : (فُل) أيضا ء 
نحو : ( د )وا اك رهى فُْ الأكدية :ناصع5 وف العبرية : 5268ة< إلليا- 

مدن<” فترى من ذلك أن ١‏ د ) بالذال الساكنة » هى الأصل 2 وأن 0 أن ( 

المتحركة مقلوبة منها 
ومن الزيادة زيادة حركة بعد حرفين ساكنين فى آخر الكلمة ؛ نحو : ( يمر ) 
أو ويد :0* ف المضارع الجزوم من الأفعال المضاعفة » وزيارة حركة بعد حرف 


40/١8 وسورة الكهف‎ ١١/١7 سورة يوسف‎ )1١( 

برك في الأصل : « الشببين » . 

(ع) انظر مقالتنا : التعلور اللغوى وقوانينه ١١4‏ 

(:) سورة البقرة 7/ده؟ 

)5 يوز فى مثل هذه الأفعال فى البزم : الضم والفتح والكسر انظر المفصل 1ت" وشرع ابن يعيش 


555/١ ومعالى القران للفراء‎ ١ ١/3 
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ساكن فى ار الكلمة » إذا تبعته همزة الوصل ؛ حو : « عن البيت » و ١‏ زيد الطويل» 
وهاتان القاعدتان مطردتان » وسائر أنواع زيادة الحركة اتفاقية . 
[ الترخيم ] 
هذا مايخصنا من أحوال الحروف الصائتة » ونلحق به ملاحظتين » لا 
تحتاجان إلى باب على -حدته ؛ أولاهما : فى الترحم . والثانية : فى الضغط . 


أما الترخجم » وهو اخختصار الكلمة » وحذف أكثر من حركة واحدة منها » فقد 
ذكر النحويون كثيرا منه وخصوضا فى النداء » نحو : « ياحار » ٠»‏ بدل : 
« ياحارث » . فالنداء وما يشاكله من : الأمر » والسؤال » والتحية » والقسم ‏ 
والفن » كثيرا مايختلف عن سائر الكلام » بأنه لا ينطق مثله » بل ينادى ويصاح به » 
فيتغير تغيرات لاتوجد فى سائر الكلام ؛ منها الترخم الزائد » مثال من السؤال : 
ااي اب ا م 

ومن التحية : ( عِمْ صباحا ) » وزعموا أن أصلها : أنعم صباحا . ومن القسم 
هم الله » » وزعموا أن أصلها : أيمن الله . وربما كان أصل التاء فى : ١‏ تالله ) أيضا كلمة 
رخمت » فلم يق منها إلا حرف واحد . 

ومن الترخم ماهو جنس من التخالف . وهوحذف أحد مقطعين متتاليين » 
أو هما حرفان مثلان » أو شبهان » نحو : ( تَذّكرون ) بدل : تتذكرون7». وأمئال ذلك 
فى القران عديدة » و « يقتلونى ) بدل : يقتلوننى » و « اسطال » بدل : استطال » 
و ١‏ اسطاع ») بدل : استطاع » و « بلحارث ) بدل : بنو الحارث » و ١‏ أَيْمْ الله ) 
كال اع الله 


)01 فى الأصل : « أين » وهو ريف . 
(؟) انظر موضوع ٠:‏ بلى الألفاطل ١‏ فى مقالتنا : التعلور اللغوى وقوانينه ١59 - ١١8‏ 
() انظر مقالتنا : كراهه توالى الأمثال. فى أبنية العربية +« > 


الا 


ونوع اخخر من الترخحم . اختصار كلمة : « سوف » قبل المضارع ب (س) 
والداعى إليه أن « سوف » كانت اسماً معناه النباية والغاية ( و م:8ةة بالآرامية فى هذا 
المعنى ) » فصارت أداة مام اام ور ١‏ . ومثله كثير 
فى تاريخ اللغات . 


[ الضغط والنغمة ] 


هذه هى الملاحظة الأولى . أما الثانية » فتدور على : الضغط والنغمة . وهذه 
مسألة مشكلة صعبة » فكل لغة لا نغمة خاصة بها ؛ وذلك أن مقاطع الكلام تختلف 
فى أحانها الموسيقية » فمنها ماهو عال » ومنها ماهو وطىء » تتدر ج بين تلك الغايتين . 

وأيضا منها فى أكثر اللغات مايرتفع فى أثناء اللحن » ومنها ماينحدر ؟ فإنا وإن 
لم عن عند النطق العادى للكلمات » فكل كلام يمازجه شىء من الغناء . وهو كثير 
فى بعض اللغات » وقليل فى بعضها ؛ مثال الأول : الصينية » ومثاها أيضا بعض 
اللهيجات الألانية » فيقولون فيبا مغلا * أطعته مصعل سل غكلط ممنمقن؟ رأف 538 سنالك 
22 روط أى : ياللعجب »ء لاذا ماجكت قبل هز(؟) ؟! فنجد الألحان 
العالية » تور على السمع » تأثيرا أكثر من الوطيكة ‏ فتقدر اللغة أن تميز بين أجزاء 
الكلام المهمة وغيرها » برفع اللحن فى الأجزاء المهمة . 


وبعض اللغات تكتفى بذلك » » منها الفرنسية » فتتابع المقاطع فيبا على سوية ؛ 
كأنها تنظم مثل خرزات السبحة . وبعض اللغات تضيف إلى النغمة التى وصفناها : 
الضغط » يعنى أمها تفرق بين المقاطع والكلمات » بمقدار ر القوة التى تنطق بها أيضا » 
فبعض المقاطع قوى » كأنه يصاح به » وبعضها ضعيف » كأنه يُهُوَ به . 


)١(‏ كلمة وسوفا »من الكلمات التى عانت كثيرا من أفة اليل اللفظىء فقد اتحتصرت فى شجات 
العرب إلى « سو او و سف » كذلك . انظر : التطور اللغوى وقوانينه /351 < 1١18‏ 
الأفضل ترجتما بعبارة : « قل لى بالله »لم لم تأت ت قبل هذا ؟: » 
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وكل كلمة أحد مقاطعها أقوى من الباق » فيكون هو المضغوط » وصاحب 
ضغط الكلمة . وكل جملة إحدى كلماتها أقوى من الباق , فتكون هى المضغوطة 
وصاحبة ضغط الجملة . 

ومن هذا الضرب من اللغات : اللغة الانكليزية والألانية » فإذا قابلنا مثلا جملة 
«١‏ ل أره اليوم ) فى اللغات الثلاث المذكورة » اتضح الفرق » فهى فى الإنكليزية : 306!] 
يفك ها سغط صعةة امم وفى الأكانية : معطفكمع احاعتم عنغط مذ عطفط انا فنجد أقوى 
المقاطع فى الأول : 5660 وف الثانية : د56 ونَسيمُه ب ( + ) أى لا218 800681 ويتبعه 
فى القوة فى الأول : 481 وفى الثانية : نامط وتسيمه ب١21)‏ أى : ماوع امعوعج 
والجملة فى الفرنسية : ذناد'74ناوزناه ب 5هم [ه'! 36 ل فكل مقطع » يكاد أن يكون 
مثل صاحبه فإنه وإن ازدادت القوة قليلا إلى آخخر الجملة » فالفرق فى القوة بين 
المقاطع قليل » أقل بكثير منه فى اللغات الأخرى ٠‏ والازدياد يتدرج » لاتضاد بين 
المقاطع » مثل مايوجد فى تلك . 

والآن ؛ بعد هذه التوطئة العامة » نوجه نظرنا إلى اللغة العربية خاصة , 
فنتعجب كل العجب » من أن النحويين والمقرئين القدماء , لم يذكروا النغمة ولا 
الضغط أصلا » غير أن أهل الأاء والتجويد نخاصة » رمزوا إلى ما يشبه النغمة » ولا 
يفيدنا ما قالوه شيئا ؛ فلانص نستند عليه فى إجابة مسألة : كيف كان حال العربية 
الفصيحة فى هذا الشأن ؟ 

وثما يتضح من اللغة العربية نفسها » ومن وزن شعرها » أن الضغط لم يوجد فيها 
أو ل يكد يوجد ؛ وذلك أن اللغة الضاغطة كثيرا [ مايحدث ] فيها حذف المركات 
غير( !2 المضغوطة ٠‏ وتقصد رهد #تتيفها , ومد الحركات المضغوطة . وقد رأينا أن كل 

ْ إل اللهجات العرية الدارعة وبدنافيا كلها 


عهانانا نايل ضمدوأمق فلك أت ممأكمعاضمن 0 للرومة 6 
تعر 
)ف الأصل لالخف مساك 


؟/ا 


فيما أعرف - الضغط » وهو فى بعضها قوى » وفى بعضها متوسط » غير أنها 

تتخالف فى موضعه من الكلمة فى كثير من الحالات ؛ فمن فمن المعلوم أن المصريين ( 

يضغطون فى مثل : « مطبعة ) المقطع الثانى » وغيرهم .يضغطون الأول “فلو أن 

الضغط كان قويا فى الزمان العتيق » » لكانت اللهجات على أغلب الالحتّال » حافظت ْ 

على موضعه من الكلمة » ول تنقله إلى مقطع آخر''' . وأما وزن الشعر فيراعى فيه 

مدة المقطع فقط أهو مقضور ء أم ممدود ؟ خلافا للشعرين الانكليزى والأكالى ؛ فإنه 
لا رعاية فيبما لمدة المقطع » بل للضغط فقط . 


هذا ما يمكن استخراجه فى صوص الضغط ف اللغة العربية . وأما النغمة فلا 
نعلم فى خصوصها شيئا أصلا . 


رع هذا هو رأى المؤلف . أما أنه ليس لدينا نص » نستند إليه فى معرفة حالة النبر فى العربية القديمة ؛ 
فهذا صحيح ؛ وأما أن العربية لم تكن تنبر . فإننا نشك فى ذلك الذى قاله بيجشتراسر . وهو يغفل فى كلامه 


التطور الو »وأ لشب ال ل يرا لية اي ةق بم اوربك فى الجتلافب موضعاهء 
من الكلمة .ايا يدو لنا الآن . فى تعدد طرق اله لنبر فى مكل كلم : مطبعة , 


البا بالثاق 
فالانية 


نقسم هذا الباب إلى ثلاثة أقسام ؛ الأول : فى الضمائر » وما جانسها من 
الأسماء » أى أسماء الاشارة والاستفهام . والثانى : فى الأفعال . والثالث : فى الأسماء 
الباقية . 

[ القسم الأول : الضمائر وما جانسها ] 

أما الضمائر » فمنها : منفصلة » نحو : ( أنا ) . ومتتصلة » وهى إما أن تدل 
على الرفع » نحو ( فعلتٌ » و ١‏ أفعلُ » ؛ فالحروف الزوائد فى المضارع من الضمائر 
أيضا . أو تدل على الجر » نحو : « كتابى » . أو على النصب » نحو : « ضرينى © . 

ومن جهة الأصل والاشتقاق » فهى ثلاثة أنواع » الأول : يحتوى على ضمائر 
المتكلم والغخاطب المنفصلة » وعلى المتصلة المرفوعة . والثانى : عليها مجرورة ومنصوبة . 
والثالث : على ضمائر الغائب . 
أما النوع الأول » فهذا جدول ما يوجد منه فى العربية : 


ؤٍْ المتصل المرفوع ف 
المضارع 
أ 5 


المتكلم المفرد 
المتكلم الجمع 
الخخاطب المفرد المذكر 
المخاطب المفرد الموؤنث 
اتخاطب المجموع المل 1١‏ 
اتخاطب المجموع الموؤنث أنتن 
المخاطب المثنى أن 


ا 
ا 
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وقد ذكرنا من قبل أن الضمائر المنفصلة للمخاطب » مركبة من المتصلة 
المستعملة فى الماضى » ومن مقطع : (أنْ) وهو يحتمل أن يكون من أدوات الإشارة . 

وضمير المتكلم المفرد مركب من : (80<) عينها » ومن الضمير المتصل 
المستعمل فى المضارع » أى : (0<) أو (نا”) . 

وذلك أن احرف الزائد » هو فى المتكلم المجموع » وف المخاطب عين خرف 
الموجود فى الضمير المتصل ف الماضبى » يعنى النون ف المتكلم المجموع » والثاء فى 
الخاطف: درق اكلم المفرد » يتحالف الضميان المتصلان ؛ أحدهما : الحمزة ؛ 
والاحر : التاء المضمومة . 

وفى بعض اللغات السامية » نرى ضمير المتكلم المفرد المنفصل » ججمع بين 
الضميرين المتصلين » فهو فى الأكادية : 311مه”أصله : 15 +0+53ه < فى العبرية : 
515. والفرق بينهما أن الضمة فى الأكادية » موافقة للعربية » والكسرة فى العبرية . 
والضمة هى الأصل » والكسرة مأخوذة من الضمير المتصل المجرور » أى : ( 2 ) فى 
مثل «١‏ كتالى )١‏ . 

ونشاهد تفالفا بين الضميرين الأكدى والعبرى » وبين الضمير العربى » هو أن 
حرف الضمير فى هاتين اللغتين هو الكاف » وف العربية التاء . والكاف هى الأصل ؛ 
ويدلنا على ذلك : الاحتسجاج الآ : لو كانت التاء هى الأصل » لكنا نضطر أن 
نفترض أبا قلبت كافا فى بعض اللغات السامية » بغير علة ظاهرة مفهومة . وبالعكس 
إذا كانت الكاف هى الأأصل » فهمنا سبب إبدالها تاء بسهولة » وهو أن التاء موجودة 
فى المخاطب »ء فأد خلوها إلى المتكلم أيضا » على قباس الخاطلب27. وما يؤكد ذلك أن 
الكاف سالمة على حانها فى بعض اللغات السامية » فالأكدية ذكرنا أن الضمير 
المنفصل فيها : 22855 والمتصل هو : 11 » والعبرية » وإن كان الضمير المتصل 


(1) انلر تفصيل القول فى ذلك فى كتابا : نصوص من اللغات السامية ١١‏ هه ١‏ 
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فيا : 17 فالمنفصل : 38517< 5 قلنا . والحبشية المتصل فيها : تأعا ل . 
والاحتتجاج المذكور » يدل على قاعدة مهمة » وهى أن الاحتلاف فى حياة 
اللسان » أقدم من الاتفاق فى أكثر الحالات ؛ مثاله ماذكرناه من أن التخالف فى 
الحروف بين الضمائر المتصلة ‏ أى أن المتكلم بالكاف والمخاطب بالتاء ‏ أقدم من 
توافقهما » أى أن كليهما بالتاء . 
وأما المتكلم المجموع » فنجده مبنيا على غير صيغة الضمائر المنفصلة الباقية 
تماما . وحركة بكة أول نونيه » كانت ف الأصل كسة لاقئحة » فنجده فى الأأكدية 1 
أصلها : سهؤند وفى الحبشية : هصطهه . وإبدال الكسرة بالفتحة فيها » لتشابه الحركة 
للحرف الحلقى » وقد ذكرنا مثله عند التككلم على اروف الصائتة . والمتكلم اجموع 
أى : ( نحن ) يختلف عن مفرده » أى : ( أنا ) اختلافا تاما ء وليس بينهما شىء من 
العلاقة التى تعودنا أن نجدها بين الجمع ومفرده ؛ ولذلك سبب واضح » فإنا وإث 
عبرنا عن الصيغتين ‏ بالمفرد وامجموع » فالنسبة بينهما ليست فى التقيقة » نسبة جمع 
إلى مفرده » فالجمع متكون من أفراد متساوية » أو متشابهة » نحو : « البيوت ») التى كل 
واحد منها بيت » ولك المتكلم المجموع » أى : ( نحن ) » ليس بمتكون من أفراد 
متساوية » كل واحد منبما » متكلم مفرد » أى : ( أنا ) ؛؟ ألم تروا أن ( نحن ) لم تكن 
عبارة عن ( أنا و أنا و أنا ) بل عن ( أنا و أنت ) أو ( أنا وأنت وهو ) إلى اخره . 
وهذا السبب » اشتق تق كثير من اللغات » ضمي المتكلم المفرد وامجموع ؛ 
من مادتين مختلفتين ؛ منها اللغات المندية والايرانية والغربية ؟ مثاله : 680 , وهمه فى 
اللاتينية » و قعه , وأعصقط فى اليونانية . 
والخخاطب جمعه مشتق من مفرده » بزيادة مم فى المَكر » ونون مشددة مفتوحة فى 
المؤنث . والمم مجزومة على العادة » لكتها كانت فى الأصل مضمومة » 5 قلنا انفا . وإذا 
صارت المم الانتبائية وسطية » بإلحاق ضمير ببا» عادت مضمومة » والضمة تمدودة ؛ 
لأنه فى وسط الكلمة لا داعى إلى تقصير الحركة ‏ أو حذفيا ؛ نحو : « قتلتموه ١‏ . 
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ونشاهد مثله فى التخاطب المؤنث المفرد ؛ فقد يكون : ١‏ قتلتيه ) » وقد يكون 
( قتلته » » والمد هو الأمنز ١١‏ والتفضر مأعرة من : ١‏ قتلت » بغير الضمير الملحق . 
وفى : « قتلته ) و ( قتلته » غلب القصر على المد تماما . وأما حركة التاء فى المخاطب 
امجموع » فهى ضمة ف المذكر منه والمؤنث » وكانت فى الأصل كسة فى المؤنث » م 
هى فى الأكدية والآرامية ؛ فالمذكر فى الأكدية : نهب:< و المؤنث : 
8< والمذكر فى الآرامية : هةغغه<” والمؤنث : معانو< فكان ههنا أيفنا 
الاتحتلااف أقدم من الاتفاق . والكسرة فى : هسأننو<؟) ؛ هى عين الكسرة فى :( أنتِ» 
مفرد : ١‏ أنتنّ » » وفى المضارع والأمر » نحو ( تفعلين » و ١‏ تفعلى ) و ١‏ افعللى ) . 
فبقى امخاطب المثنى » وهو مشتق من امجموع » بإلحاق فتحة تمدودة » وهى 
علامة التثنية فيبا (5)لا (زج)7؟ . ولأن امخاطب المثنى مشتق من المجموع » وضعناه 
بعده فى الجدول . ويتضح من ذلك أنه حديث بالنسبة إلى سائر الضمائر » ولا يوجد 
فى إحدى اللغات السامية غير العربية » فاخترعته هى . والعرب كانوا يستحبوك التثنية 
أكثر من سائر الساميين » ويستعملونها استعمالا أوسع منهم . 


ولنوجه نظرنا الآن إلى النوع الثانى من الضمائر » وهى : المنصلة امجرورة 
والمنصوبة . ولا فرق بين القسمين » إلا فى المتكلم المفرد » فالجر فيه : (1) أو (8) » 
والنصب : ( 35) ونادرا : (نىّ) ؛ فهى : 


: الشائع فى العربية الفتصحى هو القصر ؛ وللمد شواهد قليلة فى الشحر والنثر : انغلر كتابنا‎ )1١ 
١ نصوص من اللغات السامية لاه‎ 

(5') فل الأصل 0 

ف الأصل : فييما لزه لا 8 .! 


فمادتها غير مادة النوع الأول » إلا فى المتكلم المجموع . وعلامات الجمع 
والتثنية فى هذه » مثلها فى تلك . 


خا عير علا 


وضمائر الغائب ٠»‏ التى هى2 النوع الثالث من الضمائر » موضعها 
الحقيقى » بين الضمائر وبين أسماء الإشارة » تشارك الض مائر فى الانقسام إلى : 
منفصلة ومتصلة » مرفوعة ومجرورة ومنصوبة . وتشارك أسماء الإشارة » فى أنه يكنى بها 
عن الأسماء . أمثال ذلك : أنى إذا سكلت : أين زيد ؟ أمكننى أن أجيب : ( هو فى 
البيت » » بدل  :‏ زيد فى البيت » » فأكنى بالضمير عن الاسم . والكناية قريبة من 
الإشارة » ومشتقة منها . وما يدل على ذلك أن (25) العبرية » المطابقة ل (مُو) العربية » 
معناها : (ذلك) فى كثير من الحالات . 

وضمائر المتكلم والمخاطب » تفيد معانى خاصة بها مستقلة » لايكنى بها عن 
شىء آخر من الأسماء » ما ظنه القدماء . فالكلام من طبيعته وجوهره » أنه كلام 


و6 فى الأصل : « هو » تحريف . 


فلم 


متكلم » ف (أنا) المتكلم أصل كل كلام , ومنبعه وأقدم منه . والمتكلم لا يكلم نفسه 
فى الأصل » بل مخاطبا » ف (أنت) الخاطب أصل ثان » ومنبع للكلام أقدم منه أيضا ؛ 
فإذا 3 سعلث 23 أيه أنت # وواجيت : « أناق البيت عل يكن السائل د رانكق) 
عن اسعى , ولا كنييت أنا ب (أنا) عن اسمى أيضا . فلو سأل : ١‏ أين عمرو ؟ ١‏ ونفرض 
عمرو فى البيت » » لكنت لا أتكلم عن نفسى » بل عن غيرى اهمه عمرو أيضا . 
فالخلاصة أن ضمائر الغائب نوع بنفسه بين الضمائر وبين أسماء الإشارة . 
وهذا جدول ضمائر الغائب فى العربية : 


المتصل امجرور والمنصوب 


فإذا قابلنا هذا الحدول بالجدولين السابقين » عترنا على فرقين » بين بنية 
ضمائر المتكلم والمخاطب » وبين بنية ضمائر الغائب ؛ أوهما : أن المنفصلة من هذا 
ليست بمركبة من المتصلة ومقطع : (أن) . والثالى : أنه لايوجد فى الغائب ضمائر 
متصلة مرفوعة خاصة بالماضى . 

فإن قال قائل : فإذن ماذا تكون الفتحة فى : (فْعَل) » والثاء فى (ِفعَلْتُ) 
و (فَعَلنَا) والفتحة الممدودة فيها وفى : (فعَلَا) » والضمة الممدودة فى : (فعلوا) , 


والنون فى : (فعلن) ؟ . 


م١‎ 


قلنا له : أما الفتحة الانتهائية فى : (فَعلّ) فأصلها بجحهول » ومعناها غامض ٠‏ 
ومع ذلك » » يتضح كل الاتضاح أن لاعلاقة بينبا وبين : (هو) أو 06 . وأما سائر 
الحروف المذكورة » فبعضها علامة للموّنث » وبعضها علامة للتثنية » وبعضها علامة 
للجمع » وليس فيها ضمير . 

وذلك أن الناء فى (فعلت) و (فعلتا) هى عين تاء التأنيث المستعملة فى 
الأسماء » وليس بينهما فرق » إلا أنه فى الأسماء يلحق بالتاء الإعراب والتنوين : (فاعلة) 
ويوقف عليها بالهاء . 

والفتحة الممدودة فى : (ِفَعَلّا) و (فَعَلَنَام هى علامة التثنية المعروفة » وهى 
مستعملة فى المضار ع والأمر أيضاء نحو : «لم يفعلا » و « لاتفعلا » . وف الرفع تلحق 
بها النون المكسورة » نحو : « تفعلان » » مثلما تلحق بتثنية الاسم غير المضاف » نحو 
« فاعلاك ) . ا ظ 


والضمة الممدودة فى : « فعلوا ) هى عين علامة الجمع الصحيح » فى مثل 
( ضاربو زيد ) . وتوجد فى المضارع » وف الأمر أيضا . وفى المضارع المرفوع يضاف 
إليبا النون » فصارت : ( يفعلون ) » طبقال « ضاربوث ») . 


فبقيت النون فى : ( فعلْنَ ) » وتلاقيها أيضا فى الأمر» نحو : ٠‏ افعلن ) » وق 
المضار ع » نحو : ( يفعلن » و ١‏ تفعلن » » فيتشارك فيها الخاطب والغائب » فلا يحتمل 
أن تكون ضميرا » بل لابد من كونها علامة للمونث امجموع 

وإذا اطلعنا على الحرفين الزائدين » الخاصين بالغائب فى المضار ع » لالحظانا 
أحرهما وهو : التاء » لاعلاقة له مع سائر ضمائر الغائب . وربما كانت التاء علامة 
للتأنيث . وأما الياء فيمكن أن تكون ضميرا فى الحقيقة . 


وأما المنفصلة والمتصلة » المجرورة أو المنصوبة » من ضممائر الغائب » فكلها يبدأ 


بالحاء . وهذه الحالة أيضا من الاتفاق الحديث » الذى قام مقام اختلاف قديم » 


» التدئور التحوى‎ -5١ 


م 


نشاهد اثاره فى بعض اللغات السامية » وحصوصا ف المهرية ؛ فضمائر الغائب فيها : 
عط هو » أ5 هى » 61[ هم 2 560 هن > فمحرفف المذكر هو الماء 15 هى فى العربية ) 
وحرف المونث هو السين » المقابلة : للشين فى اللغات السامية الشمالية . ولم يحافظ 
عل الشين لغة من اللغات السامية الشمالية ‏ إلا الأكدية » وهذه أشاعتها ونقلتها إلى 
المذكر أيضا 2 بدل المماء ب فصارت الضمائر فيبا :0 هو »أ هى ؛ تالصلا هم 6 51112 
هن . 

والمفرد من ضْمائر الغائب » هو فى العبرية » وفى أقدم المستندات الآرامية : 
على #مزة قد سقطت 3 فنستنتج من ذلك أن الأأصل كان : ”5ط و 15*8! أو باللخرض: 
8 وأن الهمزة حذفت ف العربية » وأبدلت واوا فى المذكر » وياء فى المنث . ولاشك 
فى أن ذلك الإبدال » كان فى زمن قديم جدا » أقدم من زمان سائر تخفيفات الهمز , 
فى اللهجات العربية بكثير » فإنا لانجد للهمز أثرا فى العربية أصلا ؛ فينبغى أن يكون 

والحالة فى جمع ضمير الغائب وتثنيته هى عين 2١7‏ حالتههما فى ضمير المخاطب. 
المتكلم وامخاطب ووظيفتهما » فقد علق بهما فى نفس اللغة السامية الأم . 

والآن » وبعد أن حللنا الضمائر » نوجه نظرنا إلى أسماء الاشارة » وهى حسب 
ما قلناه » قريبة من ضمير الغائب ؛ فنجد عددها كثيرا » فى كتب الصرف والنحو » 
غير أن أكارها نادر الوجود , لاتكاد أن توجد فى النثر البتة . ومن المرجح أن اللهجات 
العربية القديمة » كانت تتخالف تخالفا بينا فى أسماء الإشارة » على مثل مانرى عليه 


(0) فى الأصل : دعن » وهو أحريف . 


م 


اللهجات الأآرامية ء أو اللهجات العربية الدارجة » من التسخالف الكثير فى أسماء 
الإشارة » فجمع النحويون كل ما وجد منها فى سائر اللهجات , على اختلافها » 
وأودعوه كتبهم بغير تفريق بين لحجاتها . 

ونحن نقتصر هنا على المألوف الكثير الوجود من أسماء الإشارة » ونضيف إلهها 
لاع الموصول » فإنه فى الأصل من أسماء الإشارة أيضا ء واسم (ذو) بمعنى : 
صاحب » فإنه قريب من أسماء الإشارة . فهذا جدرها . 


فنشاهد فى هذا الجدول , اضطرابا واختلافا زائدا . وكنا فهمنا أن ذلك يدل 
القياس هو : (ذو) » فنراها تعرب مثل : الاب » وتؤنث على وزن : اللات » والشاة » 
وسنتكلم عنما فيمابعد » ولا جمع صحيح » غير أن لها جمعا ثانيا خالفا للقياس . 
وأما تثنيتها فتركناها من الجدول » مع غيرها من التثنيات ؛ لأَنْ كلها حديث » وأكثرها 
قياسى » وباقيها نادر . وأما مادة : ذوو » وأولو » فهى عين مادة القسم الثانى من : هذا 


وهؤلاء . 


)01 فى الأسل : « بعضا ببعض 0 . 


/5 


ويوجد بين أشكال اسم الموصول أيضا ماهو على قياس سائر الأسماء » وهو 
الجمع . فنرى المذكر والمونث منه يتخالفان » كا هى الحالة فى الأسماء , ولافرق بينهما 
فى : هؤلاء وأولئك . وأخمدت علامة الجمع المذكر من الجمع الصحيح , غير أنها : 102 
دائما لاميز بين المرفوع منها والمنصوب والجرور('2 . وسبب ذلك التشابه للمفرد » 
الذى هو مبنى عل الكسة الممدودة . واللاق : اشتقت من : الثى ء بمد التركة على 
قياس مدها فى الجمع المؤنث الصحيح 5 

أما سائر الصيغ التى لم تبن على قياس الأسماء » فإن (هذا) يقابلها بالعببية : 
8 وكلاهما مركب من الطاء والذال , غير أن (15) فى العبرية الة التعريف » وتلحق 
باسم الإشارة » إذا كان تأكيداً لاسم آخر» نحو : #ممهط 38د أى : (هذا الرجل) ؛ 
وإن لم يكن تأكيدا سقطت », نحو : 0555 8د أى : ( هذا هو الرجل ) » 
فيتفارقان (") : (هذا) و (متهه) فى المعنى والوظيفة » وإن تقاربا فى البنية » مع أن 
بينهما فرقا للبنية أيضا » هو أن 28 العبرية » ربما كان أصلها : 45 فلا تقابل (ذا) العربية 
مقابلة ثامة » و (ذى) توجد ف العربية أيضا » وهى أصل : (ذه) فى : (هذه) ؛ فهى 
فى العبرية مذكرة » وفى العربية موّنئة . 


فنرى الفروق واقعة بين العربية والعبرية فى هذا الباب » مع كون العبرية فيه 
قرب إل العربية » من سائر اللغات السامية ؛ فيدلنا ذلك على أن أسماء الإشارة » وإن 
كانت عناصمها قديمة سامية الأصل ‏ تحدد”" معناها واقترن بعضها ببعض »ء فى زمان 
أحدث من زمان تكونها فى كل لغة على حدتها . 


)١(‏ قبيلة هذيل تجرى هذا الاسم مجرى جمع المذكر ؟ فتقول : ٠‏ الذون ٠‏ فى الرفع , و ٠‏ الذين » فى النصب 
والجر . انظر : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ١71/١‏ 

(؟) جرى أسلوب المؤلف هنا على لغ : « أكلوق البراغيث © . 

(5) ف الأصل : « فحدد 0 . 


.م 


وأما جمع (هذا) وهو: (هؤلاء) » فيقابله فى العبرية : 85”6112 . والنسبة يينهما 
شبيبة بالنسبة بين : هذا و 5تتدط » فاللام فى العربية والعبرية جمع الذال فى أسماء 
الإشارة » وفى غيرهما من اللغات السامية أيضا » كالارامية والحبشية » ف (هذا) فى 
الآرامية العتيقة : هك وفى الحبشية : 26 والجمع فى تلك : 12!ءث وفى هذه : قلااء 
فيحتمل أن يكون جمع الذال على اللام سامى الأصل . 


وأما (ذلك) فمركبة من (ذا) المذكورة » ولام غير لام الجمع المشار إليها فيما 
قبل » قرببة من اللام المؤكدة فى مثل : « لأفعلن » و 9 إنها لكببرة » ؛ وضم إلى الذال 
واللام حرف ثالث هو الكاف » ومعناها الإشارة إلا ماهو لا يباشر() . ونجٍدها مؤدية 
.لعين هذا المعنى فى الأرامية العتيقة » نحو : 451 أى : ذلك . والكاف نشاهدها فى : 
(تلك) و (أولئك) أيضا » واللام لانجدها إلا فى : تلك » وهبى ساكنة هنا بخلافها فى : 
ذلك . والأصل هو : هعاذاك » فحذفت الكسدة الثانية تخفيقا وتخالا ؛ لتجاور حرفين 
مثلين فى : 3غذات ثم قصرت الكسة الممدودة » لأ بعدها حرفا ساكنا . و () هذه 
أبدلت من (ذى) قياسًا على تاء التأنيث » وقد توجد التاء فى أسماء الإشارة الخاصة 
بسائر اللغات السامية أيضا . واللام التى وجدناها فى : ذلك وتلك » ناقصة فى 
جمعهما وهو : أوائك » وربما حذفت للتخالف ؛ لأنهم لو قالوا : هاناة:ةان«لتجاور 
حرفان مثلان . والضمة فى : « أولئك » وف : ١‏ أولو » مقصورة مثلها فى : ١‏ هؤلاء » . 
وإملاؤها بالواو مأخوذ من رسم القران الكريم » وهو من الغرائب الكثيرة فى رسم 
القران29 . 


(1) هكذا يرى المؤلف . والمعروف أن الكاف ف العربية للخطاب » وهى تتغير لذللك تبعا لتغير اتخاطب » 
فيقال : ذلك وذلكما و ذلكم وذلكن . 

)١(‏ وهو المعروف بالرسم العثانى: . الذى ترك على مر الزمان فى كتابات التاس ؛ ولذلك صار من 
الغرائب ء إلا لمن ألف النظر فى المصحف الشريف من المسلمين ! 


كم 


[ اسم الموصول ] 

وبقى الآن اسم الموصول » فأول عناص لام التعريف ٠‏ وثانيها [ لام ] التأكيد 
وثالثها : (ذى) وهى هنا مذكرة » ماهى فى : 26 العبرية » على ماقلناه قبل » تخلافها فى 
هذه . وموّنثها : 1) المذكورة انفا . و (الذى) يطابقها فى العبرية : 811322 حرفا برف 
غير أن 3ط هى أداة التعريف ف العبرية » يا ذكرنا . ومعنى : 1522لهط :هو : (هذا) لا 
(الذى) . 

محالات استعمال العناصر الإشارية ] 

وبعض العناصر الإشارية » يسشخدم فى غير أسماء الإشارة أيضا ؛ منها الحاء فى 
ههنا » والكاف فى : هناك . وربما كان منها الذال فى : إِذْ » وما شاكلها » فالظاهر فى 
العربية أنه كان يوجد السوامعني الردت هر : (إذ) » نشاهد جره فى مثل : حينقل » 
ونصبه فى : إذا » وإذاً . غير أن الأرجح هو أن أصلها كلها أداة إشارية » صارت اما 
فيما بعد . 

ومن العناصر الإشارية : الألف واللام للتعريف . وما يدل على أنها فى الأصل لم 
تكن للتعريف فقط » بل كانت أداة للإشارة » أمها حافظت على معنى الإشارة فى 
50 : ( اليوم ) أى : فى هذا اليوم و ١‏ الليلة ) أى : فى هذه الليلة . 

1 أسماء الاستفهام ] 

ونلحق بالإشارة الاستفهام » فنقول : إن (مَنْ) و (ما) أصلهما واحد » يعنى : 
(ما) » وألحققت بها النون ؛ وهى من العناصر الإشارية أيضا ء ون لم توجد فى العربية بين 
أسماء الإشارة » فتدل (ما) على الأشخاص » إذا وقعت مع هذا احرف اللاحق » وعلى 
الأشياء إذا وقعت بدونه . وبعض اللغات السامية يستعمل : 105 و 55: أيضا » كا أن 
أكثرها يستعمل : (إذا) و (ذى) . ولا أثر ل55 فى اللغة العربية الفصيحة  .‏ 

ومن أسماء الالستفهام : (أىّ) » وهى مضافة دائما فى العربية » مع أنبا وصف 
فى بعض اللغات السامية الأخرى ؛ مثال ذلك من السريانية : اتا هبة” أى : أية قوة 


امم 


ومن الحبشية : تعبا 5ه-لزة أى : أَىّ قوم . فيدلنا تداخل : 8ه وهى من أدوات 
الإشارة » أو : 5ه وهى من أدوات الاستفهام بين الكلمتين » على أن التركيب وصفى 
لا إضافى . 
لما كما كمه 
[ القسم الثانى : الأفعال ] 

إلى هنا تم القسم الأول من هذا الباب . ونبداً بالثافى فى الأفعال » فنقول : إن 
اللغة العربية » وإِن قاربت اللغة السامية الأم » فى أكثر حروفها وضمائرها » فهى فى 
بناء أفعاطها وبعض أسمائها ؛ أبعد عن الأصل من اللغتين : الأكدية والعبرية » وقريبة من 
اللغة الحبشية والارامية ؛ فالعربية مع الحبشية والآرامية » أقل حفظا للأبنية القديمة 
ومعانيها » من بين سائر اللغات السامية . وأما الأكدية والعبرية فتختلفان انختلافا 
ظاهرا بينا فالا كدية ديد ة و8 أحدواعنا' فق يعض اللالالة + والغبرية اتزافقق فيا أسائز 
اللعاضه النناسية الفزبية : 

هذا هو تقسم اللغات السامية » من جهة نظام أبنية الفعل ؛ فاللغة العبرية 
متوسطة بين الأكدية وسائر اللغات السامية . أما الأكدية:فلها خاصيتان تمتاز 
ببما ؛ أولاهما : أنه لايوجد فيها ماض متعدٌ » على وزن : فعَل » وفعل » إلى آخره . 
قلت : ماض متعدٌ » وكان الاحرى أن أقول : ماض يدل على عمل وفعل اختيّارى » 
بخلاف التأثر والانطباع . وقد ذكرنا فيما سبق » أن بعض الأفعال المتعدية ؛ نحو : 
و سمع » » ليست من هذا القبيل . وبالعكس نجد أفعالا لازمة » تدل على عمل 
اختيارى » نحو : مشى , وفكر . 

والخاصة الثانية للأكدية » هى : أن فيها صيغتين للمضار ع ؛ إحداهما : مثل 
المضارع العربى » والأخرى : تختلف عن تلك بإدخال فتحة بعد فاء الفعل » والأولى 
تدل على الماضى » والثانية على الخاضر والمستقبل » مثال ذلك : «أطعازة أى : قبْر » 
وعأطهاة أى : يقبر . 


// 


ومن الغريب أن شبه هذا المضار ع الثانى » يعنى : "1هعإذيوجد فى الحبشية 
واللغات العربية العانية » نحو : #عطاعا وأطهئاءلزق الحبشية » و : للقاقالا و جاعاة ]تل 
فى المهرية . غير أن معناه فى هذه اللغات . غير معناه فى الأكدية ؛ وذلك أن : »باون 
مثلا [ فى الحبشية ] معناها : النصب والجزم » أى : يقبْرَ [ ويقبرٌ ] » و «أطهئاءلا 
معناها : الرفع » أى : يقبرٌ . والمستشقون مختلفو الآراء فى سبب هذا التقارب الغريب 
بين الأكدية واللغات المذكورة . 


وأما فَعِلّ وفَعُلٌ اللازمتان » إذا لم تدلا على عمل اختيارى » فيقابلهما فى 
الأكعدية صيغة 58 : البقاء على حالة واحدة ؛ نحو 722586 أصلها : 11211534 أى : 
مَرِضتٌ . وأحيانا تقابل هذه الصيغة » صيغة المفعول الماضى أيضا » نحو «ناه أى : 
كم . 

وقد -حافظت العبرية على استعمال المضار ع بمعنى الماضى » محافظة واسعة ) 
نحو : عموطاءاخلا/021 أى : فََبَرَ 3 وأكثر مايكون ذلك بعد واو العطف », والعربية فتدته 
إلا بعد «لم » و ١‏ إن » وأخواتبا » نحو : لم يفعل ) و « إن يفعل ) أى : ما فَعَل » وإن 
فَعَلّ » فالمضار ع مجزوم فى هذه الحالات » كا هو فى العبرية إذا دل على الماضى ؛ مثال 
ذلك أن ) ١‏ يقم) يقابلها فى العبرية : هع ةلا/ا2٠‏ أى : فقام ) مع أن (يقومٌ) يقابلها 


«اتاعاقنا صيغة ومعنى . ومدٌ(') الضمة فيها بخلاف قصرها فى تلك » يدل على أن الميم 


كانت محركة فى الأصل ء مثلها فى العربية''؟ . [ و ع «تاءاةنا معناها ليس ( يقوم) 
بالرفع فقط » بل (يقوم) بالنصب أيضا » فيظهر أن العربية مينت بين هاتين الصيغتين 
وكانت فى الأصل واحدة . 


فخلاصة قولنا أن العربية ابتدعت ماضيا متعديا , دالا على عمل اختيارى » 


. ومن » تحريف‎ ٠ : فى الأصل‎ ١) 
. ف العبية » وهو خخطأ‎ ٠ : قف فى الأصل‎ 
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على صيغة : فغل » متفقة فى ذلك مع سائر اللغات السامية الغربية » وأمها ابتدعت 
مضارعا منصوبا » علاوة على المجزوم والمرفو خ . مخئصة بذلك وحدها دوك سائر 
أخحواءبا . 

وأما إلحاق النون المؤكدة بالمضارع والأمر » فنجد مثله فى الأكدية والعبرية 
أيضا ؛ وهو نادر فى الآرامية » فيمكننا أن نعزو ذلك إلى اللغة السامية الأم » وإن 
تخالفت اللغات المذكورة تخالفا يسيرا » فى معنى النون الموّكدة ء وكيفية إلحاقها . 
فالأكدية تستخدم الم لا التون » وكانت المم فى الأصل تقتصر على الأفعال المؤدية 
معنى الحركة » فتدل المم فيبا على انتهاء الحركة إلى غاية ؛ نحو : !نطدكنا< أى : بعث » 
«نوائطون< أى : بعث فوصل المبعوث به إلى الموضع المبعوث به إليه . وفى العبرية لا 

تلحق النون إلا قبل الضمائر المتصلة المنصوبة!'؟ » نحو : قممعدمة< أصلها : 
قطمعه اعد أى : أننيتها ١‏ 

فالخصائص المذكورة تميز العربية » عن سائر اللغات السامية . ريما يزيدها تميزا 
عن سائرها : تخصيص معانى أبنية الفعل وتنويعها » وذلك بواسطتين ؛ إحداهما : 
اقترانها يالأدوات » نحو : « قد فعل ) و ١‏ قد يفعل » و ( سيفعل » وف النفى! 1 
ا ا ا ا 
والأخرى : تقديم فعل ( كان ) على احتلاف صيغة » نحو : ٠‏ كان قد فعل ) و « كاث 
يفعل ) و ( سيكون قد فعل » إلى آخر ذلك . 

فكل هذا ينوع معانى الفعل . تنويعا أكثر بكثير » مما يوجد فى أية لغة كانت » 
من سائر اللغات السامية » قريبا من غنى الفعل اليونانى والغرلى أو بالأخرى : أغنى 


1 وماكراوت أخرى ندفيفة ؛ قلبت فى الوقف ألفا » ثم سادت صيغة الوقف فى الوصل كذلك مثل : 
ف اتاطمط -- انظرث ( اللغة العبرية » للدكتور رمضان عبد التواب 84 ). 


5 ف الأمل :0 وف السبب » تحريف‎ )١( 


5ن 


منبما ق بعض الأشياء . وهذا من أكبر الأدلة عل سجية اللغة العريية وطبيعتها 'افهى 
أبدا تؤثر المعين الحدود » على المهم المطلق . وتميل إلى التفريق والتخصيص . 

فاللغة العربية أكمل اللغات السامية » وأتمها فى هذا الباب » أى باب معانى 
الفعل الوقتية وغيرها » وهى مع ذلك أحدثها » انكشفت انكشافا زائدا على مافى 
غيها + وانعتدك عو الأفيين ابتعادا اكد منيا:. 


واللغة السريانية أقرب الكل إلى العربية فى بعض ماذكرناه » فهى أيضا قد 
تقديم قبل الفعل صيغا من صيغ (كان) » أو تؤحرها بعده . و (كان) فى السريانية : 
5ط وكثيرا ماحذفت الماء » وصارت : 3« مثال ذلك : 5ف أى : كان كتب » 
غير أنه ليس فى السر يانية فرق ثابت » بينها وبين : ناهل! بغير : ٠/5‏ فمعنى : 0-05اد)»! 
عين معنى : هاا أى : كتب » فى كثير من الأحوال . وهذا يظهر طبيعة السريانية » 
مخلاف العربية » فهى وإن حازت كثيرا من وسائل التنويع والتخصيص . فلا تستفيد 
ما دي تيمل الفروق اد وققق 'ميسية امعان “لمنينة الألفاظ : 

ونستثنى من ذللك أن السريانية » استخدمت اسمى الفاعل والمفعول » لتأدية 
بعض المعانى الوقتية » والعربية لاتسايرها فى ذلك ؛ فإنه وإن أمكننا أن نقول : « أنا 
كاتب » لتأدية معنى الزمان الحاضر » فهى أقل استعمالا وإيضاحا من : 5مناء)ة فى 
اللمرزياية 11م براي انبرج :اللترل انلا عدر اق العريية ساون العم لذ 
السريانية فى مثل : ها - ؟851 أى : مسموع لناء بمعنى : قد سمعناه . غير أن العربية 
لا تحتاج إلى هذه الوسيلة ؛ لأنه يمكنها تأدية المعنى بغير اشتباه » بضم ( قد ) إلى 


الماضى . 


. استغنت السريانية الحديئة » التى بقيت حتى الآن فى بعض المناطق الخبلية النائية » فى سوريا والعراق‎ )١( 


بهذا التركيب من اسم الفاعل والضمير » عن صيغتى : الماضى والمضار + . وأصبح هذا التركيب يدل فيا على الماضبى 
والحاضر والمستقبل ء بمساعدة بعض الظروف الدالة على ذلاك . انظر : فقّه اللغات السسامية لبروكلسان م١‏ 


4١ 


وأما أبنية الف ع ('2 . من تفعيل , مفاعلة .. إلى اخره » فنراها فى بعض اللغات 
السامية 2 7 ف الأكدية 3 كثيرة تتركب علاماتها من تشديد العين 34 وتاء 
التفمّل » ونون الانفعال » وغيرها مع بعضها تركبا لاحدله . مغال ذلك فى الأكدية : 


الكلمة العلامات الموجودة فيبا 


001 ع +2 
20 8+ ) 
عالط هص 1” ممعم 
اناق 1م نا” 1+1 
1 5+ تشديد 
سوط ةك" 1+5 + تشديد 


1ق 52 ” 5++] 


ويغلب على الظن أن اللغة السامية الأم كانت على مثل هذا . والعربية استغنت 
عن هذا الفضول ١‏ واكتفت بالقليل منه . وهذا جدوله : 


- انظر تفصيلا أكثر فى مقالتها : أبنية الفعل فى اللغات السامية . بمجلة كلية اللغة العربية بالرياض‎ )١( 


العدد الرابع (1951/4ام ) 5ه - 4" 
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ففعل على ثلاثة أضرب : بفتح العين » وكسرها » وضمها . ومضارع الضرب 
الأول بالكسرة أو الضمة » والثانى بالفتحة » والثالث بالضمة . وهذا كله موافق 
للأصل , غير أن مضارع (فَعُل) هو بالفتحة فى اللغة العبرية » نحو : ههإة»ا : 
نهائاز أى : صر يصكْر » ولا نعرف أيهما الأصل : الفتحة أو الضمة9؟ ؟ 


والافتعال ناؤه فى العربية دائما تالية لفاء الفعل » وكانت فى الأصل سابقة لها 
كا هى فى الأرامية » نحو : 117:»< أى : اقترأ » يعنى : قرىء » لكنها كانت تؤّخر بعد 
فاء الفعل » إذا كانت هى واحدا من -حروف الصفير 3 نحو : كومخؤم” أى استمع ( 
يعنى : ممع . وعلى هذا القياس أخخرت العرب التاء فى سائر الأفعال أيضا . 

والممدود أى (فاعَلٌ) نخاص بالعربية والحبشية . وهو مشتق من المشدد » أى 
(فغّل) بتعويض مد الحركة عن مد احرف بعدها » أى تشديده . وهذا التعويض كثير 


, يقد المؤلف بال باعى هنا : المزيد بالألف أو السين أو بالشين فى أوله . مثل : أفعل و سفعل‎ )١( 
ْ ١41١ وشفعل . وانظلر كتابنا : اللغة العبرية‎ 


(5) ف الأصل : 0 الكسرة أو الضمة » ! 


1 


فى الأكدية والعبرية » وقد يوجد فى غيرها أيضا . وخصصت العربية هذه الصيغة 
الجديدة معنى معينا يفارق معانى سائر الصيغ » مفارقة بيئة!'؟ » لا تستطيع إحدى 
اللغات السامية أن تؤديه بصيغة بسيطة . 


والرباعى يختلف غير المزيد("2 منه عن التانى » بأن الحرف الأول من (أفعل) 
همزة » وفى (استفعل) سين . والحال مثل هذه فى الحبشية أيضا » نحو  :‏ 2!4228< 
8 فنترى بعض اللغات السامية » تستعمل الهمز فى الافعال الرباعية » موافقة 
للعربية » ومنها السريانية » نحو : «واكده أى : أسلم » يعنى : سلّم . وبعضها 
يستعمل الماء » كالعبرية » نحو : لالط أى : أقرب » يعنى : أضحى أضحية . 
وبعضها يستعمل الشين >الأكدية » نحو : اتللوكنة أى : ان » يعنى ككل 
وم . والشين يقابلها فى العربية والحبشية السين » فنفهم أن اللغتين الساميتين 
الجنوبيتين » لم تشتقا صيغة الرباعى التائية » من أصل الرباعى عندهما!؟؟ » بل من 
أصل غيره زال عندهما من الاستعمال وفقد(؟ . 


ويوجد فى العربية غير الأبنية المذكورة . وأكفرها وقوعا هو : افعل , نحو : 
0 احضرٌ ») » وقد تمد الفئحة » فتصير : « اخضار ) . وهذا البناء وإن يوجد نظيره فى 
بعض اللغات السامية الأخرى » فقد حصرت اللغة العربية استعماله » معتمدة فى 
ذلك على صيغة أوصاف اللون والعيب » وهى : أفعل » نحو : أبيض وأعرج . 


ومن أبنية الفعل مايبتدى ماضيه وأمره +همزة الوصل » وبعدها حرف ساكن » 
وهى : افتعل » واستفعل » وانفعل » وافعل » ونظائرها . فالعربية فى ذلك متوسطة يبن 


٠. قاتل » و « حاور » ونعو ذلك‎ «١ : هو معنى الاشتراك فى الحدث بين فاعلين ؛ نحو‎ )١( 
. » الغير المزيد‎ ٠ : ف الأصل‎ 0 

(©) ف الأصل : « أكل » وهو تمريف . 

)5 فى الأصل : ٠‏ عندهم ا 

2 أى : لامن أفعل . ولكن مر. سفعا , 
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الحبشية » وبين سائر اللغات السامية , فانا نرى أن الحبشية لايوجد فيها حرف ساكن 
ابتداء » إلا فى الاستفعال ؛ نحو : بر ضمافة” أى : استرأى ؛ يعنى : أَرَى 2 أو 
أظهر 2١١‏ . وافتعل يقابلها فيبا مثلا : 40198 أى : اتلد . يعنى : وُلِدَ . واللغات 
السامية الشمالية على ضد ذلك »ء فيماثل التفعّل فيها الافتعال » فى وجود الساكن فيها 
ابتداء» مثلا : 1110088(" بالعبرية » والماء تنوب عن همزة الوصل: » و 00085!)ع” 
ف دالاراعية + ع الس ا 5 

والجدول التالى يظهر ذلك بوضوح : 


اللغات السامية الشمالية 


ل هله 1212 قل ديلع” ,20065 عل)تط 


ةن ناك ساك )عد 


و اك من ا 1ن 0ك 


هذا مايخصنا من بناء الأفعال على العموم . وأما الأفعال المعتلة » فتمسكثت 
العربية فيها بالصيغ القديمة السامية الأصل » فى أكثر الحالات . 

ويما انفردت فيه عنها » أن بعض الأفعال التى فاوها همر» يحذف الهمز فى الأمر 
منبها ] ؛ نحو : كل ( ويل 3 ا » وهى فى العبرية : امعاعءدو “رقصة*و موداء<”. 


. فى الأصل : « ظهر » وهو تخريف‎ )١( 

(؟) ف الأمصل هنا وفيما يل : 40085علإة! بفنتح العين . ولا يوجد هذا الفنح فى العبرية . إلا عند الإسناد 
إلى بعض الضمائر . وهو الاصل فى هذه الصيغة . 

(*) ومثلها أيضا : دسل ومن : سأل . 
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ل اله ذا )١‏ 5 ' 7 

ومنه ان بعضص الافعال التق فاوؤها واو( )ا اصبح ماضيها ومضارعها كلاسا 
بالكسرة على خلاف العادة » نحو : ورث يرث . وهى فى العبرية : 25:ةنر ,5هءاتا وى 
الآرامية : ك:ة” 24م فكانت من الأفعال الواوية السالمة » كوّجل يؤْجَل » ثم حذفوا 
واوها فى المضارع والأمر » على قياس : ١‏ يجد » وأخواتها . 

وما تحالفت فيه العربية اللغة السامية الأم . أن الأفعال الجوفاء » شببت حركة 
ماضيها بحركة مضارعها » فى مثل : ١‏ قمت » على قياس : ١‏ يقوم ) » و ١‏ سيرت » على 
قياس : ١‏ يسير ) . والحركة فى العبرية والآرامية » هى الفتحة دائما » 5 هى فى الغائب 
أى : قام » وسار ؛ مثال ذلك فى العبرية : 5)صبدعا مضارعها : سمعلةر و قاسهة 
مضارعها : :515لا . ويوجد نوع ثالث ف العربية : ماف يخاف خفت » وحركة 
فائها(؟» بالكسرة » لأن وزنها : فَعِلَ . 

ومن الشاذ فى الأفعال الناقصة » صيغة المثنى الموّنث ف الماضبى ؛ نحو : 
( رمتّا ) أخيلها : قا ةلإهصقء على وزن : فْعَلَتَا » فكان يلزم أن تكون + مم" 
باتحاد الفتحتين إلى فتحة واحدة ممدودة » غير أمبا قصرت على قياس : « رَمَتْ ) » 
وتقصيرها فيبا واجب » للحرف الساكن بعدها() . 


عخد عاذ بر 
[ القسم الغالث : الأسماء ع 
إلى هنا تم القسم الثالى من هذا الباب » ويليه القسم الغالث 55 
إن أقدم الأسماء صيغة . هى الأسماء الثنائية . والعربية حافظت على بئائها 
الفا ن "رشباو هر أدا الستسم رعضية مزره ا عفد يلق زيا ده حك فزق 


)2 فى الأصل : ١‏ واوا » وهو خطاأً . 
20 فى الأصل : , فاؤها » وهو نخطأ . 
(؟) انظر فى ذلك أيضا مقالتنا : التطور اللشوى وقوانينه ١49‏ 
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العلقء أه و بزيادة مز أوهاء » مثال ذلك : فى الجمع الصحيح ح : (أخوات) » وفى جمع 
التكسير : (اباء) و 50 الأسماء المشتقة : (أبوّة) و (بَْىَ) . وفى الأفعال 
المشتقة : (سَمّى) و (تبْنّى)!") 

ومن الأسماء الثنائية ما آخره حركة ممدودة » وهى بعض أسماء القرابة » حو : 
7 ضر او رأخو و « حمو » » ويشاكلها اسم محتو على حرف واحد فقط , هو : 
٠‏ فو »0 . والحركة الممدودة سالمة فى المضاف » نحو : ( بو زيد ) و ( 0 ) » وقد 
ل ن » لحو : أب ١و‏ «فحٌ » وقد ذكرنا أصلها فيما سبة سبق . وحذفت مع 

ضمير المتكلم 0 ٠‏ لحو : «ألى) 


وكانت الفتحة السابقة لتاءع التأنيث » تمدودة أيضا فى هذه الأمماء ؛ ؛ ومن ٠‏ ذلك 
فى العربية : : و حماة »ء يقابلها فى العبرية : 51ة! ول الآرا رامية : 8215)8 فى الأكد كدية 
داةمرود. ومنه فى العبرية : 28151 أى : الأتحت ٠‏ وهى فى ا : قيقط! وف 


الأكدية : لاأةرله 0 غير أنها صارت فى العربية : وأحث ١‏ على قياس : « بنت 3 . 
و (ابن) وأصله : مذ ]ا ذكرنا آنفا ء ليس من هذا القبيل » ولم تكن فى آخره 
ممدودة أبدا » فلا مانع لإالحاق تاء التأنيث بغير فتحة على الطريقة يقة المتبعة كثيرا » فى 
بعض اللغات السامية ؛ ف (بنت) هى الأصل » و (ابنة) استحدثت فى العربية » على 
قياس : ابن . وجمع ابن (بَنُون) بالفتحة بدل الكسرة » وهذا الابدال قديم سامى 
الأصل » فنجده فى العبرية أيضا ؛ فالجتمع فيا : تطتمةط . والابن يمائل : (اثناك) » 
وأصالها : أمقدل1 » والببت بمائلها : (ثنتاك) ف الأصل أيضا ؛ واثنتان محدثة على قياس 
اثنان » © أن ابنة حدثة » على قياس : ابن . ومن هذا الوزن : (اسم) ؛ أصلها انااطاة 
وواطيق6 ؛ أصلها : نالاو وهى فى العبرية : )56 . 


وما حركته كسرة » ول تحذف مثلما حذفت ف : ابن وأمثاها : (كلا) وهى تثنية » 


00 فى الأصل : ١‏ وفائه ولا معنى له 
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مثل : 110 . ومنه مع ناء التأنيث : ٠‏ عضة » و ( رئة » و «مئة» و ١‏ اللات »ء وأصلها : 
5 دان والفتحة فيبا تمدودة » لاف ما ذكرناة قبلها, وذلك على قياس : « حماة ) 
وأمئاها . وأما مذكر (اللات) الثدالى » فلا يوجد فى العربية الفصيحة » وهو فى الأأكدية : 
الأ وفى العبرية : (8< . وينوب عن ذلك ف العربية : « إلاه » بزيادة الماء . 

وثما حركته فتحة مقصورة : « يد ) و ١‏ دم »ء ومع تاء التأنيث : ( شقة ) 
و١‏ منَئّة » و ١‏ أَمَة » . والضمة نادرة » نحو : ١‏ حُمّة » » وهى فى الأكدية : باكصرزد 
وفى العبرية : 20203 وفى الآرامية : 2]5»! كلها بالكسرة . 

وقد توجد فتحة ممدودة » نحو : ( ماء ) أصلها : 230 فهى فى الحبشية : 3د 
وقصرت الحركة فى العبرية والآرافية فصارت : «اانزهم و 8لالاهط , واتمحدت بالإعراب 
ف الأكنية عست :03 وفائلينا 3 العرريةة؟) # وكتاء ولا قرف صيهها 
الأصلية معرفة يقينية ؛ فالواحدة منها : 9 شاة » » وهى فى العبرية : 5 وفى الأكدية : 


. 50 


وقد تكرر مادة ثنائية مرتين » فيصبح الاسم فى ظاهره رباعيا » نحو : 
و كوكب ؛ء أصله : طهعاطقء والباء الأولى صارت واوا فى بعض اللغات السامية » 
وأدغمت الكاف الثانية فى بعضها , نحو : ناطهعا!ة»! فى الأكدية . ولم تبق سالمة على 
حاها إلا فى المهرية » فالكوكب فيها : كاطع . ومن هذه الأسماء الرباعية مظهراً : 
« قرقر » و« سلسلة ) » ومنها أيضا : ١‏ ليل » أصلها : لإقالزه! » | هى فى السريانية . 
ويدل على ذلك الأصل جمعها : « ليالٍ ١‏ أى الاناةناها على : فعالل » من الرباعى . 

فكل الأسماء المذكورة » وما شاكلها فى سائر اللغات السامية » أصلية غير 
مشتقة من الأفعال » ما زعم بعض النحويين واللغوبين القدماء . والحقيقة على عكس 


© الأصل : 1181218 وهو لخريف . 


5 الأمل : « العبرية » وهو خط , 
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14 
ذلك » فالأفعال منبا إذا وجدت » مشتقة من الأسماء . 

وكثير من الأسماء الثلانية أصلى أيضا 3 وباللمصض من أسواء الأشياء المادية 
المنظورة الملموسة َ منها الحيوانات كالمر 5 والذئب 1 والأيّل 2 والثور 2 والجمار 3 
والكلب » والخنزير » والنسر » والذباب . ومنها النباتات كالعنب . والثوم » والقثاء , 
والشعر » والشفة » والظفر » والركبة » والذنب » والقرن » واللب » والكلية » والكتف : 
ومنها غير ذلك كالسماء » والشمس » والأَرْض » والحقل » والبثر » والبيت » 
والعمود » والعرش » والقوس » والحبل » والإناء » والقمح » والدبس . ومنها اليوم . 

وكل الأسماء المذكورة سامية الأصل » موجودة فى كل اللغات السامية . وثما 
يدلنا على أنها وكثيرا من الأسماء غييها » لم يشتق من الأفعال » هو ثلاث( 
ملاحظات : 
الأولى : 

أنه فى كثير منها لايكاد معناها أن يحتمل الاشتقاق من فعل أصلا . فمن أى 
فعل نستطيع أن نشتق أسماء كالذئب » والقوم » والرأس » والْأَْض ؟ وهل يجوز أن 
يكون أى فعل كان من الأفعال » أقدم من هذه الأسماء وأمثالها ؟ 
والملاحظة الثانية : 

أن بعض هذه الأسماء تخالف الأفعال » التى يحتمل معناها اشتقاقها منها » 
مخالفة تامة » نحو : ( الأّذن » » فإنه يمكننا التصور أن الأذن مشتقة من السمع » لكن 


0010 فى الأصل : ١‏ ثلاثة » وهو خخطأ . 


لحل 


والملاحظة الثالئة : 
أنا لاجد علاقة بين أوزان هذه الأسناء ومعاتيبا » فإنا نرى الأسماء المتقارية فى 

المعبن «امتقارقة؟ ' اتن الورث ##خو لفون بواكمان مأو العيق +والأذن ولو شيعه 
أوزان قليلة . 

وقد توجد أسماء دالة على أشياء مادية محسوسة . ها معان متقاربة » ووزن 
واحد . وأقدم مئال لذلك » بعض أسماء أعضاء البدن . على وزن : (فجِل) منها من 
الأهاءاالسامية الأمدق : الكستاء والرنكم + والكيلد .ولك » والعدة ..(مثا أيطنا: 
النفس » وقد ذكرنا أن أصلها : كلهم كأهى. فى الأكدية : ااأامةم وكانت تعد من 
أعضاء البدن » فى الزمان القديم : ٠‏ 

وظاهر ار أن توازك هذه الأسماء 0 ناشى» عن أحد سيبيون ؟ أوهما : أعبا 
اشتقت من أفعال » أو بحري امن واد ثلاثية ؛ وبقيت على وزن واحد . والآخر : أن 
أحدها كان هو الأسوة » وأن الباقية شببت به . ومثل ذلك كثير فى تاريخ اللغات » 
وقد ذكر قدماء العرب أمثلة له » يا أن ابن يعيش قال : إن الفتحة فى :: ١‏ يَذَّر » 
استبدلت من ا 8 » على قياس : «٠‏ يَذَعَ » . والسببان فى الحقيقة سبب واحد ؛ فإن 
من المرجح أن الوزن الواحد فى كثير من الحالات » نشأ عن كلمة واحدة معينة » 
قبببك علينا كلمات اشر > معانيا شييية معن تللق 
وهو رباعى » ويستعمل فى أسامى الحيوانات , منه : عكبر” ' وعقرب » وأرنب » وهى 
سامية الأصل . وربما كانت الباء فى الأخيرتين » علامة ألحقت للإشارة على معناهما . 


(1) فى الأصل : ٠‏ متقاربة » وهو لخريف . 


)2 العكر بسر العين وفتك الباء 8 الير ابيع ٠‏ اتقلر الايثاتن وعكير) ليف 
ف 3-0 2 3 


ومن أسماء الأشياء المادية» ماهو مشتق من الأفعال اشتقاقا بينا. لاشلك فيه 
على أوزان معروفة ظاهرة ؛ مثال ذلك : أسماء الآلة والمكان » نحو : مفتاح . ومسكن ؛ 
فإئها وإن كانت حديثة بالنسبة إلى ما ذكرناه قبلها » فهى سامية الأصل أيضا » 
فنجد ١‏ المفتاح ) مثلا بالعبرية : 6!011اتزناك وق الأكادية : ثثادته أصلها : اماد 
فنرى من ذلك أن وزن أسماء الآلة» كان موجودا فى اللغة السامية الأم » غير أنه لم يكن 
ثابتا بعد » فحركة الم فى بعض اللغات السامية كسرة ء وفى بعضها فتحة . 
و١‏ المسكن ) يقابله فى الأكدية ناصق !85 وف العبرية : مقلّلت وف الأرامية : 
. 

ووزن (مِفْعال) فى : مفتاح » أصله : (فِعَال) ألحقت بها امم . وفعال أقدم 
وزك لأسماء الآلة , منه : « مينان ) » وهى الأرامية : 503م5 » و « ينطاق » وربما 
قابلها فى الحبشية : 56هه؟! بالتقديم والتأخير » وإبدال 0 الست .::ومئة 
) الوعاء ) ويظهر 9 منه « اللساك » » وهى فى الحبشية : م5وها ول الأكدية : 
سدقةذا وهى فى الآرامية : 1485503 بالتشديد الحديث » وف العبرية : 13555 بالفتح 
يدل الكسر . ش 

وأكثر الأسماء البنية على الأوزان » هى أسماء امعالى والصفات » فلكل وزن منا 
حيز فى المعنى والخدمة . وكل اسم معناه وتخدمته دائخل فى ذلك الحيز » يبنى على 
ذلك الوزن » مع أن كثيرا من الأوزان تجمع بين معان مختلفة . وكثير('2 من المعافى 


يودى بها بأوزان متعددة . 
لذلك سببان » أوهما : أنه"؟ يوجد بين أسماء المعاز الصفات » ما هو أقد 
و 2و وو لى وا عو اقدم 
من الأوزان » شبيها بالأسماء الدالة على الأشياء المادية المحسوسة » التى عددناها قبل . 


ليث فى الأفسل : « وكثيرا 0 وهو طلا . 
(ك )ادف الأضسل 00 أن 0 أخريفت ١‏ 


والسبب الثانى : أن طرقات القياس قد كثرت . واشتبكت بعضها ببعض » فكان 
خالط اشتقاق الذسناء على الأوزان شُء من الاثفاق والاضطراب 5 


ومع كل ذلك » فالقياس على الأوزان أقوى بكثير عند أسماء المعافى والصفات 
منه عند غيرها عرد الأمفاء + .ذلك" لأن أسماة المناق. والضقات + أقريبة جذا إل 
الأفعال . والأفعال غلب عليبا القياس غلبة تكاد أن تكون كاملة . مثال ذلك أنا نرى 
(فرح) تكون إما فعلا » فهى إِذن مبنية على الفتحة , أى : ١‏ فرح ) » أو صفة . فهى 
إذن متصفة » أى : « فَرِحٌ » . و (قرب) تكون فعلا , إذا كانت الكسرة مقصورة , 
أى ١:‏ قرب )0ك وإذا دذاك ميمت ونا » أى ؛ « قريب » . ومثله كثير فى 
كل اللغات السامية » وأكثر منه ماتخالف فيه الفعل والاسم فى الوزن » وتوافقا فى 
المعنى ؛ منه كل اسم على وزن فاعل ومفعَل .. إلى آخره » وكل المصادر » وغير ذلك 
ما لاتخصى . 
وأكثر اللغات السامية » أمسكت عن اشتقاق الأسماء الجديدة » فى زمان قديم 
جداء إلا على القليل من الأوُزان » كالمصادر والأنساب » فأصبحت جملة أسمائها 
محدودة » لايزاد2"2 عليها إلا القليل فى المدة الطويلة ؛ فاشتقاق الأسماء فيبا » ميت أو 
قريب من الميت . واللغة العربية دامت تشتق الأسماء الجديدة الكثيرة » على الأوزان 
المتنوعة » وكل شاعر من الشعراء المتقدمين » كان يجوز له أن يرتمل الأسماء الجديدة » 
على الأوزان المعروفة » فكانت الكلمة تستخدم مرة واحدة فى بيت من الشعر » ثم 
تنسى متى نسى ذلك البيت » فكانت جملة الأسماء غير محدودة » بل قابلة للزيادة 
لضان وى 12 اننا كان عدطمى الأنقاء قر اعة ب يزيتاه لوالقرة عو ]ذا يكن 
موجودا فى الفعل والحقيقة . ثم ألى اللغويون » و جمعرا الكلمات الموجودة فى الشعر 


)001 يقال : « قرب منه ١‏ بضم الراء . و ١‏ قربه " يكسم الراء . انلر القاموس ابيط (قرب) ١11/1١‏ 


وجا ني الل رو ةم 


١١ 


المروى عند العرب » وضبطوا معانيها . فظن الناس أن هذه الأسماء المدونة فى القواميس 
5 اللغة العربية » فصاروا لاننهسرون(' )على انختراع الأسماء , راكتين إلى اللغة الحية فى 
عقولهم وأفقدتهم . بل يتعلمون لغة قذ كانت ماتت وقبيت ف الكعب""! , ولاعجب 
فى ذلك ؛ إذ إن كثيرا منهم » لم يكن يعرف اللغة العربية من فم أمه . بل أصله 
أعجمى » أو آرامى » أو قبطى » أو يونانى » فتعلم اللغة العربية كلغة أجنبية . 
فمن الأوزان » التى كانت العرب تقترح عليها الكلمات الجديدة : فعَل » 
وفَعَالٍ ؛ وقّعل , وفَعّال للصفات ؛ فنرى كل الصفات المبنية على هذه الأوزان أو 
أكفها » نادرة ليست بكلمات مألوفة ثابتة » بل تشتق من أفعالها عند الحاجة إليها » 
ولادُوزان المذكورة معان خاصة بها مختلفة ؛ ففَعَالٍ مثلا للعيوب » وفعّل للذم فى أكثر 


وأظهر علامات العربية فى باب أوزان الاسم أربع ؛ ألما : كفزة أوزان مصدر 
(فتل) . والثانية : وزنا : (فَمْلة) و (فمُلة) . والثالثة : وزن : (فُعيْل) والرابعة : وزن : 
(أفقل) . ظ 

أما الأولى » فنرى كل اللغات السامية » لا فى مصدر : فَعَلٌ » صيغة واحدة » 
أو على الأكثر صيغتان » وهى : (فَعَال) فى الأكدية والعبرية » نحو : دمةطه! 
و :5م3ك ؛ وتوجد فى العربية أيضاء نحو : ( هلاك ) و ( طواف » » و «١‏ ضلال ) 
و ( رجاء )» وقريب منها صيغة : فَعَالٍ » نحو : « ترَالٍ » أى : انزلوا . و 51* 5م فى 
العبرية تستعمل فى هذا المعنى أيضا . وللعبرية مصدر ثان(؟ . وهو العادى ع 


0 


)01( فى الاصل : « لايتمسرو » وهو طلا . 
4 لقد جانب المؤلف الصواب » فى هذه العبارة » فلا يصح أن توصف لغة ما » بهذا الوصف ؛ جرد 
انذثار مجموعة ضغيلة:من ألفاظها . التى تعد بالآلاف . 


ضة فى الأصل + ٠‏ ثالى ) وهو خطأ . 


5 

وصيخته : 51>م يوازنها : فل فى العربية'2» وهى نادراً ماتوجد بين المصادر العربية » 
نمو : « تقل » و ١‏ قُبّح » . والسريانية مصدرها على : له* 6< أى(') مصدر 
ميمى . وأمثاله فى العربية كثيرة ؛ غير أنه يوجد دائما مع المصدر الميمى » آخر بغير 
المم » وهو أكثر استعمالا . 

وللعربية أوزان كثيرة غير المذكورة » خصصت بعضها ببعض صيغ الأفعال 
ومعانيها » مثل : (فَعْلٌ) فى أكثر ماوزنه : فَعلَ يَفْعْل » و (فَعَل) لمعل يفل , 
و (فعل) فى بعض الأفعال المتعدية على وزن : قل يفعل » نحو : عَلِمَ » ولس » 
و ؤفِعلٌ) فى : فَعْل » للمساحة » نحو : كبر وصيغر » و (فْعَالُ) فى الأصوات » 
نخو : صراخ » وُباح » وسؤال » و (فُعُول) فى المركات وضدها » نحو : دخول » 
وخروج » وركوب » وسكون » وقعود » إلى غير ذلك مما لايحصى . 

وينضح من ذلك أن العربية » لما لم تكتف بصيغ قليلة » مثل سائر اللغات 
السامية » كانت تميل إلى كثة الأشكال » والتفنن فى الصيغ الكثية . ونرى مثل 
ذلك فى صيغ جمع التكسيز . فهى متعددة أيضا » وبعضها اقترحته العربية مع 
الحبشية » وبعضها اقترحته العربية وحدها . واللغات السامية الشمالية لايوجد فيها إلا 
القليل هنها . 

وأما مصادر سائر أبنية الفعل » فأوزائها قليلة ؛ فلكل واحد من الأبنية واحد 
أو انان . وهى ثلاثة أنواع ؛ الأول : بالفتحة الممدودة بين عين الفعل ولامه ؛؟ نحو 
فعال » وإفعال » وانفعال , وافتعال » وافعلال » واستفعال . ولايوجد فى سائر اللغات 
السامية مثلها . وقد كنا صادفنا الفتحة الممدودة » فى : فَعَالٍ » اسم فعل . 


و هذا غاط ؛ فإن هذا المصدر الأذدى يستعيل فى العبرية فى حالة الإضافة ١‏ يوازن فى العربية (قغال) 
كذلك ؛ فلا تزال فيه الفتحة العلويلة , التى أميلت حسب قوانين العبرية . 


0 فى الأصل : ١‏ يعلى 2 . 


١١4 


والنوع الثافى : بالضمة بين الحرفين ؛ منه : تفعل » وتفاعُل ١‏ ومثله كثير فى 
الأكن: 3 نحو :ف انال 3 ناكا وق الحبشية أحو : 8وعططهالها 2, أى 8 3 
و : 16عقةللها أى : تكالم . وال (ه) توافقها هنا الضمة فى الْلغة العربية . 


والنوع الثالث : هو تفعيل » وهو أحد الأوزان المزيد فيها التاء » وتُخصص 
لفعّل » على أنه ليس له بها علاقة أصلية . 

وأسماء الفاعل والمفعول بسيطة فى العربية » ففاعل هى أصلية سامية كد 
اذاكق ف «الأكدية ‏ ؤآة* همق العبية» وه وم :ف الآرامية ,:وتفشول أصلها” 
فعُول» زيدت فيها المبم الكثية الاستعمال فى هذه الأسماء”'2 .وفحُول نفسها توجد فى 
العربية فى معنى المجهول فاعله , نحو : ( رَسُول ١‏ ءأى : الْمُرْسّل » وهى اسم المفعول 
فى العبرية » نحو : :تاهما أى : مقبور . وينوب عنها فى الأرامية : فعيز 210 , نحو : 31إعا 
أى : مقتول » وذلك من تبادل الضمة والكسة الممدودتين » والميم فى سائر أسماء 
الفاعل والمفعول » سامية الأصل فى كل اللغات السامية . 

وأما وزن : (فعلة) وهى اسم المرة » و (فِغلة) وهى اسم النو ع( , فلا يوجد 
نظييهما فى كل اللغات السامية . ٠‏ 

ووزك : (فعَيّل) وهواسم التصغير » نادر فيها . وأكثر وجوده فى الآرامية » نحو : 
م1 " أى :. الغلام : 

ووزن : (أفْعَل) فى معنييه » وهما : النفضيل 57 » واللون أو العيب » لايوجد فى 
أية لغة من اللغات السامية ؛ حتى الحبشية » فهو مرتجل فى العربية جديد » فأفعل إذا 


! أى ف غير الثلاثى كا هو واضح‎ )١( 
, الممدودتين » الأتية بعد‎ ٠ : فى الأصل : فعل ) والصواب ما أثبتناه » بدليل كلمة‎ )5( 
0 يسميه نحاة العربية : ( اسم اطيئة‎ 2_7 


)2 فى الأصل : « التصغير ١‏ تحخريف . 
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كان للتفضيل » هو أكتر تخصيصا وتحديدا » من بين سائر أبنية الاسم ؛ فاختراع 
العربية له » من علامات ميلها إلى التخصيص والتعيين . و (افعل) مع ذلك » هما 
يسهل تركيب الجملة » والتعبير عن الافكار المشكلة بالتركيبات المشتبكة ؛ مثال 
ذلك : « هذا أكثر من أن يحصى » ء و ١‏ أنتم أحوج إلى هذا منكم إلى ذلك » . 
ولايوجد مثلهما فى سائر اللغات السسامية . 

ويقارب وزن : (أفعل) » فى كل واحد من معنييه » صيغة من صيخغ الفعل » 
فأفعَلُ للون أو العيب » هو أصل : افْعَل » نحو : أخضر ء واخضرٌ » أو أعوج » 
واعوجّ . وأفعل للتفضيل هو عين فعل التعجب ؛ نحو : أكرمُ ‏ وما أكرمٌ زيدا » فاصل 
الجملة جملة اسمية » و( زيدٌ » الاسم فيها » ثم شبيت : (أكرم) بعد ذلك بالفعل 
الرباعى ٠‏ فنصبوا زيداً » كأنه مفعول الفعل . وأما ٠‏ أكيم بزيد » » أى : ماأكرم زيداً 
أيضا » فلانعيف أصلها . 

وما يدل على حداثة وزن : (أَفعَل) » أن حروف العلة تبقى سالمة فيه » نحو : 
« أبيض » و و ما أحوجه إلى ذلك » فلو أن الوزن عتيق » لكان الأحرى أن تعتل بعض 
الاعتلال » وتكون : 2388< مثلا , بدل : أَحْوَجَ . 

والأوزان ارين المذكورة أخيرا » يعنى : فَعْلةَ » وفعْلة » وِفمَيْل » وأفعل 
للتفضيل » هى حية فى العربية كل الحياة » فيمكن صوغها من أى مادة كانت عند 
الحاجة إلى ذلك » ولم يبق وزن من الأوزان حيا على هذا المثال فى واحدة من سائر 
اللغات » غير أن بعض الإالحاقات » كياء النسبة » تلحق بكل الأسماء فى كل اللغات 
السامية:. 

ومن أبنية الاسم الفصيحة » ماأثرت فيه اللغة الآرامية » كفعّال فى أسماء 
الصنّاع » نحو : نبجار » وطبّاخ ؛ فأقدمها معرب من الآرامية . ومنه : النجار » وهو فى 
الآرامية : 3:2ههده ثم قيس باقيها على هذا القياس . 

ومابين حروفه حرف علة » له خصائص ف بناء الأسماء » كم هى الحالة فى 


١ 


الأفعال ؛ منبا أن : فعيل ؛ كثيرا ماينوب عنها فى المواد الجوفاء : (فعّل) ؛ نحو : ميت 
وين » وهذه هى الصيغة العنيقة . و ١‏ طويل » وأشباهها حديثة . 
من المذكور أن الواو فا ء الفعل , تحذف فى المصدر ‏ إذا حذفت ف المضارع 
0 . وهذا الحذف قديم ؛ نشاهده فى العبرية أيضا ؛ افلدة ف 
العبرية : 16466 » أصلها : 1201 بإبدال الفتحة من الكسرة ١‏ و « دَعْةَ ) صارت فيها 
الكسرة فتحة للتشابة بينها وبين الحرف الحلقى بعدها » و ١‏ مِبَةٌ ؛ بقيت فيها الكسرة » 
وأصبحت فتحة فى : ١‏ يَهَبُ » . وتاء التأنيث فى الجمع عوض عن الواو المحذوفة . 
وما عوض فيه بتاء التأنيث عن مقطع ساقط : الإفعال » و الاستفعال » من 
المواد الجوفاء » على وزن : ١‏ إفادة ) و ( استفادة » . والتفعيل من المواد الناقصة على 
وزن : ١‏ تعزية) . وقد ذكرنا التعويض عن مقطع ساقط بالتنوين » فى مثل : « جَوَارٍ ١‏ . 


# > ور 


[ نوع التكسبير ] 

والآن بعد الكلام عن بناء الأسماء » نتكلم عن صرفها , وهو : الجمع والتأنيث 
والإعراب . ا 

أما الجمع » فشكله مما تنفرد فيه اللغة العربية » ولاليشاركها فيه أو فى كثير منه » 
إلا اللغة الحبشية . والعربية أكثر انفراداً عن غيرها منها ؛ فنجد الجمع الصحيح » 
وبالأحص المذكر منه » قد انحصر حيزه فى اللغتين »وشغل جزءا منه جمع التكسير ) 
الذى لايوجد فى اللغات السامية الشمالية إلا بعض الأصول له . 

وأصل جمع التكسير أسماء الجملة . وقد ذكرنا فى المقدمة , أنها هى الأسماء » 
القوم ؛ والىّ أى القبيلة » والأهل » والركب » والقطيع من الغنم وغيره » والغدم 
نفسها » والضأن » والطير » إلى غير ذلك . ومعناها بين معنى الجمع ومعنى المفرد » 


فهى تشبه الجمع فى أنه يعبر بها عن غير واحد من الأفراد » وتشبه المفرد فى أن القوم » 
مثلا » وإن احتوى على عدد كثير من الناس » فهو فرد بميز عن غيره ؛ ولذلك يمكن 
جمعه على : ١‏ أقوام » . وكثيرا ما اشتقوا من مادة اسم الجملة » اسما دالا على الواحد 
أيضا ؛ نحو : ١‏ راكب »© واحد » بخلاف « الركب ؛ المحتوى على كثيرين منهم . 
وكلاهما معو فى العدية +بوالر كني هو( : مام والراكب : 85[ . 

وقد تكون مادة الواحد غير مادة الجملة فى ب بحص الارقاك ةا عر : « القوم » 
فالواحد منه : رجل » أو امرأة . 

وإذا تساوى الاسمان : اسم الجملة » واسم الفرد فى مادمهما » عرض أحيانا أن 
نحم اعيها تر الاخر افصو امم القولة عنما تحقيقيا + والا “عن الأقراة 
الكثيرة » نحو : ( قَرَّى ) جمع : ( قرية ) . والدليل على أن « قَرّى » اسم جملة فى 
الأصل لاجمع هو وجودها فى الآرامية » وهى هناك : :ةيا ؛ مع أن معنى : قلإمهعا 
فى السريانية » هو معنى الجمع » ومفرده :تايا » المقابلة لقرية » وذلك أن ١‏ فَرّى » » 
وإن كان أصلها اسم جملة » فقد صارت جمعا فى المعنى » » قبل افتراق اللغات السامية 
الجنوبية عن الشمالية ؛ فقرى من أقدم أمثلة الجمع المكسر فى اللغة العربية 

وتكلمنا حتى الآن عن امخالات » التى يشتق فيها من مادة واحدة » اسم فرد 
واسم جملة » وكلاهما عتيق لا يمكننا تعيين أهما أقدم من صاحبه . وهذه الخالة 
نادرة » وعلى العموم فأحدهما أصل » والآخر مشتق منه » فكثيرا ما اشتقوا من أسم 
الجملة القديم « اسم وحدة بإلحاق تاء التأنيث 84 نحو 1 شاء وشاة 03 ونخل ونخلة . ومنه 
اسم المرة » الذى ذكرناه انفا ؛ نحو : المرة من المر . 

ونجد فرقين بينه وبين سائر أسماء الوحدة + أوهما + أن المصدر ليس باسم 
جملة » واسم المرة ليس باسم عين » كالنخلة والشاة وغييهما . والفرق الثافى أن اسم 


. فى الأ : « والركب من »© تخريف‎ ١ 
)ع ور لحري‎ 
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المرة يكاد أن يكون دائما عا لى وزك (فعْلة) . وإن كان المصدر على غير وزك : (فغل) 


نمو : قعدت فَعُدَة . والمصادر : قعود . 


سم الو 0 ة كثير جدا فى العربية ٠‏ وقد يوجك ف العبرية » و إِك لم يفرقوا بينه 
ا ذلك من العبرية :57 أى : غناء )» 
والأغنية الواحاءة : 511 إلا أنه قد يوجد فى هذا المعنى 5 أيضا . ويوجد الفليل مئد 


ف الارامية شعو : قطنم أى : الزماك . وشقاافط2 أصلها 1م20 أى المرة . 


هذا إذا كان اسم الجملة هو الأصل » وبالعكس إذا كان اسم الفرد هو 
الأقدم اشتقوا منه اسم جملة . ثم جمعا بتغيير بنائه » ما أنهم كانوا اشتقوا أبنية الفعل 
والاسم بعضها من بعض ء بتغيير الحركات والتشديد . وإلحاق الزوائد » وغير ذلك . 
وأقدم مثل لذلك جمع (الفعل) على : (فمل) , ويتشارك فيه اللغات السامية الغربية » 
غير أن العبريين والأراميين ؛ ألحقوا ببذا الجمع المكسر علامات الجمع الصحيح . وقد 
يكون ذلك فى العربية والحبشية ؛ مثال ذلك فى العبرية : بإءا6د: أى : الملك » أصله : 
القر وجمعه : ططتيلةادم و 5 أى : الكتاب ( أصله : #صأز وجمعه : لللقترم 
و 5ل أى القدس » أصله : نيا وجمعه : 3550ل و الوه أى : الملكة 2 
جمعها : ؛قعلة لاصو قطقزة أى : الَأمَهَ» جمعها : )25305 . ومن الآرامية : #مان< 
أى : ألف ؛ جمعها : 8186و 5ط > أى : العشب » جمعها : قاو ؟ ؛ فيصير الخرف 
ا سويت ا وس 
فنستدل بذلك عل أن أصل : ]|28 : 501886 وأصل داوع » 
#طووع؟ )2 وأن الفئحة حذفت عمقتضى 0 ن الصونية الخاصة باللغة الا رامية . 


5 0 4 5 مع 
ومن ذلك فى الحبشية : م2 أى : الاب . جمعه : مقطة”و صبزع”اى : الاذن 
جمعها : حوتن<. وقد يلحق بمثله علامة الجمء ع الصحيح ثعو : الها أى ا الكلب ١‏ 


ال#طلمافءل و لأمطاعط أى : الحلقء وجمعها : اقلقاعط . 


وأما العربية''ء فلا يجمع على هذا المثال إلا المؤنث من (فعُلة) ؛ أما (فلة) 
فجمعها عل (فعل ) كثير ؛ وقد السو يدا ذلك والتاء ه للجمع ا ف لصحيح ؟ وأما 0 
فلا يكاد يكون جمعها إلا بإإلحاق علامة الجمع الصحيح ؛ مثال ولاك قدافة : قطع 
لل ايه ات وار ذلك بافة ناد . وا ل 
طعنات . و+جمعت ا على هذا 3 ين ؟ 0 مؤنثة ٠‏ وأسلحقوا بها علامة 
الجمع المذكر ؛ لأنه لاتاء للتانيث فى مفردها . 

وزعم النحويوك القدماء أن علامة الجمع فى : سيذرات وظلفاك #وطعتانق 
وما شاكلها » هى الألف والتاء فقط . وأن الفتحة زائدة . وإنا قد رأينا من مقابلة 
سائر اللغات السامية الغربية » أن الأمز على ضد ذلك » وأن الفتحة هى المؤدية لمعنى 
الجمع , ثم زيدت فيه الألف والتاء ؛ فإدخال الفتحة بين الحرفين الأخيرين من وزن 

3 
(فعل) و (فعلة) هو مامعاه النحويوك تكسيرا » وى عبارة جيدة مصيبة 3 فإنا نرق 
+ أنه ] كثيرا مارك فى جمع التكسير » حرف ساكن ف المفرد » أو يسكن متحرك . 
أو تمد حركة مقصورة ء أو تقصر ممدودة . وكل هذا من تضاد الصيغتين » يعبر به عن 

تضاد المعنيين » معنى المفرد والجمع ١‏ 

وقد تلمحق فى الجمع بآخر الكلمة اللواحق . أو بأونها امسر رمام 
ذلك كثير من إبدال الحركات » وقد لا يفرق بين الجمع [ والمفرد ] إلا به ؛ ثمر : حر 
وكبير : كبار ء وبالعكس : جمّار : مير . وما تمد فيه الحركة مع الإبدال : جبّل : 
جبال , وملك : ملوك الي جد اود يه ورا او 
دلي صو ل المعدر . ومن ريك الساكن #خلقة على و قطعة 
قطع» وأمّة : أمم » التى ذكرناها من قبل 


زئاف الال : و العيرية 9 . 
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وكثيرا ماتكون 007 المدُخلة ممدودة ؛ لحو : بحر : بخار . ونفس : تفوس ء 
وعبد : عبيد » وكوكب : كواكب ٠‏ وقدديل : قناديل . ومن هذا الباب : شاهد : 
شواهد » ورسالة : 2 ؛ مع إدخال حرف علة . أو همر فى موضع الحركة 
الممدودة . ومن إلحاق اللواحق باخر الكلمة : أخ : إخوة » وتاج : تيجان . ويتمم : 
0 ء' 

وكثيرا ماتجمع بين علامتين من علامات جمع التكسير , أو أكثر من ذلك ؛ 
مثال ذلك : الجمع بين المد والتفصير فى مثل : قاتم : قيام » وواقف : وقوف . وحام : 
حكام . بالتشديد علاوة عليبما . ومن الجمع بين المد والالحاق : حجر : حجارة 
وبين التقصير والالحاق : كافر #تكرة ع رفاطى « فضأو سنيف (اطلفلة , روعالا 
علماء » وفقير : فقراء . ومن الجمع بين التحريك والالحاق : ترس : بِرْسّة » وجورب : 
جواربة » وتلميذ : تلامذة (وتعوض تاء التأنيث فيها عن مد الكسرة) » وسكران : 
سكارى . والإسكان يرافقه دائما إلحاق الهمزة بأول الكلمة . أو إلحاق اللواحق 
باخرها » إلا فى مثل : راكب :ركبا وأجر: : دن وقد تلتحق باخخر ذلك لاحقة 
نحو مر : سوداك أما؛ ركب » فليست بجمع فى الحقيقة » بل هو اسم جملة ع 
معناه غير معنى : ( الركاب جمع : الراكب . وأما أحمر وحمر » فنشاهد فى المفرد 
منهما الهمزة ملحقة بأول الكلمة » وهى ساقطة فى الجمع . 

والحالة على العموم ضد هذه , فإنا نرى المجمع كثيرا ماتلحق فيه بأول الكلمة 
الحمزة مع إسكان فاء الفعل ؛ نحو : شريف : أشراف » ومطر : أمطار . وصاحب : 
أصحاب (وفيها مد مع الإسكان والإلحاق) » وذراع : أذرع ( وفيها تقصير علاوة 
عليهما ) » ولسان : السنة » وصديق : اصدقاء (فيعوض فيهما عن مد الحركة بإلحاق 
اللاحقتين) » ونفس : أنفس » وحكم : أحكام (بالتحر يلك مع الإسكان والإللحاق) . 
ومن الجمع بين الإاسكان وإلحاق اللواحق باخخر الكلمة : فتى : فتيان ».وراهب 
بفبافة وغادم ار غلمة » وقنيل : قثْلى . 
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وتاء التأنيث إذا وجدت فى المفرد» لم تؤثْر فى صيغة الجمع, فى كثير من 
الحالات ؛ ثحو : روضة : رياض » كثوب : ثياب ؛: وصحيفة : صحائف ٠.‏ كضمير : 
شمائ , كلك كله التبجةع ضر متك ء أشاعدة غير أفخاء العاريف حرطن يننا 
595 الياء . 
٠‏ ومن خمصائص العربية : حصر بعض صيغ جمع التكسير » وهى : فِغْلة » 
أفعُل » وأفعلة , وأفَال » فى القلة , أى فى عدد دون العشرة . وأما جمع الجمع ؛ نحو : 
بلد بلاد بُلدان » أو : كلب أكلب أكالب » أو : أرض أرضون أراض » فيوجد مثله 
فى الحبشية أيضاء نحو : 25111« يعنى : الملك . وهو جمع على وزن : أفعال » من 
مفرد مفقود . وجمعه : 4علاع2128/1”. 
[ الجمع الصحيح ] 

ننتقل الآن من جمع التكسير ء إلى ادمع الصحيح . وعلامته فى المونث (80) 
وهى سامية الاصل . وفى المذكر المرفوع : (8) » وف المجرور والمنصوب : (5) 5 هى فى 
الأكدية العتيقة » نحو : 85805 ,5557 أى : الناس . والضمة الممدودة هى علامة الجمع 
المرفوع فى الفعل أيضا » كفعلوا » وافعلوا . ويتضح من ذلك أنها من العناصر الأصلية 
للغات السامية . ويلحق ببما فى العربية النون المفتوحة » إذا كانتا غير مضافتين » م 
أمها تلحق بالمضار ع مرفوعا م نحو : يفعلون . وكإلحاق النون المكسورة بالتثنية غير 
المضافة!'2 » نحو : يَدَانٍ و يدي . وربما كان أصل « يَدَانِ » : 8م05نر » فأبدلت 
الفتحة بالكسة لتتابع الحركتين المثلين!؟2 . 

وقد توجد فى العربية علامة للجمع قديمة جدا , وهى الماء . وتنحصر فى 
الأسماء الثنائية , ولا تنفرد وحدها ء بل يصير الاسم يزيادتها ثلاثيا , ثم يجمع بالجمع 


رل) اف الأميل": ١‏ الغري المضافة ٠‏ وهو خطا . 


(ك) أى عن طريقة الخالفة الصوتية (انظر مقالتنا : التطور اللغوى وقوانينه )١55‏ . 
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الصححيح و المكسر : مقال ذللكامم ن الله - 6ه :نداب )كان جمعها : اللوحان2 
وهى فى الوا رامية : 0511:115ن”. وقيس عليه : 1 اناك ٠‏ وإكث 3 تكن 1 الام من 
الأساء الثنائية . فجمعها باضا: قدما1) أيضا . يشاكله فى 2 رامية : 118 لعن 
وسنة : سنبات . وعضة اياك . ومند فى العبرية : 10181161< وهى فى ال رامية : 
لالس أى 9 الإماء 3 ولاجمع على اشا من ١‏ أمة ( 86 العربية 3 ومن قمع التكسير 
باضاء ٠:‏ شفة : شفاه » وتسد به 86 الارامية ا لاطت 3 وماء : مياه 3 وشاء 3 شياه 2 


واست : سقاة 5 


[ المننى ] 
والتثنية كثيرة الاستعمال فى اللغة العربية » اتسع فيها حيزها الأصلل ؛ فهى 
فى اللغة السامية الله وكذلك فى أكثر اللغات التى توجد فيها » كالندية » والإيرانية , 
والغربية » كانت تشير إلى ثبى» مع شىء آخر شبيه به ء يرافقه طبعا . وأكثر ذلك فى 
أعضاء البدن . فاليدان معناهما الأصلى : اليد الواحدة مع الأخرى » أى الزوج 
منهما ؛ فالشيئان هنا مثلان » وم يكن ذلك بضرورى » بل كان يكفى ارتباطهما 
ببعضهما حقيقة أو فكرا , دون غياما » مثال ذلك : القمران » أى القمر والشمس 
معا زوج » أو العمران » أى عمر وأبو بكر معا زوج . وقد سقط هذا عن 
الاستعمال » فاستعاروا التثنية . فى معنى العدد المجرد عن الزوجية , فقالوا مثلا 
«ريومان » مع أنه لاارتباط لما ببعضهما دون غيهما , وهما اثنان من كثير . 
[ المؤنث والمذكر | 
والتأنيث والتذكير من أغمض أبواب النحو » ومسائلهما عديدة مشكلة » وم 
يوفق المستشرقون إلى حلها حلا جازما ؛ مع صرف الجهد الشديد فى ذلك ؛ فنكتفى 
بتعدادها , والإشارة إلى بعض الطرق المسلوكة خلها 


و 4 الأصا : «١‏ الشانيا فقده » وهو لحريف , 
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إن أكثر الأسماء والضمائر العربية والسامية » ينقسم إلى مذكر ومؤنث . والذى 
يربط كل الأسماء والضمائر المذكرة مع بعضها » وكل الأسماء والضمائر المؤنئة مع 
بعضها أيضا ؛ ويدل على أن الكل جنسان لا أكثر ولا أقل » متفارقان متخالفان » هو 
الإتباع'2 . والاتباع هو القاعدة التى بمقتضاها لا يتبع الاسم المذَكرٌ إلا مذكرٌ » صفة 
أو نبا أو فعلا » وكذلك فى المونث » فكان من المنتظر أن يكون لكلا الجنسين 
أو لأحدهما » علامة مميزة خاصة به , يشترك فيها كل الأسماء المدسوبة إليه » وأن يكون 
لعدّ كل والحد من الأسماء بين أسماء الجدس الواحد دون الآخر » سبب مفهوم ظاهر . 
والأمر فى الحقيقة على ضد ذلك فى كلتا الجهتين'" . 

فأما العلامة » فإنا وإن صرفنا نظرنا عن الجمع والضمائر وأسماء الإشارة » 
وجدنا أن فى العربية للتأنيث ثلاث علامات لا علامة : التاء » والألف المقصورة » نحو 
متلق ول كك و الال المدووةه روعاف فيد كعرر م الحهاء اللريخة 
مجردة من كل علامة » فتشبه المذكرات . وليس بين الأسماء الموصوفة فقط » نحو : الأم 
واليد » بل بين" الأوصاف أيضا » نحو : امرأة حامل ء وامرأة قتيل » جاء فى القران 
الكريم : 8 إن رمة الله قريب من المحسنين ]2*0 . وبالعكس فبعض الأسماء الملحقة بها 
الناء مذكرة » نحو : العلامة » والخليفة » والراوية . 

وإذا اطلعنا على الجمع » رأينا جمع التكسير » يُتبع فى بعض الأوقات كأنه 
مذكر مجموع » وفى بعضها كأنه مؤّنث مجموع , وفى أكثرها كأنه مؤنث مفرد » 
بغير رعاية لمفرده أكان مذكرا أم مؤنثا . وأما الجمع الصحيح » فنجد علامة المذكر منه 


00 أى المعلابقة , 

(5) ذهب بعض اللغويين العرب كذلك إلى أن ظاهرة التذكير والتأنيث » لابرى فى اللغة العربية على 
فباس مطرد . و أن المعول عليه فى ذلك هو السماع . انظر مقدمتنا لكتاب البلفة لابن الأنبارى 49 3٠.‏ 

(5 فى الأصل 0 وبين لحن . 


(4) سورة الأعراف رحد 


( - التطور التحوى ) 


١١غ‎ 


للحن بالاسم الموّنث فى بعض الحالات ؛ أحو : أرض أرضون . وسنة : سنون . وماثة 
ع 5 5 21-0 4 5 8 / 37 7 3 

4 يثول 1 وعلاهه المؤنث هنك تلحق بالاسم المذكر 6 الكثير منبا 4 حو 8 امطلاح 3 
امعللاحات ., ومخلوق : : مخلوقات . 


ومن جهة المعنى ) كان الأمول أن تكون أسراء كا كل الذكور 2 ن الحيوانات 
مذكرة . وأسماء الاناث مؤنئة » ثم يشبه سائر الأسماء بأيبما كان . والله ريسن 
كذلك . وإنه وإن كان البجل مذكرا والمرأة مؤنفة » والحمار مذكرا والأتان مؤنثة » إلى 
غير ذلك قا رغاية للاكورية: والأنونية ف أسماء كثير المبواناتك ,ا عن ««الطيم» 
والأأنب » والحُقاب » والأفعى » والعقرب » اختلفوا فى بعضها . والشاة والحمامة 
وكليهاة عن أساء الوحنة فكليا متك دلس عل خيوانة ذاكرب» أواغل: الى . 

وأما معنى ناء التأنيث بالأتحص . فهو كثير الاضطراب والتخالف » فنراها 
لاتدل على الأنوثة فى الأصل البتة ؛ وذلك أنا نجد اللغة لم تستخدم التاء ثفييز الذكر 
والأنثى فى الزمان القدم . بل فرقت بينهما بمادة الاسم نفسها . حو مأ ا 7 
الرجل والمرأة , والحمار | والأناق | وغير ذلك . واستغنت عن التاء فى الصفات 
الحايدا بالاناث لمعناها , نحو ٠:‏ 0 : « إِمّعْة » 

ى اليجل ينابع كل أحد على رأيه . وللمدح » نحو : ٠‏ علامة ١‏ ونجدها لاشتقاق 
م : د ما ااه ذبيح » أى مذبوح » 
ولاشتقاق اسم المعنى , و : ( الماهيّة ), ونجدها للوحدة » نمو : و حمامة )و ١‏ مرة» 
وللكغة 2 ؛ نحو : « صوفية ؛ و ٠‏ سابلة ». ونراها ذف فى جمع بعض ماتوجد ى 
مفرده أحو : قطعة وقطع . وتلحق فى بعض صيغ الجمع » خو أله كوشلا 
وفعاليلة 4 وهى لا توجد فى المفرد . إلى غير ذلك . 


فالخلاصسة أند من امال أن يكون تقسم الاسم إلى مذكر ومؤنث » والتعبير 
عن هذا التقفسم باللواحق المستعملة فى اللخات السامية امنيا . بل نطفل ]ل أن 


نفرض أن الأسماء . كانت تقسم فى الزمان القديم . وتقسيما أكثر تفرعا من الناضر . 
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ولا نعرف أكان تميير المذكر والمؤنث ؛ فى ذلك التقسم الأصلى . أم مازجه حدينا ؟ 
وربما كان للغة السامية الأم » أصناف من الأسماء متعددة . على نمو ما نشاهده فى 


.كثير من اللغات ؛ خصوصا لغات ناا(انقا الشاغلة قسما كبيرا من إفريقية'! . 


واما تار يخ لواحق التانيث على حدتبا ؛ قالتاء مع الفنتحة قبلها . أى (20) 
سامية الأصل » ويدل على قدمها وجودها فى ماضبى الفعل . ثحو : « فعَلتُ) . وقد 
ذكرنا ذلك . وكثيرا ماكانت الفتعحة ذف فى اللغة السامية الام » ول يبق من ذلك فى 
العربية إلا القليل » نحو : « بنت »؛ و ١‏ ثنتان ) مؤنث : 0381ن! و « كلتا ) مونث : 


فكلا ). 
والألف الممدودة » لايقابلها فى اللغات السامية إلا القليل('2 . والألف 
2000 ؛ 0 0 : 78 
المقفصورة . توجد فى العبرية والارامية » وهى أحيانا : (2) مو : م5820 اسم عدم 86 
العبرية ؛ لإذركنا) أى الضلالة » فى السريانية . وأحيانا تككون : () نمو : #رقهء؟ أى : 
عشرة ق العبرية و 6ط قف الآرامية العتيقة »؛ وى تطابق تماما : ( أخرى ( 


العربية 


ون الغربية آثار [لافدقة ابه العاجقا هن التي يالكاع »)أى : 
ياامرأة لعيمة » و « قطام » اسم علم لنساء » وكلاهما وما فى جنسهما . مبنى على 
الكسرة المقصورة وأصلها ممدودة . وربما كان منه « كراهية ) و « عفريت » بإلحاق تاء 
التأنيث بالياء » وفى الأؤلى فتحة قبل الثاء على العادة , والثانية لافتحة فيها » ما ذكرنا 


تس سح ست 
1) فى هذه اللغات يراعى المتكثلم التفرقة فى صيغ الكتليات بن الحى واللساد رمن اسار اللغة 31), 
5 08 201 سند ةا 0 0 
رك يقابلها فى العربة متلا : (0) فى أسماء الأماتفن ‏ مشر : 5110 (410 1 كوكص © ) . 
8) العلامة زبروم امه م () . وقد نطورت إليا نبعا لقانون الكساش الأسوات المركة . انطر 


ال 2 شرن دم وتابنا : اللحة لعريه /اتد ‏ ا اكرت١‏ 
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6 ( يللب ) وغيرها 5 وقد تلحق بالالف المسدودة بدل تاء التانيث 3 أحو 
0 كبرياك لاا 


#د 6د عر 


[ الإعراب | 

والاعراب سامى الأصل » تشترك فيه اللغة الأكدية + وف بعضه الحبشية 
ونجد اثاراً منه فى غيرها أيضا('» , غير أن العربية ابتادعت شيئين , الأول : إعراب 
الخبر والمضاف » وتنفق فى بعض ذلك مع أحواتها . والثانى : عدم الانصراف فى بعض 

الأسماء» وتنفرد بذلك عن غيرها!'" . 
أما الأول ؛ فنرى اللغة السامية الأم , كان خبر الجملة الاسمية فيها غير معرب . 
مبنيا على الحزم . والدليل على ذلك » هو ماضى الأفعال اللازمة » نحو : « قَرب » ؛ فقد 
كنا أقررنا أنه من أقدم صيغ الفعل » سامى الأصل ؛ فنرى مثل 00 َرشنَ ؛ أصلها 
جملة اسمية , خخير مقدم ومبتدأ مؤخر ("2, يعنى : 08«بااطاقهبا و داتنهما فى ذلك ماثلة 
لقريب » التى اشتقت منها بمّد الكسرة ؛ فنجدها مبينة على الجزم » ليس فيها إعراب 
ولا علامة للجمع ولا للتأنيث . وهذه أقدم هيئة للجملة الاسمية فى اللغات السامية ؛ 
وزالت عن الاستعمال . إلا أنها بقيت فى ماضى الفعل . والسبب فى ذلك أنه في وقفت 
تغير تركيب سائر الجمل الاسمية » يعنى وقت ماابتدعوا إعراب الخبر » كانوا نسوا أن 
أصل الماضى جملة اسمية أيضا » فتعودوا على تلقيه كصيغة بسيطة من صيغ الفعل ؛ 

مثل المضارع والأمر . 


)١(‏ انظر لبقايا الإعراب فى اللغات السامية : تكتابنا : فصول فى فقه العربية المع تارم 


وحود مده .هم الصر ف 5 اللعة الآ حار بامة اتدلاك 5 انشر كاب « سعتجورقول م ء: 
5 اي انب 5 3 01 


(5) مسيل 
5ك الالاضوكظ مالملا ,تسلضص 


(*) هذا شترد افتراض_ الا سندلهء إلا اعتبار أن توك (قرات) مقصورة ف (قر يي مع أل الوالمت 


أذ ذلك عاذ الى أن د 000 عه الحس ةق ١‏ 
يعنحان اأدهشر بعك ذال ؟ إ يرت ال ز(شريب ) مشكمه من (فريب) عا الجسيرة 0ه 
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وهذا مثال حادثة كثيرة الوقوع فى تاريخ اللسان . وهى : الانفراد والارتباط . 
ومعنى ذلك أن بعض عناصر اللغة » ينفرد عما كان مرنبطا به فى الصيغة . ويرتبط مالم 
يكن له ارتباط به فى الصيغة . بل يقرب منه فى المعنى ١‏ أو بالعتكس . م أنه فى مثالنا 
انفرد ضرب من ضروب الجملة الاسعية » وهوالمتركب من وصف وضمير » عن سائر 
ضروبه » وارتبط بالفعل » ولم يكن من صيغه قبل ذلك . وسبب ارتباطه بالفعل اقترابه 
منه فى المعنى . 


ولنرجع إلى إعراب الخير  ٠‏ فتقول : إن الخبر بعد ماكان ف الأزل ع عدت 3 
شبه بالوصف المعرب 3 وكان ذلك تدريجا 5-5-0 » ونشاهد الأول منهما فى ماضى 
(فجل) أيضا ء يعنى مثل : قَرِبْتٌ وقَربُوا ٠‏ فقد بينا قبل أن الغائب من الماضبى » يختلف 
عن المتكلم والمخاطب منه . فى أنه ليس فيه ضمير على حوهما ؛ فقريَتٌ وقريُوا وأمثالهما 
ليست بجمل اسمية » كقريئت”'2 وما يمائلها ‏ ب| ل قريْث مثلا هى فى الأصل خبرء 
ا اراي ؛ ثم ارتبطت 
الفعل . ْ 
ولأ صيغ المتكلم والخاطب منه » تحتوى علل | لضمير » صاروا يفهمون صيغ 
الغائب أيضا » كأنها تشتمل عليه , فى حالة وقوعها بغير مبتدأ مظهر . فأصل قَرِنْتْ 
خبر جملة اسمية » ومع ذلك أنقت وإِن لم تعرب ١‏ وقريُوا جمعت ء وقَريْنَ أننت 
وجمعت ؛ فهى الدرجة الأؤلى فى تشبيه الأخبار بالأوصاف : 


فنرى أن نظام الماضى مركب من نوعين من البناء ؛ ألحدهما وهو المتكلم 
أو الخاطب 3 أقدم 6 صسيعنه من الأخر وهو الغائب 5 ومع ذلك فكلاههما سامى 


١148 


الأأصل كانا ثابتين مستعملين » قبل افتراق اللغات السامية . والدرجة الثانية » وهى 
التى نشاهدها فى العربية » إعراب الخبر بعد إلحاق علامات التأنيث والجمع به . 

وأما المضاف فهو غير معرب فى الأكدية » فى كثير من الحالات نحو 
نلآ: بلقم أى : مُعَفَى الآلهة » و :ستناة»د< مهله< أى : ثور إنسان ء أصلها : م1ه< 
على نحو معرب : داصاة<: ونجد فى العبرية والأرامية » مايدل على أن الضاف 1 يكن 
معربا فييما أيضا » فيظهرأن إعرابه من ابتداعات اللغة العربية . 

وأما عدم انصراف بعض الأسماء » نحو : يغوث » وعمر » وطلحة » وهند » 
وأبيض » وبيضاء » وكثير من أبنية جمع التكسير » فهو من غرائب اللغة العربية . وما 
يدل على حداثته أن كل الأسماء غير المنصرفة(١2‏ » يمكن انصرافها فى الشعر . والشعر 
كثيرا ماحافظ على القديم » بخلاف الحديث . ومعلوم أن الانصراف مقصور على 
حالة التدكير » فإنا نرى ‏ الأِيض » مثلا » جره : ( الأنِيضٍ » بالكسرة » و ١‏ أبيض ») 
منكرا جره : ( أبيضّ » بالفتحة » وذلك يدل على أنه كانت بين عدم الانصراف 
والتدكير » علاقة أصلية ؛ وكثة وقوع عدم الانصراف ف الأعلام » يدل على ضد 
ذلك فى الظاهر . ش 

وحقيقة الأمْر » أن التنوين » إن كان علامة التدكير » فى كل مابقى من 
مستندات اللغة العربية » فربما كان فى الأصل علامة للتعريف ؛ فقد ذكرنا أن أصل 
التنوين هو القيم » وإنا نرى للتمييم آثارا من معنى التعريف », فى الأكدية العتيقة . 

فإِن قال قائل : فكيف يمكن أن يصير ماكان يشير إلى شبىء واحد ف الأول » 
مشيرا إلى ضده فيما بعد ؟ قلنا : إن مثل ذلك ليس بمحال فى ححياة اللسان » وقد 
نشاهد فى تاريخ اللغة الآرامية » طبق مافرضناه » من تبادل التعريف والتنكير ؟ وذلك 
أن أداة التعريف » كانت ف الارامية العتيقة : فتحة ممدودة . ملحقة باخر الكلمة ؛ 


)0 فى الأصل : « الغير المنصرفة » وهو لحن . 
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نحو : تدبا؟ أى : اسم و قسةأى : الاسم . وربما كان أصل الفعحة الممدودة : 
(3) التى هى آلة التعريف ف العبرية » غير أنها تلحق فيبا بأول الكلمة » نحو : مةة 
أى : اسم ء و : دمعكقدط أى : الاسم » وتشديد الشين فيها عوض عن مد الحركة . 

ثم بعد ذلك » صارت أداة التعريف فى اللغة الآرامية » تخلّق بالاستعمال 
الكثير » وتضعف قوتها المعرفة . ومثل ذلك كثير فى تاريخ اللغات » فنجد الفتحة 
الممدودة فى السريانية » تلحق بأكثر الأسماء » معرفة كانت أم نكرة » نحو : 4705م 
5 (أصلها : قاصتفم) أى : مدينة واحدة » أو اللحرين : إقلم واحد. إلا فى قليل 
من الأسماء » ونحصوصا إذا كانت خبرا ؛ نحو : 3ه-ؤمؤقءا أى : أنا كاتب » المذكورة 
انفا . 

وبسبب ضعف آلة التعريف العتيقة » احتاجوا إلى وسائل جديدة » لتأدية 
التعريف » فاخترعوا كثيرا منها فى اللغات الآرامية » على اختلافها » فأدى ذلك إلى أن 
كل كلمة ؛ لايوجد معها إحدى تلك الأدوات الجديدة » تُعلَقَى كأنها نكرة وإن 
ألحقت باخرها الفتحة الممدودة » فصارت هى علامة للتنكير » وهذه هى احالة فى 
بعض اللهجات الآرامية الدارجة » وبالأخص ف لحجة : ١‏ طور العابدين » , مثال 
ذلك : ق#قسط (أصلها : #تقسي) أى : حمار, و : قرقسط ن<غير أن ال (ناه) 
لاتحذف فى لحجة طور العابدين » مع إلحاق آلة التعريف » م أن التنوين يحذف فى 
العربية » بعد الالف واللام . 

فنستنتج من هذا المثال » أنه من الممكن أن يكون التنوين » قد كان فى الأصل 
أداة للتعريف » ثم ضعف معناه المعرف ء فقام مقامه الألف واللام » فصار التنوين 
علامة للتدكير . 

فإذا كان الأمر كذلك فهمنا سبب وجود التنوين » فى كثير من الأعلام 
القديمة ؛ نحو : عَمْرو » وزيد ؛ ونفهم أيضا سبب انعدمه فى بعضها » نحو : عْمَر » 
ْ وطلحة ؛ وهند ؛ فإن العَلَمِ معرف فى نفسه , لايحتاج إلى علامة للتعريف » وإن أمكن 


1 


3 
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أن تللحقل به ؟ فئرى 3 خثر الأعلام بغار صالامة تعريف 060 ل لقرنسية ة والإنكليزية مايه 

3 ؛ وهى موجودة فى القليل منبا . حو #الولك.! ) بخلاف : ولده2 . ولو كاك 
نتنوين علامة للتدكير فى الأصل , لكان إسلحاقه ببعض 0 جيادة 

ا 0 غير المنصرفة! '» بعض لتبيين ؛ وإن لم 


يوفقنا إلى معرفة بمسيميا تعلابق ار والنتصب فيبا 55588 02 


ومن مسائل الإعراب : تطابق الجر والنصب » فى الجمع المؤنث الصحيح » 
نحو ١:‏ بنات » فيظهر أن يكون سببه صوتيا » لا علاقة له مع نفس الإعراب » فلو كان 
النصيب : 0208188 لتبع الفتحة الممدودة فتحة مثلها » فتخالفت . فصارت الاخيرة 
كسة(؟» . وتما يدل على صحة هذا الرأى أن بعض الكلمات ء التى اخخرها (30) وهى 
ليست بعلامة الجمع المؤنث الصحيح . قد تنصب بالكمن أيضنا + 


)2 نعم فا سوال اللوين ٠‏ إذا كان لاتنكير . فى / لأعلام الع ربية. مثل عهوران و على أه بر تعيب 
التشسير ء لان العلم معر فة. ما نعلم . غ غير أنه يمك ن أن يكون فى كل علم شى: من الشيو م ؛ وإن كان أقل من شيواع 
الك أرقي إذ كثيرون يسمُون مسد وعاى و غير #ساء فالتنوين فى الأعللام للدلالة على هذا الشيو خ النسبى , ولدلاك 

ثراه يزول صدد ما يو صف العم بكلمة ٠‏ ابن الات الدائرة قد ضاقكت بهذا الوصف ء وأصبح العلم ددا شاية 


التحديد » ببياك التسب ‏ ولدلك لا يد خحله السوين 5 فى هذه الحالة فيقال مثا ١‏ 0 محمد بن على اوها أشبه «ذلك, 


وقد أحسّ ابن جنى ببذا التدكير النسبى فى الأعلام , فقال (الخصائص 40/9 5) : ١‏ التنوين دليل 
التدكير ... فإن قلت : فإذا كان الأمر كذلك ؛ ذ فما بالمم نوْنُوا الأعلام » كريد وبكر ؟ فيل : جاز ذلك ء لأنبا 
ضارعت بالفاخلها النكرات . إذ "نان تعرفها معنويا 2 ؛ لأنه لا لام تغريف فيبا ولا إضافة » . وليس 
حذف التنوين هنا بسبب التقاء الساكين . نا يا.عى بعض ١‏ لنحاة » ٠‏ بدليل جادفه من هند بنث عاصم . على 
لغة من صرف هندا وإن م يلتق هنا سا سان ٠‏ (الاقترا ح للسيوطى *ت). ويدل عل ى أن التنوين 0 فى الأعلام . 
للتدكير كذلك . أنه إذا تمدد تعريف العلم تحديد! فاطعا بالنداء . منع التنوين تحادلاك . أحو : م ياغسيا. ٠‏ ! 

رع فى الأصل : ١‏ الغير المتصرفة » وهو لحن 

(5) لعل السب فى هذا سا ها ثري # أن يعطى المسواغ م,: ن الف فى من الأساء التى جاءيت عن 
ورت الفعل . مثل : يزيد ؛ تغلاب و أجمتن والفمل ا حر أ هو مي دقان قهم لا يقبا الكسرة وقد فيس عدا 
ماعداها من السيغ الممنوعة من الصف . 


بغ انلر 1 شاما مقالسا 1 التعلور اللغو وق «قوانينه ١‏ 
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ومن مسائل الإعراب : أصل الفتحة الانتبائية فى : تحت ء وقبل » ويعذ ء 
وأشباهها » فهى علامة للظرفية » وتوجد فى الحبشية ممدودة على أصلها. شمو 51015) 
أى : تحت »ء وفى الأكدية . وهى فيبا مضافة إلى الضمائر المتصلة . نحو : 52مداك< 
أى : أمامى . والعربية على ضد ذلك » فإن المضاف فى مثل : تحت ء ينصب فيها » 
مو : تحَنَهُ » أو يخفض بعد جار ء نحو : من تمته . 


1 أسماء العدد ] 


وآخخر مابقى علينا تناوله فى هذا الياب » هو أسماء العدد » فَأَحَدٌ سامية 
الأصل » و « واجدٌ » مشتقة منها » وربما كان أصلها الافتعال » وهو : « اتّحد » وكان 
يمكنهم أن يصوغوه!') هكذا على قياس ١‏ انّخذ »من : أل ؛ إذ0") إن أكثر أشباه : 
« اتحد » أصل فائها الواو » نحو : « انكل » ؛ [ لهذا ] كانوا يستطيعون أن يشتقوا 


من ٠‏ اتحد مادة جديدة هى : (« وحد 0 


والفرق ف المعنى بين : أحد » وواحد » معروف » وهو مثال ماقلناه من أن 
العربية تميل إلى التخصص . فاستفادت من وجود شكلين للكلمة » فلم تستعملهما 
مترادفين » بل فرقت بينهما » وخصصت كل واحد منبما بمعنى ووظيفة غير ما 
لصاحبه . 

و« الخّمس » فى العبرية : 82365 وى الارامية : أعصحهجا فيظهر أن أصلها 
ونصورز ثم حذفت الكسرة فى العربية » وكذلك فى الحبشية والأكدية أيضا » فالشمُس 
فييما : كاصقل و الأتصون . وقد تكلمنا عن مثل هذا الحذف . 


)2 قْ الأصل 1 وإذ 0 


ر؟) انغر لثثر القياس فى نشو كلمات جديدة ف اللغه معانا : التعلوى اللغوى و فوائيند ١3١00155٠‏ 
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وقد ذكرنا : « الاثنين » و «الست » وأصبانيتنا فيما سبق . وكل الاعاداد من 

و 0 5 0 50 ل 5 ٠.‏ ااه #زندو - سل 
الاثنين إلى أ 0 5 ا مولب يوافق مذكرها 5 والعشر على عار ذلك 0 فالشين متنا كله 
ف المذكر 3 متحركة 6 المؤنث 3 أى 0 عشرة ا .6 وإذا ضم إليبا عاد من الاعداد 
دونبا » فالشين متحركة فى المذكر » ساكنة فى المؤنت . نحو : « ثلاثة عر 5 


و 0 ثللاتت عْشيرة | 5 وذلاك 0 مافيه من الغريب 3 قديم جنا ' 0 مله ف 
العبرية ؛ فالعشثر فيبا : :ع#ن* والمؤنث 43:5؟. وثلاثة عَشْر فى العبرية : :5483* 51518 


وثلاث غشرة #روع؟ 55اة . 

و (6:2 >) تختلف عن عشرة ؛ فى أن حركة العين أصلها الكسرة ‏ لا الفئحة . 
وأن علامة التأنيث هى الألف المقصورة , لا التاء , فنجد هذه الصيغة بعينها بين 
الأعداد العربية أيضا 3 وذلك ف 00 إحدى 60 ولا يبزى مونث 0 أحد ( عل هذه 
الصيغة فى غير اللغة العربية . ْ ٠‏ 

و« العشرون » مثل : «تترؤء؟فى العبرية » و صثر؟ن؟* فى الآرامية 2 وأصلها : 
« العشراك ١‏ تثنيه : عشر » مثل : 8ل5ع"فى الاكدية » و : 3نوه*فى الحبشية . ونقيس 
١ 1‏ الغلاثين » وما يتلوها فى العربية ؛ والعبرية , والآرامية . والعين مككسورة والشين 
ساكنة فيبا كلها » كا هما فى المؤنث العبرى : #زؤّع". 

و « الثلاثون » جمع : « الثلاث » » وكذلك إلى التسعين . وفى الأكادية 
والحبشية قيس بها كلها على : 5ن" نحو : 501355 و 51355 ١‏ . فهذا من أمثلة 
الاتفاق الحديث » بل الاحتللاف القديم ؛ فالاصل هو التثنية فى العشرين » والجمع 
فيما بعدها' ثم صارت كلها جمعا فى بعض اللغات السامية » وكلها تثنية فى باقيها . 


ومن المعلوم أن الأعداد من الثلاثة إلى العشرة » تضاد المعدود فى الجنس . أتى 
تكون مؤنتة إذا كان هو مذكرا » أو بالعكس », نحو : « ثلاثة رجال » , و ١‏ ثلاث 


رع ف الاصل : وثلاث وصكرة ووعو أحريف ‏ والنظر فى اط ذلك 
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نسوة » . وكذلك الثلاثة إلى التسعة . إذا ضمت إلى العشرة . والعشرة نفسها توافق 
المعدود , نحو : « ثلاثة عشر رجلا » و « ثلاث.عشة امرأة » . وهذه القاعدة سامية 
الأصل » وهى من أغرب خخصائص اللغات السامية . وبذل العلماء الجهد الشاديد فى 
حل مسألة أصلها ٠‏ ول يوفقوا إلى ذلك . 


وأما جر المعدود ونعسبه » وإفرادهة 1-6 وتعريفه وتنخيره » وتقديمه وأ جره 3 
فلكل ذلك قواعد ثابتة بينة » لانخلى من فرصة اللحتيار إلا اليسير . 


وهذه الحالة ليست أصلية . بل سببها ميل العربية إلى التتحديد والتقييا- » فنجد 
فى العبرية مغلا أمثلة لأكثر التركيبات المألوفة فى العربية ء ولتركييات أخرى معها ؛ 
فحيز الاتختيار أوسع بكثر منه فى العربية » مثال ذلك أن « سبعون رجلا » فى العبرية : 
55 درت “يإنة بالمفرد » ويوجد مثل : «لأكةدة” «ة؟ وإن5 بالجمع أيضا . 

وصيغة : (فاعل) فى الثانى والثالث » إلى اخخر ذلك » خاصة باللغتين 
الساميتين الجنوبيتين » يقابلها فى العبرية مثلا : ]5115 وفى الأرامية : نإقلآا؛ أى : ثالث 
(3995 هماياء النسبة ) . وأصل معنى : ١‏ ثالث » مثلا » هو الذى يكون الثلاثة , 
ويكملها بعدما كانت اثنين قبل ذلك . 


وصيغة : (فعل) فى : « الثلث » إلى اغيره » سامية ؛ فى العبرية : 5عصدقط وف 


الارامية : لواصناط , 


وصيغة : (مُفْعّل) فى : « المثلث » و « الريّع » » إلى آخخر ذلك خاصة 
بالعربية . 


#ر ير 


ابا بالثالث 
اللي 


نقسم هذا الباب إلى خمسة أقسام , الأول : فى شبه الجملة2'0 . والثانى : فى 
الجملة البسيطة . والثالث : فى تركيب الكلمات فى داخخل الجملة . والرابع : فى أنواع 
الجملة . والخخامس : فى تركيب الحمل . 
١ [‏ - شبه الجملة ] 
القسم الأول : 
أكثر الكلام جمل . والجملة مركبة من مسند ومسند إليه ؛ فإن كان كلاهما 
اسما أو بمنزلة الاسم , فالجملة اسمية » وإن كان المسند فعلا » أو بمنزلة الفعل » فالجملة 
ومن الكلام ماليس يجملة » بل هو كلمات مفردة » أو تركيبات وصفية » 
أو إضافية » أو عطفية غير إسنادية ؛ مثال ذلك : النداء » فإن (ياحسن) ليس 
جملة » ولا قسم من جملة » وهو مع ذلك كلام . ويشبه الجملة فى أنه مستقل بنفسه 
لا يحتاج إلى غود مُظْهراً كان أو مُقدَرا » بنخلاف مثل قولى : « أمس » جوابا عن 
ا ل سق ا فأمس وأمثاا ؛ حمل 
. والنداء وأمثاله نسميها أشباه الجملة . 


)2 ألا يتصماء الولف يكنب الحماة ها إل ماتعرقه ق النحو العريل من الخلرف والجار وا خرورء وإئما 
يقصد إلى مايسسيه الامان : ادن اننا أسناماة؟ وهو : النائب عن الحملة . أو ها يسدمسا الجسلة . يكن أن 


يسدق كذلاك بالحسلة ذات العطرف الواحد . 
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فشبه الجملة اسم فى أكثر الحالات » ولايمكن أن يكون فعلا ؛ لأ الفعل 
يساوى الجملة الكاملة » فأكثر أشكاله مركبة من ضمير هو المسند إليه » ومن مادة 
الفعل وهى المسند ؛ نحو : « فرحتٌ ؛ » أصلها : 12+ طنعدة أى : فرح أنتّ » وما 
ليس بمركب من الاثنين » فيقاس به على الباق » وذلك أنَا قد ذكرنا أن الغائب من 
الماضى ؛ نحو : فَعَلَ » وِفَعَلُوا » لايجتوى على ضمير » بل أصله اسمن ففَعَلَ وفعلوا 
رأمثالهما » فى الحقيقة : أشباه جمل لاجمل » إلا أنبم تلقوها كالجمل الكاملة » لما بينها 
وبين المتكلم والمخاطب من الارتباط . 

ومثل ثان » وهو الأمر » فهو مجرد مادة الفعل المضارع بغير ضمير » فيقارب 
ماسعاه النحويون بالأصوات(')عدهناهء زعام وكثير متها يفيد أمرا نحو همه » للزخر 
والمنع عن الشىء . وقد يُشتق من الصوت المؤدى معنى الأمر فِغْل » مثال ذلك : 
٠‏ نيحْ ؛ صوت إناخة البعير » اشتق منه فعل الإناخحة ؛ فالأصوات من أشباه الجملة » 
والأّمر كان منبها فى الأصل » غير أنه أدخل نظام الفعل » بمنزلة واحد من أشكال 
لاطب » مع أنه لايوجد فيه ضمير للمخاطب أصلا . 

وإذا صفنا النظر عن غائب ماضى الفعل » وعن الأمر » وعن الأصوات 
أيضا » لم يكد يبقى من بين أشباه الجملة إلا الأسماء ؛ فالاسم - إذا كان شبه 
جملة - مرفوع فى بعض ال حالات » ومنصوب فى أكثرها . 

أما الاسم المرفوع » فمعناه وجود الشىء » نحو : ( يومان » يوم لذا » ويوم لذا ) 
معناه : كان أو أعرف يومين , أو مثل ذلك . ولا يظن أحد أن كلمة « كان ) حذفت 
فى مثل ذلك ؛ بل لاحاجة إليها فى الأصل . والإشارة إلى الشىء بالنطق بامه » كافية 
فى الدلالة على وجوده . 


)0 يقصد المؤلف مايشمل أسماء الأفعال ؛ مثل : 9 صه » بمعنى : اسكلت وأسماء الأصوات ؛ مثل : 
ه ككخ ؛ للزجر ! 1 ' 
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والعربية لما فيبا من الميل إلى التحديد » حصرت استعمال هذا النوع من أشياه 
الجملة » فلا يوجد فى الكلام الاعتيادى » إلا فى تركيبات معينة » منها الذى أتينا عثال 
له » وهو ضم جملة وصفية . أو شبيبة بالوصقية » إلى الاسم القاءم مقام جملة . وأكثر 
ذلك إذا كان الاسم تثنية أو جمعاء كإ هو فى مثالنا . 


ومنبا : (إذا) مع اسم مرفو ع بعدها ع مثاله من الحديث : « التفت فإذا 
النبى » معناه : فكان النبى موجودا . وقد يدخخل على الاسم التالى لإذا : الباء» نحو : 
« بينا هو يسير إذا برهج 2١0‏ . ومعنى الباء هنا يتضح من مثل : ١‏ فلما توسطت 
الدرب » إذا أنا بشضسوت عظم ( »أى إذا أنا شاعر بصوت عظم » غير أنه لا لزوم 
لتقدير ضمير فى : ١‏ إذا برهج » . بل معناه : إذا شعور برهج » فهى من أشباه الجملة 
أيضا » ليست جملة كاملة . 

وقد لايكون الاسم المرفو ع شبه جملة » بل بر مبتدأ محذوف » يمكن تقديره 
نما سبقه ؛ مثال ذلك : « لما حملت عليه السيف ولول » فإذا امرأة » أى : فإذا هو 
أو هى امرأة . بتقدير المبتدأ من فاعل : ولول . 

ومن هذه التركيبات : (لولا) مع اسم مرقوع بعدها » نحو : # للا 
دُعارًك "#2 أى : لول أن وجاك دعاو عو( لولا أنت 4 وقد يتوب الضمير المتصل 


عن المنفصل ؛ نحو : ١‏ لولاك » وهى فى الأصل غلط9 » وقيس بها على : « إنك 
وأمثالها » . 


ا . 3 / 
)١(‏ الرهج هو الغبار . والسحاب بلا ماء . إنظر القاموس (رهج) ١91/١‏ 
(5) سورة الفرقان 5 ؟/لالا 
رم من قال ببذا : المبرد رفى الككامل عرد ع م , إذ ذتكر و أن هذا حطا لا يلح إلا أن تقول : لولا 
51 0 3 اي ا عر 0 5 6 57 8 2 
لا ورت قليه امرادى (اخنى الداى 05 فشان ٠:‏ واتكر أمبرد استعمال : لو لاي وأنخوانة ور عوالد 
ا حل فى أكلام 0 يعد بخلامه . قال الشلو ب أنفق أئمة اليصر يان والكحوفيين 0 «الخايل 0 
يو ا م 


الكسانى والقراء عل رداية : رلولاك) عن العرب ء فإنكار البرد له هديات « . 


١8 


ومنبأ : (حسبك) أى : هذا حسباك 3 أو الأمر حسيك 1 

هذا مايوجد من هذا النوع فى الكلام العادى المادىء . وأما عند هي 
النفس » فيستعمل فى غير التركيبات المذكورة أيضا . ومن مزايا العربية » أنها 
تقييدها للكلام الحادىء الاعتيادى [ لايخلو بعض الكلام فيها » من أثر الانفعال 
مئال ذلك من بابنا : « أميران .! هلك القوم ! » قاله القائل مغضيا هائجا » فأه 
شبك جملة » معناه : وجد أميران . ولا ارتباط بين (أميران) وبين ما يتلوها . 
بعضها ببعض » من خصائص مبادىء اللغات ؛ ومن بقايا حاطا الأولية البسيطة ؛ 
لم تبج نفس القائل , بل كان غافلا مطمئنا » يؤدى فكراً لا يمازجه شبىء من الغط 
أو مثله » لقال : ١‏ إنا نجد للقوم أميرين » فنخاف أن نهلك » . أو مثل ذلاء 

والكلام الخاص ببيجان النفس جنسان ؛ أحدهما : متكوّن من كثير ثما يت 
به بين الناس » فى مساعبهم اليومية » وتعاطيهم [ شكون الحياة ] » وخصوصا عند أ 
البلاد الحنوبية والسامية من بينها » فإنا نراها أكثر حدّة وتحركا من شعوب الشما 
وإذا قرأنا الكتب كدنا أن نسبى حقيقة موقف اللسان فى حياة الإنسان » 
الكتب مملوءة بالكلام الساكن المستوى . 
إليه الكلام الخاص ببيجان النفس » من ترك الربط » واستعمال أشباه الجملة » , 
ذلك . 


وضد وقوع الاسم وحده للدلالة على وجود الثىء » هو وقوع الاسم من 
للدلالة على عدم الشىء ؛ ف ( لابد ) وما يمائلها من نفى الجنس » من أشباه الل 
أيضاء ومعناه : ( لا يوجد 4 ) » فهذا التركيب ثابت فى العربية مألوف ؛ وميزوه 
غيه بنصب الاسم . والنصب يدل على أن نفى الجنس - وإن كان معناه ضدّ 
ذكرناه قبل . من إثبات وقوع الشىء بالاسم المرفو ع على حدته -- فأصله غير أ 
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ذلك . فنرى النصب كثير الاستعمال فى أشباه الجملة » المقاربة للهتاف والنداء 
والندبة 2١0‏ » بخلاف الاخبار . ومن ذلك : النداء نفسه » نحو : ( ياعبد الله » » مع أننا 
نجد الرفع فى « ياغلامٌ » وأمثالها . وسبب هذا الفرق غامض . 


وأما عدم التنوين فى : « ياغلامٌ ) ؛ فلأن المنادى يشبه المعرف » من جهة أن 
الغلام المنادى مثلا » هو غلام واحد بعينه » فيعدم المنادى التنوين » 5 يعدمه المعرف 
بالألف واللام . ويما يؤكد ذلك أمهم كانوا إذا نادوا واحدا غير معين » من جماعة » 
ألتقوا به التنوين للإشارة إلى التدكير(" » نحو : [ ياغلاماً ] أى : ياواحداً من الغلمان 
وهذا نادر . والسبب فى ذلك أنهم فى باب التعريف لم يكونوا يقتصرون على عد 
الأشياء المعروفة المعينة مَعْرفَةَ » بل يتعدونها إلى الأشياء التى إنما تُعيّن ويُعرّف » بما 
يقال عنها فى ا محل نفسه . وهذه القاعدة قديمة نصادفها فى العبرية22 ؛ مثال ذلك : 
تر ذقةط طهغةا أصلها : (0) أى (ب) بمعنى : فى )و (هط) أى : آلة التعريف » يعنى : 
كتب فى الكتاب . وليس المعنى أنه كتب فى كتاب معين مذكور من قبل معروف » 
بل فى كتاب واحد غير معين » ولا مذكور من قبل » لا يُعُرّف إلا نفس هذا القول 
بأنه كتب فيه » فيمكننا أن نترجم هذه الجملة : كتب فى الكتاب الذى كتب فيه . 


والمنادى نحو : ( ياغلامٌ ) مثل هذا ؛ فإنه وإن لم يكن الغلام معينا من قبل » 
فهو يعين بالنداء نفسه » فيكون كالمعرف . و (يا) لاتقتصر على النداء الحقيقى » بل 


تتعداه إلى شبه البداء » نحو : 9 ياعجباً ) . ويوجد مثله بغير (يا) » نحو : 3 مرحبا ؛ ! 1 


كا أن النداء أيضا قد يستغنى فيه عن : (يا) . ومن هذا الجنس : النصب للتعجب 
نحو : ( شتان بيهم ؛ و ١‏ رب رجل جاءنى ») و ١‏ ربما قام زيد )240 . وللأمر نحو : 


(1) فى الأصل : ٠‏ والهدبة » تحريف . 

(؟) يرجع المؤلف هنا إلى الصواب » بعد أن ذكر من قبل أن التنوين يدل على التعريف فى الأصل . 
() ف الأصل : ١‏ العربية » تحريف . 

5( لم يتضح التحجب ولا النصب ء فى هذه الأمثلة » التى ساقها المؤلف هنا ! 


( 9 - التطور التحوى ) 
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١‏ رويدأه و فل فضبَرْتَ الزقاب )# ١‏ وللعحذير حو ٠:‏ رأسنك » أو : و الأسذ». 
وك فى تفل أشنا الجمل الملكورة ٠‏ غير الأسماء الموصوفة أيضا . وخصوصا 
الظروف . نحو : « إليك » أى : تنح . 

أما أصل النصب فى نفى الجنس [ و ] النداء وما يشاكله » فيدل عليه ما 
نشاهده فى رسم القران » من الياء بدل الألف » فى : 8 ياحَسُرقٌ ها "فر من 
ذلك أن الفتحة كانت مالة فى لهجة الحجاز » فلم تكن فتحة النصب ء » بل كانت 
عنصرا غيرها » و إن أثبتنا ذلك فى : ياحسرق » لزمنا أن نثبته فى : « ياعجبا » أيضاء 
فإنه لافرق بينهما » مع أن القدماء فرقوا بينبما ؛ وذلك لتخالفهما فى الإملاء قط 
وسبب الاحتلاف فى الإملاء» أن ١‏ ياعجبا ) ومثلها , لا يوجد فى القران الكريم » فلم 
يؤثْر فى إملائها رسم القران . 

فالمرجح أن أصل الفتحة الممدودة فى : « ياحَسْرْقَ » . صوت مثل حرف 
الندبة فى نحو : « وازياداه 0" ثم تلقوه كأنه فتئحة النصب الممدودة على الوقف بغير 
تنوين نحو : ١‏ ياعَجَبًا ؛ » وظنوا أنها فى الوصل : ١‏ ياعَجَبًا ؛ , ولم تكن تقع كذلك فى 
الوصل أبداً ؛ لكونها إما أن يلفظ بها على حدتها » فكانت ف الوقف » أو تضاف إلى 
كلمة غيرها » نحو : ١‏ ياعبد الله » , إلا أنه أخيرا أصبح النداء وما يشاكله » نصبا 
حقيقيا فى شعور الناطقين » فقاسوا عليه » فقالوا مثلا : « إياك » بمعنى : احذر . 


وفى النداء عبارة ثانية فى العربية » وهى : (أيّها الرجل) ) فأيها مركبة من 
(أىّ) وهى اسم من أسماء الاستفهام » ومن : (ها) وهى عنصر إشارى » فأيها تمائل : 


)١(‏ سورة محمد /ا4/ع 

(5) سورة الزعر 3/88ت 

(؟) يعد النحاة العرب مثل هذه الكلمة من المضاف إلى ياء المتكلم التى تقلب ألفا ؛ يقول الغراء 
(معافى القران 451/5) : « وقوله : ياحسرق : ياوياتى » .ضاف إلى ياء را لعرب الباء إلى 
الألى , فى 3 ل كلام كان معناه : الاستغائة . يغرج على لفظ الدعاء ٠‏ . 
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(هذا) المركبة من : (ها) ذاتها » ومن : (ذا) بدل : أ ؛ ف (هذا الرجل) معناه كألى 
قلت : الرجل الذى أشير إليه أى (ها) وهو هناء أى : (ذا) . ومعنى : ١‏ يأيها البجل » 
كأنى قلت : الذى أشير إليه وأريده وهو : (أيبا) ؛ فأمها الرجل من أشباه الجملة أيضا 
غير أنها من النوع الأول ؛ أى من الاسم المرفوع على إثبات وجود الشىء . . 

وأنواع أشباه الجملة على انختلافها » قد تقرب فى بعض الأحيان إلى الجمل 
الكاملة ؛ وذلك يكون على وجهين : إما بإعماها عملا كعمل الأفعال ؛ أو بعطف 
اثنين منها بعضها على بعض . 

ومثال الأول : ( دونك أخحاك» أى ٠‏ أَعِنْ أحاك ( فأعملوا : « دونك ») عمل 
الفعل المتعدى » فصار التركيب أشبه مايكون بجملة كاملة ؛ ولذلك سمى القدماء 
« دونك » وأمثالها » وهى كثيرة : أسماء الأفعال . 


وقال:الناق 0-1 إيالك بلقن وانوي حك بج المت امشاررة لبملة كاملة» 
أى : احذر الأسد ء وإن لم تكن جملة فى الحقيقة . والاسمان فى هذا المثال » كلاهما 
منصوب » وقد يرفع الأول وينصب الثانى م نحو : « أنت وذاك ؛ أى : افعل هذا . أو : 
١‏ ماأنت والكلامٌ ؟ » أى : لأى سبب تتكلم ؟ فلايشبه هذا التركيب السابق ذكره إلا 
فى الظاهر » وذلك أنه جملة حقيقية » يعمل فيها أول جزئيها فى الثاني . ومثل : « إياك 
والأسيك + تعظت تعرارق ماي : : وأنين .تايكرق «الفرق نين :هذا وذلك فى 
الاستفهام , فإنى:إذا قلت : ٠‏ ما أنت والكلام ؟ » عاد اسم الاستفهام إلى كل ماهو 
بعده سواء » ولايعود إلى ١‏ أنت » فقط » أو إلى « الكلام » على حدتهما ؛ فإن المعنى 
هو : مااشتغالك بالكلام » وتقدمك إليه ؟ وليس المعنى : (ماأنت ؟) ثم : (ما 
الكلام ؟) أو مثل ذلك . ولايمكننا أن نستفهم عن : (إياك والأسد) على هذه الصورة 
أصلا . 

وأظن أن القدماء من النحويين » أصابوا فى رأمهم » أن الواو فى مثل : ( ما 


أنت والكلام ؟ ) تؤدى معنى : ٠‏ مع 0 ء وتعمل اانص.ب . وفى تس.ميتهم إياها : « واو 
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المعية ؛ , مع أن أصلها معناها غامض جدا . واو المعية تستعمل فى الجمل الكاملة 
أيضا , نحو ٠‏ استوى الماء والمخشبة » » أى كان سطح الماء فى مستوى الخشبة ؛ فمعنى 
الواو فى هذا المثال » وفى أكثر الأمثلة الفصيحة , لايطابق معنى : (مع) تماما » بل هو 
أخص اينف كاف االواق ترم إلى كوه من تأتير الانتم: اليتائن لا هيما عليه 
أو الث (1) به 


والوا قد تعمل الجر أيضا ء وهى واو (رُبَّ) » نحو : « وكأس شربت » أى : رب 
كأس شربت » غير أن معناها ليس معنى : « رُبّ ) فى كثير من الحالات ؛ نحو : 
( وتاجر فاجر جاء الاله به » أى : أعرف تاجرا فاجرا » أو أذكره . وأصل هذه الواو 
غامض أيضا . 
[؟ - الجملة البسيطة ] 


القسم الثالى : 

أما القسم الثالى من هذا الباب » فيتناول الجملة البسيطة ؛ فالجملة إما اسعية 
أو فعلية . والنحويون فرقوا بينبما تفريقا أشد من الحقيقة » حتى إنهم عبروا عن المسدد 
إليه فى الجملة الاسمية , بعبارة واحدة . هى : ١‏ المبتدأ » . وعبروا عنه فى الجملة الفعلية 
بعبارة أخرى » وهى : « الفاعل » » مع أن الفرق بين الجنسين فى المسند فقط . وهو فى 
المسند أيضا أقل تبيانا فى الحقيقة من الظاهر ؛ فإنا قد رأينا فيما سبق أن بعض 
أشكال الفعل » خصوصا الماضى أصله جملة اسمية . 


والمسند إليه يُقَدّم فى الجملة الاسمية » ويؤخر فى الفعلية('2 . غير أن العربية 


. التاثير » تعريف‎ ١ : فى الاصل‎ )١( 
0 م م11 لان : 5 1 : 1 7 3 ا‎ 
(؟) يتفق المؤلف هنا مع مذهب البصريين . الذين بجعلون الحسلة الاسمية هى التى تباءأ باسم . والفعلية‎ 
هى التى تبدا بفعل . ولا يعربون الاسم فاعلا بى الحسلة اختوية على فعل إلا إذا تآخر عن فعله . أما الكوفييك فبرون‎ 
ميدداً عناء‎ ١ محمد سافر إلى الاسكندرية‎ ٠ : ان الفاعل هو من فعل الفعل . تقدم أو تآخر . فسحمد فى جملة‎ 
1! 


. قاعل عند الكوفيين‎ ٠. 


5 
عه 
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حسب مالا من الميل إلى التقيبيد » وضغت لتقديم الخبر فى الجملة الاسمية ‏ :قواعد 
أثبت ممايوجد فى سائر اللغات السامية . وأما تقديم الفاعل فى الحملة الفعلية فلا 
يقرره النحويون('2 » بل يحسبونه مثل : « زيد جاء » جملة ذات وجهين . أى جملة 
اسمية مبتدؤها (زيد) وخبرها جملة فعلية » وهى (جاء) » على قياس مثل : « زيد رأيته 
اليوم ) معناها : ( أما زيد فرأيته اليوم ) » فكان ينبغى على هذا القياس أن يكون 
معنى : ( زيد جاء» هو : « أما زيد فجاء » » وهذا ليس بمحال » وقد يوجد أحيانا , 
غير أن الأكثر والأقرب إلى الاحتهال , هو أن يكون معنى : 9 زيد جاء » عين معنى :. 
لحا كيك وجو فنا "لعزي يها أن إإذاقاتك صا ةو اخررةة عن عقيفة | عبار 
محضا ء ولا يخالطه شىء غي » فتقديم الفعل هو العبارة المألوفة » وإذا قلت : « زيد 
جاء ؛ ؛ كان مرادى أن أنبه به السامع » إلى أن الذى جاء هو زيد » كأنى قلت : 
« زيد جناء لاغيو ) . 


فتقديم الفاعل عبارة عن أن الأهم » كون زيد هو الفاعل , لا كونه فعل 
الفعل . وما ينبّه به السامع على هذا المعنى الخاص شيئان » الأول : تغيير الترتيب 
العادى . فكل شىء يخالف العادة » هو أكثر تأثيرا فى الفهم من المألوف . والثانى : 
أن أول كلمة فى الجملة » هى على العموم » المضغوطة فى اللغة العربية » إذا صرفنا نظرنا 
نوا عدن ياو انقيلة يدن الأدرائق اا "فزن واعراتا :إلى غير للم 

وقد يكون اخر الجملة أشد ضغطا من أُوشا » وذلك إذا قدمت كلمة : (إنما) 
فهى تغير نظام ضغط الجملة » وتنقل أقوى الضغط إلى اخرها . مثاله فى القران 
الكريم : # إنمًا شيك قن أنفسيكمٌ 85" . وضدها : (أمّا) فهى تشدد الضغط 
عل أول اخملة:» 


(1) انان عل المؤلف أن يقيد النحاة هنا بالبسر يين ء كا سبق أن ذكر نا (انظلر 'كتذلك : الموفى فى الى 
الكولى .)١8‏ 


(؟) سورة يونس 57/١١‏ 


١١: 


فاللغات تبخالف تغالفا ظاهرا فى هذا الباب » فترتيب الكلمات فى الجملة , 
مقيد فى بعضها واخختيارى فى بعضها . مثال النووع الأول : اللغة الفرنسية » فترى فيبا 
لكل جزء من الجملة موضعا » لايمكن نقله عنه » إلا فى القليل من الحالات . ومثال 


«النواع الفالق "الألانية'#التراعه رزسيه الكلداظ يرا قليل: + والشراد سنا كير + فلغة 


فتحتاج إلى وسائط أخخرى » منها فى الفرنسية : تغيير تركيب الجملة . فإلى مثلا إذا 


3 ترجمت : « جاء زيد ١»‏ إلى الفرنسية » قلت : داها6» اك 2210 وإذا ترجمت : ١‏ زيد جاء ) 


قلت : بصعلا اوع أنان 2210 )وم © . 


فالعربية متوسطة بين النوعين المذكورين من اللغات . فقيد فيها ترتيب 
الكلمات » فى كثير من الحالات » كتقديم الموصوف علل الصفة » والمضاف على 
المضاف إليه .. إلى اخخره . وهو اختتيارى فى بعضها » كا ذكرناه من تقديم الفاعل على 
الفعل . وأمثال هذا أقل بكثير » من أمثال ذلك فى العربية » وقواعد الترئيب قاسية 
فيها ؛ فالعربية أقرب إلى الفرنسية فى ذلك » منها إلى الأمانية » وهى أشد اللغات 
السامية تقييدا لترتيب الكلمات . والحبشية أكتها اختيارا . والعبرية متوسطة بين 
الضدين . 


وربما كانت اللغة السامية الأ » على مثل ماتكون عليه العبرية » فى هذا 
المعنى ؛ فالعربية تبعا لطبيعتها » أكثيت من قواعد الترتيب وأفستها . والحبشية تبعا 
لطبيعتها » قللتها وأرختها . مثال ذلك أن : « الفؤاد الردىء ؛ فى الحبشية : هو 2١0‏ : 
لرتاعاءاء*ططها أو : ططهءا برناعلاء<2 غحلافالقاعدة تأخير الصفة ؛ التى هى من القواعد 
السامية الأصل . 


والجحملة الاسمية كثية الاستعمال فى اللغات السامية , فلاف اللغات الطندية 


! ف الامصا : دف الحبشية ما‎ )١( 
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والإيرانية والغربية » فالجملة الاسمية تكاد ألا توجد فيها أصلا , وقام مقامها نوع من 
الجملة الفعلية . فعله : (كان) . ويوجد مثله فى اللغات السامية أيضاء فكلها تحوى 
فعلا . كان يستخدم معناه كالرابطة بين المبتدأ وخبرو » غير أن اللغات السامية 
كلها » حافظت على الجملة الاسمية المحضة فى حيز واسع . 

وما اضطرها إلى دحال فعل : (كان) على اختلاف صيغه » فى الجملة الاسمية 
الاحتياج إلى تنويعها على الأوقات وغيها ٠‏ والتفريق بين الماضى والمحاضر والمستقبل 
منها » أو بين المرفوع والمنصوب ء فإنى إن أسندت : (كبير) إلى (بيتى) فى جملة اسعية 
محضة ء لم يمكتّى أن أفرق بين : (بيتى قد كان كبيرا) و (بيتى سيككون كبيرا) 
و (ليكن بيتى كبيرا ) . ويمكننى أن ألحق بها النواصب نحو : (إلى أن يككون بيتى 
كبيرا) أو أن اشتق منها مصدرا » نحو : (كون بيتى كبيرا) . والعربية أكثر تنويعا 
وتخصيصا فى هذا الباب » من سائر اللغات السامية . والاكدية على ضد ذلك » 
فالفعل الذى معناه : (كان) فى الأكدية » وهو : 255 لايستعمل فيها إلا نادرا . 

والجملة الاممية المحضة » كا أنها مبهمة من جهة الأؤقات وماشاكلها » فهى 
مبهمة أيضا من جهة طبيعة العلاقة بين المبتدأ وخبره » فإنا نراها وصفية فى بعض 
أفرادها » نحو : « بيتى كبير » » ك « بيت كبير » وبدلية فى البعض الآخر » والبدل 
نفسه مبهم » نحو  :‏ لباسهم حرير ؛ » ك 0 لباس حرير » أى : لباس من حرير » ولا 
أنواع غير هذين . فهذا الإبهام يدل على القدم » فكانت الجملة الاسمية المحضة » من 
أقدم تركيبات اللغات . والعربية مع احتوائها على وسائط التخصيص والتعيين » قد 
حافظت عل :هذا التركيب الأوَلقٌ لمهم أيضنا:: 

والجملة الاسمية » كانت فى الأصل أشد إبهاما , مما نجدها عليه فى العربية » 
فإنها تفترق فى العربية » عن تركيبات الأسماء التى ليست بجملة » كالوصف والبدل , 
افتراقا بينا » كا شاهدناه فى الأمثلة المذكورة » ولم يكن هناك فرق فى الأصل بين الاثنين 
ان : #[طهغ انؤوط مثلا » معناها إما : « البيت الكبير » أو « بيت كبير » 
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أو « البيت كبير » . وهذا قبل حدوث الإعراب!') والتعريف . ثم استفادت اللخ 


ماه ريق الطملة لامر عن غيها لين تركيات الأنما.. 


وحلاصة ذلك : أن مبتدأ الجملة الاسمية » معرفة على العموم » ونحبرها نكرة 
ومن الروابط التى تربط المبتدأ فى الجملة الاممية بخبن : إدخال ضمير بينهما . وهذ 
الوسيلة فى الربط بيئبما » قديمة جدًا . شائعة فى اللغات السامية ؛ ورا كانت أقد 
من الربط بالأفعال النى معناها : (كان) . والضمير المستعمل للربط هو ضمير الغائم 
إذا كان المبتداً غائبا » وفى بعض اللغات السامية ؛ إذا كان المبتدا متكلما أو مخاط 
أيضا . مثاله فى الآرامية”) : تطقوؤه" قصسصنط قمطهمده أى : ١‏ نحن هم عباده ) 
ومثل ذلك لايكاد أن يوجد فى العربية . 


. وإدخال الضمير ليس بواجب » بيد أن العربية تقتضيه » فى حال كون الك 
معرفا ؛ نحو : « هذا هو الصواب » . وسمى النحويون الضمير فى مثل هذا : (ضم 
الفصل ) ؛ لأنه يفصل بين الاسمين » يشير إلى أنهما جملة » لابدل ومبدل منه 
أو مؤكد وتأكيد . إلى غير ذلك . 

وقد يدخل الضمير فى العربية » بعد فعل (كان) أيضا , نحو : # إن كان ها 
هو اللحقّ 4 . فإذا كان المبتدأ متكلما » كان الضمير متكلما أيضا ء وكذلك ! 
امخاطب » نحو : «[ كنت أن الرقيبَ عليبم # (؟) . وذلك يدل على أن لإدنحا 
الضمير فى مثل هذه الجملة أصلين ؛ أحدهما : ضمير الفعل المستعمل فى الحم 
الاسمية المضة . والآخر ضمير التأكيد فى مثل : ١‏ قمت أنت » . وقد يدن 


)١(‏ يتحدث الؤلف عن حدوث الإعراب فى اللغات السامية , ٠‏ "تأننا نملك وثائق قدهمة من لغاء 
سامية غير معربة . كانت سلفا للغات ذلهر فيبا الأعراب ! 
59) أى ارامية العهد القدم . والنص من سفر عزرا ١1/5‏ 


(؟) سورة الأتفال 9م 


(:) سورة الماثئدة ه//ا ١١‏ 
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الضمير » إذا كانت الجملة معمولة لفعل من أفعال القلب » أو أخوات (جعل) » 
فيصير اسمها مفعولا له » حو : 8؛ عا هم الباقين "2 . 


ومن الروابط بين المبتدأ والخبر : (الباء) » وهى تلحق بالخبر , وأكثر ذلك عند 

النفى » نحو : 5 وما ريك بظلام للعبيد 207 . وقد تلحق بالمبتدأ » نحو : « وكيف 

به » أى : كيف هو ؟ غير أن بين الاثنين فرقا . والتقدير الأقرب إلى معنى : ؛ كيف 

هوهو + كيف به الخال ؟ فيظهر أن ٠:‏ كيف يوه ليسك ق الأصبل عجملة احمية 
كاملة . مبتدؤها ضمير الغائب » بل هى من أشباه الجمل المذكورة انفا . 
كل امرقء فَلَهُ رزق ستلفة 50 00 2 2 00( 


8 ونْيابَك فَطَهّرٌ 19# . ومثل ذلك الفاء الواقعة فى جواب : (أَمَا) » غير أنها أقوى 
فى هذا المعنى » من البقاء على حدتها » فالاية المذكورة يماثلها » مع ضم (أمَا) فى أول 
الجملة : # فأما اليتيمٌ فلا تقَهّرٌ 2*0 » ومثل هذا نادر . والعادة أن يتلو كلمة (أمّا) 
ميتدأ جملة اسمية » نحو : ١‏ أما أنت فلم تُصّل » . وأصل الفاء فى مثل هذا واضح » 
فهى جواب الموصول فى (أما) » فإن أصلها : قسه + صه<. و (ما) هى الموصولة » 
و(أن) رما كانت من العناصر الإشارية » فالفاء فى غير ما أوله (أسَا) ربما قيس بها على ما 


(1) سورة الصافات 707/507 وفى الأصل : ٠‏ الباقون ١‏ وهو تحريف . 

(؟) سورة فصلت 437/41١‏ 

(؟) صدر بيت لألى العتاهية فى أمالى الزجاجى + د وعجزه فيه : ٠‏ والله يرزق لاافيس ولا حمق 0 . 
(:) سورة لمدثر 1/04 


ر-) سوارة الضحى موه وك الأصل :2 أما 5 
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وللفاء فى مثل : ١‏ كل امرىء فله رزق سيبلغه » أصل ثان . نعرفه من أن 
اللهجات العربية الدارجة » تعوض الواو من الفاء » فى مثل هذا » نحو : ٠‏ كل بلاد وشا 
رَىّ » وكل شجرة وها فىّ » . فهذا يذكرنا التركيبات العطفية » المكونة من اثنين من 
أشباه الجملة ‏ نحو : « أنت وذاك » » غير أنا إذا حذفنا الواو فى مثل : « أنث وذاك ) 
بقيت كلمتان منفردتان » لاجملة . وإن حذفنا الواو من مثل : « كل بلاد وها رَىّ ) » 
بقيت جملة كاملة » وهى : ١‏ كل بلاد لها رَّ ) » مع أن معناها ليس بمعنى الجملة 
الأصلية تماما » بل يقرب معنى تلك من أن يكون : ٠‏ كل بلاد فى حالة كون لما 
زى »؛ ؛ فالواو فى مثل هذا » قريبة من واو الخال . 

فالخلاصة أن الفاء الداخلة بين جزء مقدم من الجملة » وبين باقيها » بعض 
أصلها من الفاء الواقعة فى جواب (أمّا) » وبعضه من الواو العاطفة بين اثنين من أشباه 
الجملة » مع أنه يمازج هذه الواو شىء من واو الخال . 


وخبر الجملة الاسمية فى : ( كل امرىء فله رزق سيبلغه » » فالخبر فى هذه 


' الجملة » جملة كاملة » هى : « له رزق » . ولابد من أن يوجد فى الجملة الخبرية ضمير 


راجع إلى المبتدأ » هو فى مثالنا : الضمير المتصل فى : « له ) . 

وهذا التركيب » ونسميه بالحملة الاسمية المركبة » كثير الاستعمال فى العربية » 
بعضه بالفاء بين المبتدأ والجملة الخبرية » وأكثو بغيرها » وهو قديم سامى الأصل . 
مثاله من الأرامية : «ععئهه 3مك قإبردم أى : « هذا البيت هَدَمَهُ » . 

وفائدة الحملة الاسمية المركبة » تقارب فائدة العبارة الفرنسية المذكورة : اوع”© 
أنو » فتمكن الناطق من أن يقدم الكلمة . التى يريد أن ينبه السامعين إليها » أو 
الكلمة التى تربط الجملة الجديدة » بما قبلها فى أول الجملة » بغير تغيير. لتركيب 
الكلمات العادى . والعربية تمبل إلى التتحفظ بالترتيب المألوف ؛ فإنا لو أردنا فى مقالنا 
١‏ كل امرىء فله رزق سيبلغه » » أن نقدم « كل امرىء » فى جملة اسمية بسيطة . 
لكانت : « ولكل امرىء رزق سيبلغه » . وكان مثل هذا الترثيب غير مقبول فى الزمان 
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القديم » وإن وجد كثيرا فى الزمان الحاضر وفى اللغة العربية . 

وقد تكون الجملة الخبرية من الحملة الاسمية المركبة » مركبة هى نفسها من 
جملتين أو أكثر ء فيقع الضمير الراجع إلى المبتدأ » فى جملة معمول فيبا , لا فى الجملة 
العاملة . مثال ذلك : « إن حرب الأوس والخزرج لما هدأت » تذكرت الخزرج قيس 
ابن الخطم » » فخبر : « حرب الاوس والخزر ج ) هنا » مركب من جملة عاملة » هى : 
« تذكرت الخررج ١‏ وجملة معمول فيبا » هى : « لما هدأت ١‏ . وضمير : « هدأت ١‏ 
هو الراجع إلى المبتداً » الذى هو : ( حرب الاوس والخزرج ١‏ . 

وكذلك فى خخبر (كان) نحو : ( كان الرجل فى الجاهلية » إذا كان شاعرا » معوه 
الكامل ) » فخبر (كان) مركب من جملة عاملة » هى : « سموه » . ومعمول فيها » هى 
« إذا كان شاعرا ؛ » وضمير (كان) هو الراجع إلى فاعل (كان) الأولى » الذى هو 
الرجل . وهذا النوع من التركيب » هو ما يفيد العربية خحفة واستعدادا لتادية المعافى 
المتنوعة » أكثر مما نجده فى سائر اللغات السامية . 

ومن خصائص العربية : أن مبتدأ الجملة الاسمية المركبة » ربما كان ضميرا 
للغائب » لا علاقة له بالجملة الخبرية » ولا راجع إليه فيها . وهذا ماسماه النحويون : 
ضمير الشأن » نحو : 8 إنه لايفلح الظالمون 0" . وأكثر ذلك بعد : (إن) كاهو فى 
هذا المثال » أو بعد : لأنّ) . وفائدة هذا التركيب ء أنه يمكن الناطق من إدخخال : إن » 
وأن » على الجمل الفعلية نحو : « لايفلح الظالمون » . فهذا ما يشهد بمزية العربية » 
شهادة مبينة » فغيرها من اللغات السامية » قد يقدم أمثال (إن) على الجمل الفعلية » 
وإن كان موضعها الأصل.ء أول الحمل الاسمية فقظ ٠‏ والعربية أعدمث الشواذ » 
وأقست قاعدة إلحاق (إِنّ) وأحواتها بالجمل الاسمية فقط . وهى مع ذلك اخترعت 
وسيلة » لقلب الجملة الفعلية اسمية » بغير تغيير تركيبها » لكى يمكن إلحاق (إن) 


51/5 هى فاصلة لآيات "كثيرة فى القران الكرج , منبا : سورة الأنعام‎ )١ 
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وأخواتها بالجمل الفعلية » بواسطة لا مباشرة . 

ومبتدأ الجملة الاسمية » منصوب بعد إن وأخحواتها . وكثرة ذلك من خخصائص 
العربية » مع كون أصله ساميا شائعا » فى غير العربية أيضا ء وتما يدل على أن (إِنّْ) -- 
وهى أقدم الكل - كانت تعمل النصب ف الأصل. ما تعمله فى العربية . 

وفى العبرية تلحق بها الضمائر ؛ عل الطريقة التى تلحق بمضار ع الفعل 
وأمره ؛ نحو : امعصطتط أى : ( إننى ) : والنون الثانية من : آتد«ع هى نون الضمير 
المخضوب ؛ والأول هى ثون التأكيد المستعملة فى 2 » مثل : تصصهامباانو . 
وتوتجد فى : تاممعصصتط أى : « إننا ) أيضا ٠‏ وفى العبرية ب بعض أحوات : إن لا 
توجد ف العربية قيس بها على (إِنْ) » منها : 54> أن يقد 1و أيطنا و و + 
للق اصع لق > أى : ( هو باق فى الحياة ) , أصلها : 27ع8؟ والنون نون التوكيد 
أيضا . 

[ الجملة الفعلية ] 
والجملة الفعلية أبسط تركيبا من الجملة الاسمية » ولا ينبغى لنا أن نتكلم عنها 

تفصيلا » بل يكفى الكلام عن مسالة واحدة من مسائلها » وهى مسألة الفعل 
المعدوم2'7 الفاعل , أو المسند إليه . 


أما الأول » فهو فعل ما لايسمى فاعله » نحو : ١‏ صرب زيدٌ » فهو معدوم 
الفاعل » وليس بمعدوم المسند إليه » فتراه أسند إلى : « زيد ) وهو مفعوله . فإذا نقلنا 
جملة : « ضربت زيدا » إلى مالم يُسّمّ فاعله » صار المفعول . وهو : « زيد ) مسندا(؟) 
او قاين 0 
الزقاك نإ مال برك امقغرلة + ؛ بل كان منصوبا غير مفعول . حو : ( سس 


)1 فى الأصل : 0 المعلوم اوهو ريف . 
)2 فى الأصل ؛ (١‏ مسلل ) وهو خطأ . 
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فرسخان ») ؛ أصلها : « ساروا فرسخين ) و« صم رمضانُ 0 » أصلها : « صاموا 
رمضانٌ » . ولا نظير لذلك فى غير العربية . 

وحذف الفاعل » عند نقل الجملة إلى مالم يُسَّمّ فاعله » هو الأصل فى 
اللغات السامية » بخلاف اللغات الحندية والإيرانية والغربية » ونرى فيها أن الفاعل 
لايحذف عند النقل إلى مايسمى فيها : (صيغة التأثر) » بل يضم إلى الفعل بواسطة 
أداة خخاصة ببذه الوظيفة » مثال ذلك فى الفرنسية : 501 عدم غممهظ 616 2 11 وفى 
الانكليزية : عم لاط صعنوءط عوط مقط 216 . وقد يوجد مثل ذلك فى اللغات السامية . 
وأكثر ذلك فى الارامية , نحو : هدا- * #87 أى مسموع لنا» يعنى : ( معنا ) . ومثله 
فى العربية الفصيحة نادر جدا 29 . 

هذا إذا كان الفعل متعديا وله مفعول . وإن كان لازما » أو متعديا ليس له 
مفعول » فيصير غير مسند بالنقل إلى ما لم يسم فاعله » نحو : 9 عْشِىَ عليه 4 أو ؛ 
وذهت ينل فنقد امكل هاتين اللتتتتيق المتتعد إليه لفظا #وإن مجك معى:وافان 
الظرف » أى : (عليه) أو (به) يقوم مقامه . فلا نجد فى العربية جملة مفقودة المسند إليه 
معنى . وهذا من نخصائص اللغة السامية الأصلية أيضا . وإن عدل عنه بعض 
اللغات السامية » نحو : 4ها5ءيا فى الآرامية » أى : « أظلمت الدنيا » . 

والجملة المفقودة المسند إليه » كثيرة فى اللغات الغربية » نحو : اناهام ال» أو : 
815 1 »وطبيغتا ص طبيعة ها دكرناه من : # طشن علية: 6 فإنا(") وعدن فى :+ 
١‏ غشى عليه » أن المسند إليه مفقود فى اللفظ . موجود فى المعنى . وفى المثالين : 
الفرنسى والإنكليزى » هو موجود”" فى اللفظ » أى : !1 و !! ومفقود فى المعنى , لأن |! 


0 لابل هو أمر كثير الورود فى العربية الفصحى . وهو شائع جدا فى القران الكريم . مع الأفعال : 


أوحى ١‏ وأنزل ؛ فى مثل قوله تعالى : « اتبع ما أوحى إليك من ربك » وقوله عز وجل.: ‏ اتبعوا ما أنزل إليكم 
من ربكم ل وغير ذلك شير 5 
)؟) 3 الأصل _-1 فإذا 0 أآخر يفف 7 


(5) كك الأصل 1 مغقود 0 حر يف . 


حل 
و !! لا تفيد معنى أصلا , بل هما علامتان لفظيتان لوقوع الفعل . وقد يوجد فى 
العربية ماهو قريب من : ٠‏ عْشِىَ عليه » وأمثالها » وإن لم يكن الفعل مبنيا على مالم 
يسم فاعله . مثال ذلك : ذإ وكفى بالله شهيدا”'؟ و : ١ل‏ يرع القومُ إلا 
بالرجال » » فالمسند إليه وإن لم يوجد لفظا . فقد قام مقامه معني : (باللهم 
و (بالرجال) . وكان يمكن أن يقال : « كفى الله شهيدا ١‏ و ١‏ لم. ير ع القومَ إلا 
الرجال » » وقيسا على مثل : « اكتْفِى بالله شهيدا » . و «١‏ إذا باليجال » . 

ومن غرائب العربية » التى تتميز بها » ليس عن سائر اللغات السامية فقط » 
بل عن أكتر اللغات على العموم : إسناد الفعل أو الخبر إلى ظرف زمان » نحو 

ذا مانا ليس الَوكسل27") 
أى : ( 00 50" اك : أخمذ وصف الزمان بالفعل , 
نحو : ظو يوم عاصيف 4*4 27 , وإضافة الفعل إليه » ثحو : ف مَكْرُ اليل 
وا 
[ ”: - تركيب الكلمات فى داخل الجملة ] 

القسم الثالث : 

إلى هنا تم القسم الثانى من هذا الباب » ويليه القسم الثالث فى : تركيب 
الكلمات فى داخل الجملة . 

فأجزاء الجملة البسيطة » إذا صفنا نظرنا عن الضمائر » فبعضها أسماء, 
وبعضها أفعال ؛ فيحصل انقسام بحث تركيب الكلمات فى دائخل الجملة إلى 


)١(‏ سورة النساء 79/4ه؛ 

)١(‏ عجز بيت لال كبير الحذلى فى ديوان الحذليين ١١0/99‏ وتمامه فيه : , فأنت به حوش المنان 
مبطنا يه سهدا .6 ا ا 
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موضوعين .2 أوهما ا توابع الاسم . والثانى : توابع الفعل . ويتوسط بينهما موضوع 
ثالث هو : توابع الاسماء المشتقة من الفعل . كالمصادر . وفاعل ومفعل .. إلى آخر 
ذلك . ولأ أجزاء الجملة يؤثْر بعضها فى بعض » سميناه : الإتباع . ونضم إلى المواضيع 
الغلاثة المذكورة » موضوعا رابعا يناه : الإتباع . 
[ التعريف ] 

فتوابع الاسم هى : 

أداة التعريف ٠‏ والبدل وما يقاربه''2 ؛ والصفة . والمضاف إليه . 

أما التعريف فلا نجده فى الأكدية » ولا فى الحبشية » إذا نظرنا إلى اللغتين 
المشاهدتين فى المستندات الباقية . فإذن هو تحاص بثلاث من اللغات السامية » وهى 
العبرية » والآرامية » والعربية . والأدوات المستعملة فى هذه اللغات لتأدية التعريف 
اثنتان :(83) فى العبرية والآرامية » مع أنها تلحق بأول الكلمة فى العبرية » وباخخرها فى 
الارامية » حو : وإعاءمتصفط » أصلها : لإعاعصسقط فى العبرية » و 122113 أصلها : 
3م ف الارامية . وهى : (81 ) فى العربية . 

ومع ذلك » فقواعد التعريف والتنكير السائدة فى اللغات الثلاث » تتقارب 
جدا . وهذا من العجيب ؛ فإنه لو كان التعريف من أصوها المشتركة”' فيها » بين 
اللغات السامية الغربية » لكان من المنتظر أن تكون أداة واحدة فى اللغات المذكورة » 
وأن يوجد التعريف فى اللغة العربية الجنوبية وفى الحبشية أيضا . وربما كان الميل إلى 
التفريق”') بين المعرف والمنكر » تشترك فيه كل اللغات السامية الغربية » قبل افتراقها » 
ثم زال من العربية الجنوبية والحبشية » والعربية الشمالية ابتدعت أداة خاصة بنفسها 


. تصحيف‎ ٠ فى الأصل : » وما يقارنه‎ )١( 
.٠ (ك) فى الأصل : «المشترك‎ 


ظة فى الأصل : ٠‏ التعريف ١‏ لحريف . 


١غ‎ 


للتعريف ٠‏ والعبرية والآرامية حسب تقاربهما فى كثير من جواهر اللغة » استخدما 
العنصر الإشارى القديم : (قط) . 

وربما كان الأمر على ضد ذلك » فلا يكون للغات الثلاث اشتراك تاريضى 
حقيقى » فى القييز بين التعريف والتنكير أصلا » بل تتشابه مظهراً فقط . وكل واحدة 
منها تحصلت عل قواعد التعريف خالا » مستقلة عن غيرها!'! . 

وهذه المسألة من نوع من المسائل » كثير الوقوع فى مقابلة اللغات » 
والتخص اللعات النيامية > لاقينة اشافية يذل آنا كي انما دود رمتسا ول ذا 
عثزنا على تشابه بين لغتين متقاربتين » أهو أصلى فيبما » يرتقى إلى زمان اتحادهما » قبل 
أن تتفارقا ؟ أم هونتيجة تأثير » أثرته إحداهما على الأخرى » أم طرأ عليهما تغيّران 
مستقلان , أحدهما عن الآخر ء انتهيا إلى نتيجة واحدة » لتساوى الأساسين » والقوة 
لكر قينا . ش 

ومقال الأول :“جل ماذكرناه من العقاضر الشامية الأصل + ووجودها » كارتا 
وظهورها » ما بحملنا على إثبات تقارب اللغات السامية » وعلى اشتقاقها من أصل 
واحك , 

ومثال الثالى : أنا نرى اللغة العبرية » كانت تتأثر بالآرامية فى أشياء كثيرة » فى 
زمان زواله2"2 عن ألسنة الئاس » وقيام الآرامية مقامها . 

وأمثلة الثالث كثيرة » وخخصوصا بين الآرامية والحبشية » منها : أنبما لتأدية 
المفعول المغرف » تصلان ضمير الغائب بالفعل ٠‏ ويُتليانه المفعول ملحقا بأوله اللام , 
مثال ذلك فى الآرامية : قزتهههه! اقاطهم! أى : ١‏ قبل المكتوب » » ومن الحبشية : 
مسق خنها ناداة »هسه :أى : «١‏ أمرت ادم ؛ ؛ فلا يمكن أن يكون هذا التركيب أصلياء 


١ث١ انظلر كذلك الفصل الخاص بالتعريف «التدكير فى كتابنا : اللخة العبريه ه14‎ )١( 
. الأصل : « زواهما » ريف‎ 4 
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فى كلتا اللغتين ؛ فراه ينشأ فى الآرامية » فى مدى تارينها الظاهر فى مستنداتا » 
ولايمكن أيضا أن تكون إحدى اللغتين أثرت فى الأحرى ب لأنه لم تككن بينبما علاقة , 
تمل منها ذلك ؛ فلا بد من نشوء هذا التركيب ف اللغتين على -حدتهما . والداعى 
إليه واحد فيبما » وهو الحاجة إلى التعريف ب فَإِن الارامية . وإن كانت طا أداة للتعريف 
ف الأول + كانت قرعا العرفة قدارالت وتلاشم + والذكرنا الفا فيضي الاقمري 
أداة تعريف أبدا . والوسائط إلى الحصول على المحتاج إليه كانت موجودة فى كلتيهما » 
وهى الضمير المتصل الذى من طبيعته أن يكنى عن معرف », واللام التى كانت 
تتداخل بين الفعل والمفعول فى أحوال ممدودة , منذ زمان قديم . فهذا مثال ماقلناه من 
ساس الاسام افر ل اويا 

فأما تطابق العببية والآرامية والعربية فى كثير من قواعد التعريف والتدكير » 
فيمكن أن يكون من أصوها المرتقية إلى زمان كونها لغة واحدة » ويمكن أن يكون من 
النوع الثالث من التشاببات » وهو التغييرات المستقلة على خطوط متوازية . 

فمن أهم قواعد التعريف فى اللغات الثلاث ؛ أن المضاف إليه المعرّف ء 
يُعَرَف المضاف . فلا يمكن إدخال الة التعريف عليه » نحو : ٠‏ بيت الملك » » أى : 
البيت للملك » وهى ف العبرية : عاعاء هط عةط وفى الارامية العتيقة : 2118م 6ط . 
فإذا فرضنا أن هذة القاعدة ليست بأصلية قديمة » بل حديثة فى كل واحدة من 
اللغات » وجب علينا أن نبين طريقة إلى فهم نشوئها » وهى ليست مما لايجتاج إلى 
تفسير » فإنا نراها تضاد قواعد التعريف السائدة فى اللغات الغربية » فمثالنا ترججمته 
بالفرنسية : أه١‏ بال ممكتوتم 13 وبال نكليزية لكا عط أه عوناوط عطاء فنشاهد الة 
التعريف قبل المضاف فى كليتهما . 

وربما أمكننا تبيين أصل تلك القاعدة على هذه الطريقة : إن تما تشترك فيه كل 
اللغات السامية » وصل الضمائر المحرورة بالاسم , نحو : ١‏ بينى » » وهى فى الأكدية 
آاثنا وفى العبرية : 8]5ط وفى الارامية العتيقة كذلك » وفى الحبشية : هنو©1ة6 فلما 


٠١ (‏ - التطور التحوى ) 
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اخترعوا الة للتعريف . لم يروا إدخالها على مثل هذا واجبا ؛ لانه وإن أمكن أن تشير : 
)0 بيتى ( مثلك 4 ال بيك واحد من بيوقل 3 فالاقرب 00 الااحتهال 4 أنه يعنى 5 0 
بيت لى معين . 
واللغات الغربية » منها ماهو على مثل هذا » كالفرنسية والإنكليزية والأمانية , 
فبيتى فيبأ : 01015011 1218 , عونامط لائ , قللق]ط (زأعتة . ومنها ماهو عل ضد ذلك » 
كاليونانية أو الطليانية » فبيتى فيبا : نامصدوأعلاه عط , قتحم وقوه 13 بالةٌ التعريف مع 
الضمير . 
ثم بعدما ثبت أن « بيتى »؛ وأمثالنما » معناها التعريف » قاسوا عليها سائر 
المضافات المعرّفة » بخلاف اللغات الغربية . ومهما كان أصل التعريف فى العربية » فلا 
شك أنها وضعت له بعض القواعد الجديدة ‏ وقيدته أكثر مما قيدته اللختان الأحريان » 
يعنى : العبرية والارامية . 
من ذلك أعبا شددت معبى التكيرء حت إله يعبر فى المفرد غرن الوسخدة ؛ نحو 
١‏ من غير وجدٍ ) » أى من غير وجه واحد . والجمع المدكر قد يعبر به عن التعدد ؛ نحو 
0 مكثوا أياما 3 أى أياما متعددة . وقد يوجد مثلها فى العبرية أيضا ؛ حو : لاتقل 
أى عدد من الأيام + ملتصقة أى : عدد من السئين . 


ومن ذلك : إثبات درجة بين التعريف والتدكير » ووضع القواعد لما ؛ وهى 
أنواع » أحدها : تعريف الجنس » بخلاف تعريف العهد , نحو : ١‏ البجل خير من 
لمرأة ؛ معناه : الجنس المسمى برجل . وكثيرا مايقرب ذلك من التنكير ؛ فبكون 
معناة اع ما اندم لسن + 

وخحصصوا الأسماء المعّفة جنسا » بوصفها بالجمل الوصفية غير الموصولة » 
نحو : ١‏ إنك المرء نرجوه » » فهى نتوسطة بين : « إنك المرء الذى نرجوه  »‏ فيكون هو 


)اف الأسل 00 فالأقرب سه ! 


رجلا معروفا بعينه » وبين : « إنك امرؤٌ نرجوه » فالمعنى مبهم ماما . 

ونوع آخخر من الدرجة المتوسطة بين التعريف والتدكير : إضافة مضاف إلى 
مضاف إليه معرف » إضافة غير حقيقية » نحو : « حسن الوجه » و « طالب الثأر ) . 
وحصصوا مثل هذا بدخول لام التعريف على المضاف ؛ فقالوا « الرجل الحسن الوجه ) 
و ١‏ الطالب الثأر » . 

ونوع ثالث من ذلك : إضافة بعض الكلمات المبهمة . إلى. المعرف ؛ فتبقى 
منكرة مع ذلك » نحو : ( بعضهم » أى : واحدٌ أو عِدَّةَ منهم . والعربية مداومة الرعاية 
للتعريف والتدكير فى تأليف الجملة » تفرق بذلك بين أجزائها . فالفاعل والمبتدا معرفان 
والخبر والخال منكران » إلى غير ذلك » وإن وجد شواذ من هذه القواعد » فلها قواعد 
أخرى , 

[ البدل والتوكيد والوصف والقميز ] 

أما البدل والتوكيد والوصف » فأكثر خمصائصها سامى الأأصل » لاتختص به 
العربية . ويما يجب الالتفاف إليه : القيبز ومايقاربه » فكثيرا مانجد الاسم التابع لغيه 
لصوا :ند ذللة + للمنيبيدك" الأعذاد عن سحت عر إن تصحة ودين + و 
عشرون رجلا » » وكذلك : « كم رجلا عندك ؟ 2 و أ فلن يُقبَلَ من أحدهم مل 
الأرض ذهباً / 2١‏ . ومن ذلك : اتمييز التابع للوصف » وخخصوصا للمفضل منه ؛ 
نحو : ١‏ هو رفيع قدراً » و « أنت أعلى منزلة من غيرك » . وقد تقاس على ذلك الأفعال 
افوا زنوت لفيا 1 جرى دما ) . ومن ذلك : ١‏ أنتم المؤمنين » » و هل امرأته 
حَمَّالَة الحطب 20# . 

وكل هذا ومثله » يكاد يكون نخاصا بالعربية , لا نجد له إلا اثاراً قليلة فى سائر 


81/8 سورة ال عمران‎ )1١( 
(؟) سورة المسد أالمة وهدان المثالان ليسا من القييز فى شي» ؛ فهما منصو بان بإضمار فعل عل‎ 
. الاختصاص ء أو القطع للمدح أو الذم‎ 
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اللغات السامية . منها أنه يحتمل أن يكون المعدود فى العبرية » فى مثل : 10 > 63د 
2 تقديره النتصب ٠»‏ 5 هو الخال فى العربية فى : ١‏ ارون يوما ) . ومنبا فى العبرية : 
ملتمةئا قعاتتاة* عصم تقططقا أى 1 1 من أبيك أياما . و للتمقبر هنا لا يحتمل أن 
تكون جرا » لتداخل الكلمة قبلها , فازم أن تككون نصبا . والأجح أنه وإن لم نجد أكثر 
التركيبات م فقد قال النحويون إن : ١‏ أنتم المؤمنين » تقديرها : أنتم أعنى المؤمنين . وربما 
كان هذا صصحيحا » أو قريبا من الصحيح . وعلى كل حال » فأصل النصب فى هذه » 
غير أصله ف النوعين الأولين . وما يشير إلى ذلك » أن المنصوب معرف فى مثل : ١‏ أنتم 
المؤمنين » وهو منكر فى مثل : ١‏ عشرون رجلا ) و ١‏ رفيع قدرا » . والتدكير يقرب 
النصب فيهما من نصب الحال » ونصب تحبر (كان) وأخواتها » ونصب مايمائلهما من 
توابع الفعل ؛ فنرى المنصوب منكرا فى كل ذلك أيضا » فيحتمل أن يتعلق النتصب 
المنكر فى توابع الأسماء » به فى توابع الأفعال » وإن ل يمكنا تبيين طبيعة العلاقة بينهما . 


ومن خصائص الوصف 3 الى تستحق الاطلاع عليها : وصف الشىء بصفة 


شىء آخر مربوط بهء يذكر بعد الصفة(') ؛ نحو : ٠‏ مررت ببجل كثير أعدافه ا 


فوصف الرجل بصفة شىء مربوط به » وهو : « الأعداء » الذين صفتهم الكثق . 
والأصح أن النسبة بين «( كثير )و ( الأعداء ) ليست بوصفية » بل إسنادية » فضصفة 
اليك له كن أمقانه كبر هدر عازه ابل ارق درشا لقو ا أ 
أحدهما إلى الآخر » هى الجملة الوصفية » وكان يمكن استعمالها فى مثالنا » ويكون 
إذن : ١‏ مررت برجل أعدازه كثير » » فيحتمل أن بكرن الخ اف اقدغ اقسدازلقة + 
0 برجل كثيرٌ أعدازه )2 ثم أتبعوا كلمة : « كثير ) الاسم السابق لما , كأنها وصفها 
فأصبحت:: ١‏ برجل كثيرٍ أعداؤه » . فهذا أصل واحد لاتركيب المذكور . 


وربما كان له أصل!') آخر معه . وذلك أنه كثيرا مايكون الكلام مبهما » 


. ٠ النعت السببى‎ ١ : وهو ها يس.ميه ثماة العربية‎ )١( 
. فى الأمل : « أصلا » وهو خطأ‎ 2 


وحتى مخدئا فى الأول » ثم يستدرك أو يصحح ء ومثاله فى العربية : بدل الاشهال 
والغلط ؛ نحو : ( أعجبنى عمرو حسنه وأدبه وعلمه » و 9 مررت برجل حمار » أى : لا 
برجل » بل جممار . فمن ذلك قولى : ٠‏ رأيت رخلا حسنا » ثم استدركت بقول : 
١‏ وجهه ) أى : وليس الحَسَنْ هو الرجل كله » بل وجهه » فيحتمل أن يكون هذا 
هو الأأصل الثانى للتركيب المذكور . 

وفى مثل : ١‏ الكمْبَ الآ ذِكرها » » كان المنتظر - إذا صدرنا عن الأصل 
الأزل - أن تُتبع كلمة : ١‏ الآتى » كلمة : « ذكرها » لكونها خبا لها » فتكون منكرة 
مذكرة مرفوعة . وإذا صدرنا عن الأصل الثانى » انتظرنا أن تُتبع كلمة : « الآتى » 
كلمة : ( الكتب ) ؛ لكونها وصفاها ؛ فتكون معرفة مؤنثة منصوبة » فهى فى الحقيقة 
بين الاثنين : معرفة مذكرة منصوبة ؛ فنرى من ذلك أن أصل التركيب أصلان » وأن 
للوصف وجهان ؛ فيكون وصفا للاسم السابق له » وخبرا للاسم التالى له . 


ويجوز جعل مثل هذا الوصف اهما موصوفا » كسائر الأوصاف » فكما يجوز 
أن أقول : « الحسن » أعنى : الرجل الحسن ء كذلك يجوز أن أقول : ف الول 
قلوبهم 2١04‏ أى : الرجال المؤلفة قلوبهم . والتركيب المذكور كثير فى الاسم المفعول » 
وليس له مسند إليه » نحو : ١‏ الرجل المغشى عليه » و ١‏ المرأة المغشى عليها » » من : 
'عْشِىٌ عليه وعليها ؛ وقد ذكرنا ذلك . فالتركيبات النى من هذا الجنس » تساوى 
الأوصاف » فقد تستعمل برا نحو : ١‏ هو مغشىٌ عليه » و « هى مغْشْىٌ عليها ) 
و ١‏ كان مرحولا إليه » من : يُرْحَل إليه . أو اسما موصوفا » فتعرف بالألف واللام ؛ 
نحو : « نلت المرغوب عنه لا المرغوب فيه » . 

وقد توجد فى العربية أمثله أخرى لجزء من الجملة » له وجهان » منها : ١‏ أرى 
السيوفٌ سمسَل » م فالسيوف منصوبة لأنها مفعول : ١‏ أرى ؛ » ومع ذلك أسند إليبا 


1 سورة العوية 9/.+ 


١هد‎ 


كلمة ١( ١‏ سنن و ركان مكل أن يقول : أت ألا العدرت بع 1 
1 الإإضافة 1 

والإضافة سامية الأصل . وقد ذكرنا أن المضاف لم يكن معربا فى الزمان القديم 
وأن عدم إدخال أداة التعريف عليه , ما تشترك فيه العربية مع العبرية والارامية . 
والإضافة قد توازن الإبدال أو التأكيد فى بعض الأحوال ؛ منها : أنه يمكنا أن نقول : 
( ثوب حرير ) أو : ( ثوبٌ حريرٌ » » ويمكن أن يقال : ( ثوبٌ من حرير » أيضا . ومن 
ذلك : « ثلاثة يجال »© أو : « رجال ثلاثة ) . 

ومن ذلك : أن (الكل) » ومثلها : (النفس) , ونحوهما!'؟ » قد تضاف إلى 
الاسم » وقد تبدل منه باتصال ضمير راجع إليه ؛ مثال ذلك : ١‏ كل الناس ) 
أو «:الناس كلهم ) » و (١‏ كلتا الحالتين ) أو « الخالتان كلتاهما ) و « نفس الامر ») 
0 ) الأَمْر نفسه ) . 


ركز ااسافة لمان ماع السيلاف سانا انيز 16س سل نيلها 

8 كل شىء ) 
فى العبرية : :0303 01غا مر 8 ف معنى : كل واحد من الاشياء » و (كل الاشياء) 
يقابلها : م1200 01ع! معرفة » فى معنى : جميع الأشياء . 

و ١‏ النفس ) تستعمل فى الارامية مبدلة فقط ؛ نحو : 2588م 85 أى : هو 
نفسه . وهى فى العبرية لا توجد » لامبدلة ولا مضافة إلى الأسماء » وإنما تضاف إلى 
الضمائر ١‏ نحو : توطقم! الطفجواقطه نززوى أى : قاحيه كنفينه » يعنى : اكمحبته 
لنفسه . وتقارب « النفس » فى العربية : ١‏ العين ) » وهى تضاف أكثر مماتبدل » نحو : 
١‏ عين الأمر ) . وقد تؤّخر مع إلحاق الباء ؛ نحو : « الأمر بعينه ؛ » وهى فى هذا المعنى 
خاصة بالعربية . ويوجد فى سائر اللغات السامية » أسماء أخر مرادفة لها » نحو : 
0 لوال ( أو : 6518ميا فى السريانية » ومعناها : الشخص . 


)23 فى الأصل : , ومثلها » . 


١١ 


وضد « الكل » هو : ١‏ البعض 200 . وتركيباتها متنوعة فى العربية » يوازن 
بعضها تركيبات الكل , ولا نظير لما فى سائر اللغات السامية . ويما يماثلها من جهة 
كثرة الإضافة إلى غير » وعدم التعرف بالإضافة إلى المعرف : « مثل »© ومايرادفها . 
وليس لسائر اللغات السامية اسم فى هذا المعنى » بل تكتفى بالكاف . 


ومنه : ( غير ) » وهى مما احترعته اللغة العربية » مبينة فى ذلك مزيتها وطبيعتها » 
فإنا نرى : « غير ) متنوعة المعانى والوظائف » واسعة العمل » وهى مع ذلك مضبوطة 
بالقواعد , التى لاتدع محالا للتردد فى طريقة تركيبها مع غيرها » ولا فيما تفيده فى أى 

ومن ذلك : « ذو ) و«( صاحب ا( . ويقابل : « الصاحب )») فى سائر اللغات 
السامية » بعض الأسماء ؛ نحو : ألا ططقط لدكقط فى العبرية أى : صاحب البيت . 
وليس لها عنصر إشارى فى هذا المعنى » غير أن اسم الموصول : « الذى » » أصله اسم 
من أسماء الإشارة » قد يقارب : ١‏ ذو » فى الإضافة إلى الأسماء ؛ مثال ذلك من 
الارامية 0 : الهم 1ل قلإرإمعماع قط أى : بيت اخزائن ذو الملك . يعنى : الذى 
للملك . ومن الحبشية ا2عرا-وع :928:2 أى : الخطيئة ذات القوم » يعنى : -خطيئة 
الفو::. 

والفرق بين العربية وبين الارامية والحبشية : أن (47 ) , (28 ) هما اسها الموصول 
العاديان الخاصان باللغتين » فلا تقابلان : (ذو) العربية ) الى لامعنى ها غير معنى : 
الصاحب 297 . ف (13ل ) الارامية العتيقة - وهى : (0) فى السريانية - و (28 ) فى 


)١(‏ يعد علماء اللغة العرب إدخخال (ال) على (كل) و (بعض) من اللحن . وف لسان العرب (كلل) 
64 :« وكل وبعض معرفتان . ولم يُِى» عن العرب بالألف واللام » ! 

(؟) أى أرامية العهد القديم . والنص من سفر عزرا ١0/5‏ 

(؟) هى اسم موصول كذلك فى شجة طيىء العربية القدمة . انظر : لسان العرب (الألف اللينة) 
وشرح الخماسة للمرروق 551/9 والأزهية للهروى 508 وأمالى ابن الشجرى 9ه . © 


١ 


الحبشية » علامتان للإضافة , ومثلها كثير فى اللغات السامية » وفى اللهجات العربية 


الدارجة 209 . 


والغريية 5 1 فيها من الاعراب الدال على كل أحوال الاسم » دلالة 
غير مشتببة » لاتحتاج إلى علامات خاصة بالإضافة . 


وقد تستعمل بعض اللغات السامية » بعض أسماء القرابة » فى معنى قريب من 
معنى (ذو) أو (صاحب) . وأكثرها استعمالا فى هذا المعنى : (ابن) و (بنت) نحو : 
ابن السبيل 4 و ؤابنات النهر ع أئ :+ المضاتت .و 1 ابن 'ثلاثين سنة 0 'ويطابقها 
فى العبرية : 59118 د:زؤة!5 معط والسريانية تتعدى فى ذلك إلى مثل : قمسمرعوط أى : 
ابن يومه » يعنى : فى ذلك اليوم بعينه . ومثل ذلك : « أهل القران » و « أهل 
السئة ) . وقد يقع (الأّع) و (الأحت) فى مثل ذلك » نحو 0 أخو الخير ) و ( إنخوان 
الصفاء ؛ . وليس لذلك نظير فى غير العربية . 

5-50 الضافة : إضافة الاسم إلى الصفة وبالعكس . مثال الأول : 
0 سورة الفاتحة ) و ١‏ دار الآخرة » و ١‏ بيت المقدس » . ولكلها سبب »ء أما ٠‏ سورة 
الفاتحة » فالفاتحة قائمة مقام الاسم الموصوف » وهى اسم علم لأ الكتاب , 
فالإضافة فى : ( سورة الفانحة » كالإضافة فى : ١‏ مدينة بغداد ) »و «دار الآخرة ( 
تقديرها : ١‏ دار الحياة الآخرة » » فقام الوصف مقام الموصوف . و « بيت 
المقدس » » أصلها : « البيت المقدس » » ثم حذفوا أداة التعريف فى الكلمة الأول : 
ثم ضلوا فى التركيب » فظنوه إضافة » وهو فى الحقيقة وصف . ومثله كثير فى العربية 
المتوسطة :بين الفصيخة والدا نعف 


والثانفى » أى إضافة الوصف إلى الاسم » أنواع منها مثل : ٠‏ حسن الوجه » . 


)0 مثل ! ١‏ بتاخ » المصرية .و « تبع ؛ السورية . و ١‏ حق » السعودية ٠.‏ دمان والعراقيه .ه «ديد ٠‏ 
المغربية . وغير ذلاك . 


١ هج‎ 


وفائدة الإضافة هنا » تخصيص المعنى , فالحسن يرجع إلى الوجه فقط , لا إلى غيه . 
ونرى المضاف إليه فى هذا التركيب دائما معرفا فى العربية » تعريف جنس ., ولا يعرف 
فى غييها , مثاله فى العبرية : :ج152 504نر أى : حسنة الصورة ؛ فيذكرنا ذلك بما 
تكلمنا عنه فى مثل : « رفيع قدرا » منكرة » غير أن : ,8* 5] فى المثال العبرى مجرور لا 
منصوب . ونعرف ذلك من الكلمة السابقة لماء وهى : 584لا » فهى مضافة هنا » ولو 
كانت غير مضافة » لكانت : 353لا » فللمضاف ف العبرية شكل خاص به . 


فيظهر أن إضافة الوصف ء إلى اسم يخصص معناه » سامية الأصل . غير أن 
العربية عرّفت المضاف إليه » وهو منكر فى الأصل . والتعريف - ما قلنا - تعريف 
الجدس ؛ ولذلك لا يعرف المضاف إليه المُعَرف المضاف » فيمكن وصف المدكر 
مثل : حسن الوجه , نحو : ؛ رجل حسن الوجه » . ويمكن تعريفها بالألف واللام 
نحو : ( الرجل الحسن الوجه 0 . 

والجر فى كل هذا هو الأصل ؛ لأنه خخاص بتركيبات الأسماء غير البدلية 
والوصفية » بخلاف النصب الذى هو خخاص بعمل الأفعال فى الأسماء ؛ فمثل : 
0 رفيع قدرا » أبعد عن الأصل من : حسن الوجه ) . 

والنسبة المعنوية بين الكلمتين » فى مثل : ٠‏ -حسن الوجه » إسنادية ؛ لأ المعنى 
هو أن وجهه حسن ‏ وذلك يذكرنا ما فى مثل : « رجل كثير أعداؤه ؛ فى الوصف 
بالإسناد » فنجد فى العربية ثلاثة تركييات » تكاد أن تكون مترادفة : 9 رجل حسن 
الوجه ؛ و « رجل حسنٌ وجهاً » و « رجل حسنٌ وجههُ ؛ . غير أن بينها اختلافات 
يسبيرقة فى المعنى وفى الاستعمال . 

ومن إضافة الوصف إلى الاسم : « أفضل الرجال » و ١‏ أفضل رجل ») 
و «عزيرٌ كتابكم » وما بمائلها , فَرَفِحَ الوصف فى كل هذا » إلى ذرجة الأسماء 
الموصوفة » كأنه يقال : ٠‏ الشىء العزيز من كتابكم ٠‏ إلى اخره . وذلك مايفرق هذا 
النوع عن النوع السابق » فإن الوصف فى مثل : « حسن الوجه » يبقى وصفا 


ال 1م 20:7 الي يه م دي ا 0 


١+ 


لا بخالط معناه شىء غير الوصفية() . 


ومثل : ١‏ أفضل الرجال ؛ كثير فى اللغات السامية » غير أمبا تستعمل 
الوصف العادى ؛ لأنه لايكون فبها صيغة خاصة بالتفضيل . مثال ذلك من العبرية : 
ااقسقط دقبما أى : أصغر بنيه . وبخلااف ذلك » فإضافة الوصف إلى مفرد منكر , 
ك١(‏ أفضل رجل ) » خاصة بالعربية ؛ فنكروا المضاف إليه بدل تعريفه » فأشاروا 
بذلك إلى أن الرجل ليس بالأفضل » الذى لاأفضل منه بين الرجال البتة » بل واحد 
من الأفاض[ ١‏ '' . وأفردوا المضاف إليه بدل جمعه ؛ لأمهم لو قالوا : « أفضل رجال ؛ . 
لكان المعنى : الأفضل الذى لاأفضل منه بين بعض الناس . وهذا غير المراد » 
فالإضافة فى : « أفضل رجل ) ) » قريبة منها فى : ( مدينة بغداد ) ومثلها » أى تبيبنية » 
فكما أن ( مديئة بغداد ) معناها : المدينة التى هى بغداد , فكذلك : «أفضل رجل ») 
اها ل كثير الفضل هو عل . والإضافة فى ١:‏ أفضل الرجال ) تخالف 
تلك » » فهى إضافة البعض إلى الكل . فينتج من الفرق بين طبيعة الإضافة بين 
العبارتين » فرق زائد على ماينتج من تدكير ٠‏ الرجل جل » و إفراده » فى : « أفضل رجل » ؛ 
وذلك أن معنى ١‏ أفضل رجل » ء لا يكاد يزيد على : ١‏ رجل فاضل جدا » . 
ومن أحوال الإضافة : حذف المضاف », وإقامة المضاف إليه مقامه » وهو 
كثير فى العربية ‏ نحو : ( صلى الفجر ) . ومنه فى العبرية : ليتسة) أى : دوام وبقاء » فى 


معنى “اليف الدائمة » بدل : 13114 غهاة» أى ' أضحية دوام .. 


والأسماء المتعلقة بالأفعال : 


يعنى : المصادر » وفاعل وأخواتها - حافظت ف العربية على كثير من عمل 


1 في الأصل .من الوصفية. ٠‏ حريف. ٠‏ 


(؟) لست أدرى 0 أين أقّ المؤلف ببذا الفهم ٠‏ فالعبارة تعنى التفضيل على أى واحد وليس مجرد 
الوضف ا 


١ هه‎ 


الأفعال ؛ منه : رفع الفاعل فى مثل : ١‏ مَّنَعَ الناسَ من مخاطبته أحدٌ بسيدنا ) . 

ونصب المفعول » فى مثل : 9[ إطعامٌ فى يوم ذى مَسْعْبَةِ يتيما 20 أو : « بكى 
لضَرّب المؤدب إياه » . وفى : 95 الموتون الركاة 20046 و 8[ ما أنت بتابع قِبَلتَهم # 7") 
ونصب المفعول الثانى » فى مثل : «[ جاعل الليل سكن 04*) . ويوجد مثل ذلك ى 
بعض سائر اللغات السامية أيضا » غير أبا لم تضع لإعمال الأسماء المتعلقة بالافعال 
عمل الأسماء أو الأفعال ؛ قواعد ثابتة » كالتى نراها فى العربية . ومن العمل الفعلى فى 
العبرية : نصب مفعول المصدر » فى مثل : 8354 6< 56نم ةط2”01 أى : يقتل داود . 
و (4»*) للنصب فى العبية » أو : 254 اما ك” قيلزة” ستااقاء* كهرزتوهط قميلد د (1) 
أى : بعد تعلم الله إياك كل هذا » بمفعولين بعد المصدر . ونصب مفعول فاعل ؛ فى 
مغل : قئاة؟قهم عء” «بلمواسقط مساقمه< 203 أى : الناس الطالبون نفسك » 
يعنى حياتك . ورفع الفاعل هو أحد التركيبات الأولية المطلقة » التى حافظ عليها 
بعض اللغات السامية » أكثر ممانشاهد فى العربية . مثال ذلك من العبرية : .ةاهط 
5 <وقس اه قزة: 27 أى : ضربة كل واجلده » يعنى : ضرب كل من يجده إياه . 
أو : طوباعوة" قسصةة ودادة 0) أى : هرب هناك قاتل ) يعنى : ليبرب القاتل هناك . 


وقد تعمل صفة الفاعل فى العربية » النصب للمبالغة فى تنكيرها » نحو قراءة 


(1) سورة البلد 14/9٠.‏ - ه٠١‏ 

٠5/4 سورة النساء‎ )١( 

(9) سورة البقرة ١45/7‏ 

(4) سورة الأنعام 97/7 وهى قراءة ماعدا الكوفيين من القراء السبعة . انظر : التيسير ٠١‏ 
ره) صمويل الأول ١/15‏ 

89/4١ التكوين‎ )0( 

() الخروج 11/5 

١/4 العكوين‎ )( 

(3) التثنية 15/1 


١5 


بعضهم : كل نفس ذائفةٌ الموث 1(46) » بدل قراءة العامة : ( ذائقة الموتٍ ) وهى 
منكرة فى هذه القراءة أيضا ؛ لأغهم عدوا إضافة (فاعل) إلى مفعوله من الإضافة غير 
الحقيقية "2 ؛ ولذلك أجازوا تعريف الفاعل المضاف إلى المفعول المعرف بالألف واللام 
نحو : 
الواهيةة الماقة- المسفان + 1 الا اك لي ا 

ومثل ذلك نادر 5 

وقد خخصصت الأسماء المتعلقة بالأفعال » بعمل تفارق به الاسماء والأفعال 
جميعا » بحسب موقعها!؟) بين هذه وبين تلك » وهو : (مِنْ) للفاعل 3 و(اللام) 
للمفعول » نحو : ١‏ ما أواعدهم إلا تادعةً مِنّى » و ١‏ قال ذلك إكراما له »ع 
و فلا ماكثًا للغيب حافظين 20# . و (مِنٌ) للفاعل » قد توجد فى بعض اللغات 
السامية » مع صيغة مالم يسم فاعله . إذا سمى فاعلها » بخلاف اسمها ومعناها 
الاصل . مثال ذلك من الحبشية : 8880ة5دهة! أله * قلهس صه< أئ : من الملائكة 
تتسجد ١‏ يعنى : يسجد الملائكة لك . واللام للمفعول كثير فى العبرية والآرامية 3 
وخصوصا فى الحبشية ؛ مثال ذلك : تتعمهعه: مقلوعي!-ة1 وس أى : فاحتينوا الولد . 

ومثل هذا نادر جدا فى العربية » مثاله من القرآن الكريم : «[ إن كنم للرقيا 
تير © "2 واقتصرت (اللام) للمفعول فى العربية غالبا » على مفعول المصدر , 
وفاعل وأخخواتها » فوضعت العربية قواعد تحدد الحالات » التى يجوز فيها استعمال اللام . 


7 وهى قراءة اليزيدى . انظر : شواذ القران لابن خالويه‎ ١80/7 سورة آل عمران‎ )١( 
) الغير الحقيفية‎ ٠ : فى الأصل‎ )5( 

2 صدر بيت للأعشى فى كتاب سيبويه 35/١‏ وتمامه فيه : ٠‏ وعبدها .. عُوذا تُرَجّى بينها أطفاها» . 
(4) فى الأصل : ٠‏ موقفها » تحريف . 

(5) سورة يوسف كلام 


(5) سورة يوسف 9/١9‏ 


١ /اه‎ 


ومن نخصائص العربية » أنها قد تُعمل بعض الأوصاف المتعلقة بالعمل , غير 
(فاعل) وأخواتها » عمل (فاعل) أيضا . ونادرا ماينصب مفعوطا نحو : ١‏ إن الله ميم 
دعاءَ من دعاه » , وكثيرا ماتدخل عليه اللام ؛ نحو : فز سَمّاعُون للكذب #ه(') 
أ : «أمقثُ الئاس للشرع ») : 

وأما توابع الفعل» فتُنْصَب مفعولا كانت » أو حالا » أو خبرا » أو ظرفا » 
أو غير ذلك : إلا ماتداخل بينه وبين الفعل حرف من الحروف الجارة . وأكثر ذلك 
سامى الأصل ؛ فالنصب هو عمل الفعل » كا أن الجر هو عمل الاسم . وللعربية 
قليل من الخصائص فى هذا الباب » فالنصب ظاهر ف العربية » يُظهره الإعراب » 
كإظهاره للرفع والجر » بل إظهاراً أبين من إظهاره لما , فإنا نرى الرفع والجر يحذف 
إعرابهما فى الوقف » والفتحة الانتهائية فى النصب » إذا كان [ الاسم ] منكرا » لم 
تحذف بل تمد » وذلك يدل على أنها ممدودة فى الأصل . 

ونجدها كذلك ف العبرية فى بعض الأحوال » نحو : الهم أى : بيتا » يعنى : 
فى البيت » وإلى البيت ؛ فحذف الإعراب فى العبرية » ولم يبق منه إلا الفتحة فى 
النصب » وهى تقتصر على الظرفية » دون المفعولية والخبرية ؛ ولذلك احتاجت العبرية 
فى بعض الأحوال » إلى علامة فى المفعولية غير الإعراب » وهى : (4»*) المذكورة » 
وندخل على المفعول المعرف ؛ نحو : 0ة) ا ءة < قط عع* ستطقاءد «مدريم» أى : 
فرأى الله النور أنه حسن » يعنى : فوجد أنه حسن . 

ويقابل (؛6< ) فى الارامية العتيقة : (30/) وفى العربية : (إيّا) وهما لا تدملان إلا 
عل الضمائر المتصلة » نحو : 65طغقا ) أى عيلتوع . ومن العربية : 
إياك نعبدُ :7" . والآرامية فى غير الضمائر تستعمل اللام علامة للمفعولية » وإذا 


)1١(‏ سورة المائدة هع 
(؟) سفر دائيال ١١/#‏ 
(0') سورة الفائمة ١ه‏ 


١ مه‎ 


كان المفعول معرّفا » تشير إليه.بضمير متصل بالفعل » يتبعه المفعول نفسه ؛ نحو : 
5م طاةاططه أى : قبله للمكتوب » يعنى : تقبل المكتوب » وقد ذكرنا ذلك 
آنفا . والعربية لاتعرف مثل هذا أبدا('» » بل تكتفى بالإعراب فى الإشارة إلى 
الفعراية : 
والعربية كثيرة الاستعمال للنصب فى الحال » وفى بر (كان) وأخخواتها . وخر 
الفعل ‏ كان ع حال فى الأصل ؛ فإن قولى : ٠‏ كان تاجرا » ؛ أصل معناه : عاش وهو 
تاجر . والحال » وخبر الأفعال المطابقة لكان وأحواتها » كثير فى غير اللغة العربية 
أيضا » إلا أنها بما فييا من ظهور النصب » ومن التباين بين المعرفة والدكرة » تمكنت 
من إفادة المعانى المتنوعة » بواسطة الخال وخبر الفعل » وتمكنت من تفريق بعضها عن 
بعض وعن غبرها . والقواعد المؤدية إلى ذلك معلومة . 
ومن الغريب أن العربية مع كل ذلك » ومع ميلها إلى التحديد والتقييد » لم 
تتحصل على إلغاء القباس صاحب الحال » الناشىء من وجود أسماء أو ضمائر غير 
واحد فى بعض الجمل » فلا يظهر إذن أيها هو صاحب الخال . مثال ذلك أنه إذا 
قلت : ١‏ لقيته راكبا » » لا يمكن السامع معرفة :هل أنا كنت راكبا » وقت مالقيته » أم 
هل كان هو الراكب ؟ . 


وما يوافق مزية العربية » الدافعة لها إلى استعمال التركيبات الظريفة والعبارات 
الصناعية » أنها استفادت من هذا الإبيام » فى مثل : ١‏ لقيثه مُصْعِدأً منحدراً ) أى : 
وأنا مصعد وهو منحدر ؛ أو بالعكس”2"2 وفى مثل : 


)03 توجد مثل هذه الظاهرة فى بعض اللهجات الحديئة ؛ كوم فى سوريا والعراق مثلا : ١‏ شفته 
لاخرى ). 

(0) ليس الأمر يا يذكر المؤلف » بل نص النحاة على أنه « عند ظهور المعنى , ترد كل حال إلى مائليق 
به . وعند عدم ظهوره ء يجعل أول الخالين لثالى الاسمين , وثانيبما لأول الاسمين ». انظر : شرح ابن عقيل 
اروعنا 1 
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مثتى ما ثَلقَئِي فردَين 57 وت جم ب 000 
أى : وثعن فرداك . 
وتما تنفرد به العربية من هذا الباب : كفة وقوع المصادر حالا ؛ نحو : 
« أخذت ذلك منه سمعا ) أى : سامعا , أو مثل (' : ٠‏ صار إلى الإسلام طوعا 
أو كرها » أى : طائعا أو كارها . 


ومن مسائل عمل الأفعال : عملّها العائد إلى فاعلها . ولذلك فى اللغات 
السامية ثلاثة أنواع من العبارة » أوها : صيغ من صيغ الفعل خاصة ببذه الخدمة » نحو 
و انتحر ) أى : نر نفسه » فالفاعل فى هذا المثال » هو عين المفعول » ومثله نادر . 
وأكتزه وجودا أن الفاعل يكون المفعول له أو به » إلى غير ذلك » نحو  :‏ اكتسب » أى 

والعبارة الثانية : هى وصل الضمير بالفعل . مثاله من العبرية : 3ئإ[1تام2) 81 
5م" أى : لا تنْْلُكَ فى الجماعة » يعنى : لا تنزل قدرك . وهذا نادر جداء ولا 
يوجد فى العربية إلا مع أفعال القلوب , نحو : ا إنى أرانى أَعْصيرٌ خمراً 8 , أو : 
« كيف تجدّك ؟) , ولا يجوز مثل هذا فى غير العربية . 

والعبارة الثالئة هى المألوفة » وهى التعويض عن الفاعل باسم الفعل (!) ثحو : 
ل[ ومن يتعدّ دود الله فقد ظَلَْمْ نفسّه :2*0 , فاتصل بالنفس الضمير العائد إلى 
الفاعل , وإذا كان الفاعل ليس مفعولا » بل أضيف إليه جار » يمكن أن يُوصل 


)01 فى الأصل : « تلقالى » تخريف . وهو در بيك لعنترة الع بى » فى شرح شواهد الشافية مه 
وتمامه فيه : « ترجف .. روائف ,أليتيك وتستعلارا ١‏ . 

)2 فى الأصسل 00 أو 0 ) لخريفا . 

(59) انغلر كتاب بروكلماك : 7 !1 نكن ,تللفطات تورلا 

(4) سورة يوسف 5١1/م‏ 

(ه) سورة الللاق ١/55‏ 
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بالجار ضمير عائد إلى الفاعل + نحو : 0 .دعاه إليه ‏ . وإدخال النفس بينيما أكثر 
استعمالا ؛ نحو : ٠‏ دعاه إلى نفسه » . 
[ جروف اجر وأدواته ] 

ونا لفاوق )كان اليه و وكدن ب اتسافن الا مد أن عنامي ,كر عن 
الأقل » مع أن بعضها تغير تغيرا يسيرا . مئال ذلك أن اللام كسرت مع الأسماء » على 
قياس الباء ؛ نحو : ( للبيت ») ك « بالبيت » . وكانت فى الاصل مفتوحة » وهى 
كذلك ف العبرية والحبشية » نحو : باقسها أئ : أرب » يعنى كثيرا » و : لمآ 
أى للأرض . وبقيت الفتحة سالمة » عند وصل الضمائر باللام » شحو 8 «ولكميء 
يطابقها فى العبرية : تدعئاة! وفى الحبشية : تاسدمعئاةا! , 

ونقلت العرببة » ومعها الحبشية » واحداً من الحروف الجارة القديمة » وهو : 
لإهكةء وهى فى الاكدية : 1له< وفى العبرية : 84؟ وق الارامية مع إلحاق (ما) 
الزائدة : 035075 *. فتنوب عا فى العربية : (حتى) . 

وزادت العرببة على الحروف ال جارة القديمة [ حروفا ] جديدة كثيرة » منها : 
(فى) علاوة على (الباع) . ومنها : (عن) علاوة على : (من) السامية الاصلية . ومن 
ذلك أن (2ذ> ) العبرية » يحاذيها فى العربية جارّان وهما : (مع) المطابقة ل («ذ») 
نفسها . و( عند ) المطابقة لفظا ل (#ليقصمنزم العبرية » أى : معى . وقد ذكرنا 
أصلهما . 

فصارت (الباء) تدل عل الالتصاق » كقولل : ( به داء ) عو الاستعانة 
كقولى « كتبت بالقلم ) » والمصاحبة , نحو : « اشترى الفرس بسرجه ولجامه » . 
و(فى) تدل على المكان ؛ نحو : « فى البيت ») » وهى فى الحبشية : 9686م . وى 
العبرية : الإدطط نط . وفى الارامية قابردواط . و يدل على المكان ] بالباء أيضا . 


وكذا صارت (من) تشير إلى ابتداء الغاية » كقولى : « سرت من البصرة ) . 
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والتبعيض ؛ نحو : « أخذت من الدراهم » » والتبيين » نحو : لو فاجتنبوا الرَجْسَ من 
الأرئان 210 . 

و(عن) تشير إلى البعد ‏ نحو : ( بعيد عن البيت ») » وهى فى الحبشية 02*10 
غ685-ممع<”: وف العبرية : االإططقط متم عإقطة: » وق الآرامية : قازقط سعد 03 21م 
كلها بمن ؛ فنتج من هذه العلاوات أن العربية تمكنت من توزيع وظائف الباء مثلا » 
على جارّين » هما : (الباء) و (فى) » فحصل من ذلك تخصص موافق لطبيعة العربية . 

وقد ابتدعت العربية عددا كبيرا من الأدوات الجارة » وأكثرها على قياس : 
رتحت) » وهى نفسها سامية الأصل » أو سامية غربية » يقابلها فى العبرية وهلةٌ؛ وى 
الآرامية : :قبن أو 54لا وفى الحبشية : قابلها . وما قيس عليها فى العربية : دون » [و] 
فوق وبَعْدَ » وقَبْلَ » وأمام » ووراء » وقدّام('2 » وإزاء » وحذَاء » وغيرها . واخترعت 
العينة غير هنا القناس + الذي » ولثت #«تمص + 

وما اختصت به العربية » من ضروب اتفال اواك :انلق + النان التعدية 
أفعال التحرك والانتقال من موضع إلى موضع ؛ نحو : و جعت به ) أى : أجأته , 
و: «أتيت به ) أى : آتيته . وأصل المعنى ألى جىت بصحبته » وحئنا معا . ومن 
ذلك : (من) عند أفعال القرب » نحو : ١‏ قرب منه » و ١‏ دنامنه » . ويتلوها مثلا فى 
العبرية : (اللام) أو (لعه أى : إل . 

ومنه : إدنخال (من) بعد : (ما) و (إنْ) النافيين » نحو : ظو مالحم من 
ناصرين 1" ؛ فهى هنا داخخله على المبتدا » و 9 ماجاءنى من أحد 4 ؛ فهى داخخله على 
الفاعل » و #! ماجَعَل الله ليجل من قلبين فى جوف 11> , فهى هنا داخحله على المفعول . 


(0) سورة الج 70/50 

(؟) فى الأصل : ٠‏ وقبل » وقد تقدمت . ولعل الصواب ما أثبتناه ! 
(©) سورة آل عمران ١7/9‏ 

(4) سورة الأحزاب 4/99 


1١١ (‏ - التطور التحوى ) 
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ومنه : تضاد معنى الفعل » عند تضاد الجارين التاليين له » نحو : ( رغب فى 
الشىء ) أى : اشتهاه » و رغب عن الشىء ) أى : كرهه . 

ومنه : أن العربية كثيرة الإيجاز فى استعمال الحروف الجارة . والايجاز من 
علامات العربية المميزة لها » تمييزا ظاهرا عن غيرها . من ذلك . 

1 إلى لست منك ولسثٌ مر (1) 
أى لا علاقة بينى وبينك » و ٠‏ كساه عن العُيّى ) » أى : كساه فلم يبق عاريا» 
و « عفا عن قدرة » » أى : عفا مع أن له القدرة على العذاب » و ١‏ بأبى أنت ) » 
أى : قدرك عندى قدر أبى » و« كأنى7'© بك تخادعنى » » أى : يظهر لى وأخحاف 
أن تخادعنى » و « علىٌ به » » أى : تعالوا به إلىّ » و ١‏ أنالك بذلك » أى : أكفل لك 
به » و١‏ أَنّى لى بالشتّمم ؛ » أى : كيف يمكننى أن أصير شميما ؟ و « نحن بالله » » 
أى : نتوكل على الله » و ( ماأنا عليه ) » أى : الحالة التى أنا عليها » و ( صالحه على 
ألف درهم ؛ » أى على شرط دفعه ألف درهم » و ١‏ لونه إلى السواد » » أى : مائل إلى 
السواد » و( بعدى »؛ , أى : بعد موق . 


ويمكن إضافة الجار » ونحصوصا : (من) إلى بعض الحروف الجارة » والمبنية 
على الفتح منها(" ‏ فتخفض إذن ؛ نحو : «( هذا من عند الله 2496 , وكذلك  :‏ نزل 
من على فرسه » » و طلا قد بلغت من لدنّى عُذْراً 04" , ولا تجوز إضافة الجار إلى 
(مع) ؛ فالحروف الجارة المبنية على الفتح » غير (مع) , أصلها : أسماء نصب 
للظروف » فلا عجب أنها تخفض بعد جار . و (على) تبعت : (فوق) فى ذلك » 


. ) وصدره فيه : 9إذا حاولت فى أسد فجورا‎ ١5٠/75 عجز بيت للنابغة الذبيالى فى كتاب سيبويه‎ )١( 
ْ , كأن » تحريف‎ ١ : ف الأصل‎ )5( 

5) هذا على رأى المستشرقين » الذين يعدون الظروف من حروف الجر فى العربية ! 

(4) سورة البقرة ؟/ة 

(5) سورة الكهف ,5/١8‏ وى الأصل : ٠‏ من لدنى أجرا ) وهو تحريف . 


(لدن) تبعت : (إعند) . 

وبعض اللغات السامية غير العربية » يتعدى ذلك إلى مثل : قصم طوعاانالاة؟ 
صقن 1< فى العبرية » أى : فأتحدّ من لديهم » بإضافة : (منص) إلى : (غ»”) » و :]ع< 
9ه ف العبرية أيضا » أى : ( إلى من خخارج ») يعنى : إلى نار ج من البيت » [ و ] 
5 لوك 8ه قا أى : لمن رجل وحتى امرأة » يعنى : مابين رجل وامرا 
و : طهمةي! فى الآرامية » أى : لبأثره » يعنى : لورائه » وإلى ورائه . 
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[و] قد يضعف معنى الاسم المضاف إليه حرف الجر » إذا كان مضافا إلى 
اسم آخر أو ضمير » فيصيران معا بمنزلة حرف جر نحو : ١‏ بين يديه ) » أى : أمامه 
و «غل يديه 4 أ + بواسطته »و ذافن شأنه) و «الشأنه »وو لأجل »و١‏ بغير» 
و ١‏ من غير » » إلى غير ذلك » ومثل ذلك كثير فى اللغات السامية م نحو : 34/اط 
اكاك فى السريانية » أى : بيد يديه » معناها : بيديه . فلم ييق ل (يد) الأول » 
معنى مستقل أصلا » و 45 21* ف العبرية » أى : على يدى فلان » غير أن معناها 
غير معنى تلك » وهو حسب »ء و 582نا فى العبرية » أى لوجه فلان » معناها : 
أمامه » و عهزقط المذكورة انا فى الأرامية » معناها : وراء . 

ولا يطابق أَحَدُّ الأمكلة السامية واحذا من العربية مطابقة ثامة + إلا أن (بلة) 
ورئقن 0 رك ارو سرت عار راشع لان يحيه جار وحرت للدي ؟ 
يطابقها قاط فى العبرية » و : تالقط ومناف الاكدية » و :13وطمء فى الحبشية . 

وقواعد الإتباع0") السائدة فى اللغات السامية » تختلف عنها فى اللغات 
الهندية والإيرانية والغربية » اختلافا هو من أشهر علامات الفرقتين » فنرى اللغات 
الحندية والإيرانية والغربية » مؤسسة على الإتباع التام . فكل جزأين فى الجملة بينهما 


)03 فى الأصل : ٠‏ وهم 0 وهو تخريف : 
(5) المقصود بالإتباع هنا » هو : ١‏ المطابقة ٠‏ 6 ذكرنا من قبل ! 
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علاقة نحوية » يتفقان على أكثر مايمكن الاتفاق » فى العدد والجدس والإعراب ؛ فإذا 
كان الفاعل مثلا مؤننا » لزم أن يكون الفعل كذلك قُدّم أو أت . وإذا كان الاسم 
مثلا مذكرا مجموعا » يكون الوصف مثله . وكل تابع لمرفو ع فهو مرفو ع ضرورة » إلى 
غير ذلك . 

والانباع فى اللغات السامية » وخنصوصا فى العربية » ناقص من جهات ؛ 
منها : أن الفعل المقدم » يجوز أن يكون مذكرا مفردا فى أكثر الحالات » على انحتلااف 
أحوال الفاعل . ومنها : أن الجمع المككسر ومايشاكله » يتبع غالبا » كانه مفرد 
مؤنثا . ومنها : أن بعض الأوصاف لا تؤنث أبداً » وقد ذكرنا ذلك . ومنها : أن 
الحال واتمييز وغير ذلك » منصوب دائما » وإن عاد إلى مرفوع أو مجرور . 

وأنواع نقص الاتباع المذكورة » قديمة جدا » نشاهدها فى بعض اللغات 
السامية الباقية أيضا . مثال ذلك من العبرية(') : ستمقطة< متتطقلءد قئزا»“رطارة! 
أى : لايكن لك آلمة أخرى » بالفعل المفرد قبل الفاعل المجموع . وأما مثل : «( مختلفاً 
ألوائها 45(" , بعدم إتباع الخبر للمبتدأ » لنزوله بمنزلة الفعل » وتقدمه للمبتداً , 
فشخاص بالعربية . ومثال ايز من العبرية : 61 3 زوالا عإ0 > وناو" أى : فاصطفت 
بنو إسرائيل » بإتباع شبه الجمع » كانه مفرد مونث . 


لما كما كا 


[ 4 - أنواع الجمل ] 


الجمل , ولنذكر منها : الاستفهام 1 والنفى ( والاستشناع : 


؟/٠١ سفر الخروج‎ )١( 
(؟) سورة فقاطر هم/0؟‎ 
1/107 سفر صمويل الأول‎ )9( 


[ الاستفهام | 
أما الاستفهام » فهو جنسان فى كل اللغات : استفهام عن كلمة , 

أو استفهام عن جملة . وجواب الأول : كلمة » وجواب الثاني : نعم » أو : لا فإفى 
إذا استفهمت : « متى جكت ؟ 4 » ودللت بذلك على أن مجىء الخاطب معروف » 
ولا أجهل إلا وقت مجيئه » فيكفى فى الجواب ذكر الوقت » ب (أمس) أو مثل ذلك . 
فالسؤال هنا بكلمة » وهى : (متى) فى مثالنا » وهى من ظروف الاستفهام . وأسماء 
الاستفهام » كمَنْ ونان ببدم الرعتيانة أبفها .وان للف بكلنة أوبها 
يقوم مقامها . فهذا الجدس من الاستفهام بسيط ء لا يكاد أن يُتْكِلٌ » فى أية لغة من 
اللغات . 

وإذا سألت : و هل جاء أخموك ؟ » » ودللت بذلك على أنى أشك فى نفس 
جيئه » فأستفهم عن الجملة جميعها » أو بالأحرى : عن صحة وقوع مضمونها . 
فالجواب إما أن يكون : (نعم) أو (لا) أو : (ربما جاء) أو : (لا أعرف) أو مثل ذلك . 
وهذا الجنس من الاستفهام » تختلف فى تأديته اللغات » فكلها أو أكثرها يشير إليه 
بنغمة نخاصة بالاستفهام على العموم » أو بالاستفهام عن الجملة خصوصا , بخلاف 
الخبار . وبعضها يزيد على ذلك » ومنها أكثر اللهجات العربية الدارجة ؛؟ ففى هجة 
الشام مثلا : ١‏ بترافقنى ») إما إخبار أو استفهام » حسب نغمتها . 

وبعض اللغات بميز الإتخبار والاستفهام » بتخالف فى تريب الكلمات ؛ منها 
الفرنسية والانجليزية والألانية , مو : نسعنداو 11 وتنسحة؟ اساي أو : عددمء وما عاو كما 
9 دم عط . ولبعضها أدوات خاصة بالاستفهام » منها اللاتينية ؛ نحو : المع أى : 
0 لمكن أو لأمعن تريية أى : أجاء ؟ والتركية نحو : تلدىء وكلديمى 1 

واللغات السامية » لاتعرف تأدية الاستفهام » بترتيب للكلمات خاص به 
أملة كان أن شفى عر عن إشارع ريه إلا النقية ءانا شهدم الادواتة» 
والأول موجود فيبا كلها » وهو نادر فى العربية الفصيحة . 
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فأدوات الاستفهام عن الجملة فى العربية اثنتان : هل والهمزة » ولا توجدان فى 
غير العربية من اللغات السامية » إلا أن (58) فى العبرية والآرامية العتيقة » تقارب الهمزة 
العربية . والهمزة هى المألوفة الكثيرة الاستعمال » و (هل) أشد قوة فى الاستفهام , 
وقد ترمز إلى أن السائل يتوقع الجواب بلا ؛ ولذلك قد تقع بعدها : (من) الخاصة 
بالسلب . مثاله من القران : «[ هل من مُزيد 20 » فكأن معناها ؛ مامن مزيد ؛ 
فتقارب (هل) ل 110003 اللاتينية » التى لايستفهم بها إلا إذا توقع السائل النفى م نحو : 
عسماتصعةه أى : أجاء ؟ يعنى : لا أعرف : أجاء أم : بحىء ؟ و : ألصع/ متام أى : هل 
جاء ؟ يعنى : أظن أنه لم يجىء ؛ وإن كان على ضد ذلك فخالفنى . فالعربية لم 
تتحصل على عبارة عن هذا المعنى تبعد كل الشك , غير أنها تقدمت إلى ذلك » ولا 
ترافقها إحدى سائر اللغات السامية . 


وضد هذا المعنى هو التوقع للجواب بنعم . ويعبر عنه فى كل اللغات 


بالاستفهام المنفى . نحو : : ! الدعلا عصدمه و 9 عصرم غمم عط مقط و كم 1ل أوعثم 


7 لالع أى ام بجىء ؟ يعنى : أظن أنه ا . فالاستفهام المنفى فيه شىء 
ال ا ا 
الحالات » منها : (ألا) ب نحو : ذل ألا تقاتلون قوماً نكنوا أيمائهم 00" , أى : دونكم 
قتالهم » وه ألا أخبرم ؛ أى : لأخبرم . وقد يتلوها الماضى ؛ نحو : ألا أرسلت إلى ) 
أى : ليتك أرسلت إلى . ويوجد فى هذا المعنى : ألا بالتشديد!” , و(هلًا) , وفى 
القران الكريم : (لولا) ؛ نحو : (١‏ [ و ] يقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من 
رنه 14 أى يالته أنزل عليه آي » أو يكاد أن يكون المعنى : لأى شىء لم تنزل عليه 
اية ؟ و (ألا) تككون زائدة ؛ نحو : ( ألا إِنَّ الحداثة لا تدوم ) . 


3ه مراف قار 

(1) سورة التوية 4/:؟! 

(9) انظر فى ذلك : الجنى الدالى للمرادى 9.ه 
(4) سورة الرعد ١١//ة‏ 
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ومن نحصائص العربية فى هذا الباب : إدخال الحمزة على (إِنَ) ؛ نحو «ل أَْنّك 
لأنت يوسف #و(') ؛ وتكريرها م نحو : 8 أئذامتنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون 7#" . 

وفى كل اللغات كثيرا مايضم إلى الاستفهام ؛ استفهام ثان على ضد الأول » 
نحو : ( أجاء أخوك أم لم يجىء »» فلا بد من وقوع أحدهما من النجىء أو عدمه , 
يجب عل اليب أن يقبت الأول وينفى_الثالى ٠‏ أو 5-6 

ولأم) نخاصة بالعربية » التى استرعتها بهذا المعنى » بخلاف : (أو) » فإذا 
استفهمت : ١‏ أزيد عندك أم عمرو ؟2 » دللت بذلك على علمى بأن أحدهما موجود 
عند الخاطب ء لا أعرف أيبما ؟ فالجواب : ١‏ زيد لاعمرؤ » » أو بالعكس . بخلاف 
قول « أزيد أو عمرو عندك ؟ » » أى : واحد منهما أو كلاهما ؛ فيجوز أن يكون 
الجواب ١‏ نعم زيد » أو « نعم عمرو )أو « نعم كلاهما ) أو لا ليس عندى لا زيد 
ولا عمرو ) . غير أن (أو) قد تستعمل فى معنى : (أم) أيضا . 

وهى فى بعض اللغات السامية » فى كلا المعنيين بدون فرق . مثاله من 
العبرية (؟) : اقلق 5< #نإطانا سصمئلقجاعط “508 6< يعنى : من يعلم أيكون 
حكيما أم سفها ؟ وما كان معنى (أم) التخيير بين حالتين متخالفتين » جاز 
استعماطا فى نفس الاحتيار أيضا » وهو التسوية » نحو : ل سواءً عليهم أأنذرتهم أم لم 
تنذرهب!؟ )46 » فالفعل ماض مع دلالته على الحاضر ء لمشابهة هذا التركيب للشرط . 

وكثيرا ما استغنوا عن الاستفهام فى التسوية » نحو : «أنا الملك شكم أو أبيتم ) 
أو : « غنيا كان أو فقيرا » . وسائر اللغات السامية » لم تتحصل على عبارة بينة عن 
العسوية البتة . 


59) سورة يوسف 4/19 

و؟) تكرر ذلك فى القران فى عدة آيات ء منها : سورة المؤمنون 85/59 
(؟) سفر الجامعة ١9/5‏ 1 

رف مدرو اللقرة + 


1 
0 
ا 
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وأما الحواب عن الاستفهام عن جملة , فإذا كان منفياء فهو أداة النفى فقط ء 
أى : (لا)ء ولا يعبر عنه فى العربية بكلمات نخاصة بذلك » ك (05ن) فى الفرنسية , 
و(مم)ق الإنكليزية »و (أعم) فى الألانية » لاف النفى الذى هو : قم -70 و اه 
واطعلط . وأما اليماب فعباراته كثيرة فى العربية » وأقدمها : د ٠»‏ وهى نادرة 
الوقوع » نحو : 


ال 


فأليوا! ققرق فئلة 1 إن جارك عمو عد ل م 537 


6 


وهى فى العبرية : (0) » وف الارامية : (م< ) . و (بل) فى العبرية : 
(23531 ) ومعناها : النفى فى بعض الأوقات ؛ والإيجاب فى الأخرى » ككون (بل» 
موجبة » و(بل) نافية . وأصل معنى (نعم) : طيب . و (إى) من الأصوات . 
و (أجُل) أصلها غامض . 

[ النفى ] 

وأما النفى , فأقدم أدواته فى العربية : (لا) » ويقابلها فى الأكدية والآرامية : 
(13) وفى العبرية : (15) وفى الحبشية يقاربها : (1ه< ) فقط الموجودة فى : (5طله< ) أى : 
ليس فيه » وفى : (145له< ) أصلها : 5»الهأى : ماكان . و (81< ) هذه يقابلها : (لهه ) 
فى العبرية والآرامية العتيقة , و (ان< ) فى الأأكدية . فنفترض للغة السامية الأ كليهما » 
يعنى : (03 و (ه) » وأصلهما واحد(؟ . ويحتمل أن يكون سبب تخالفهما فى 
الفط + تاثيز قواعد الوصل والتركيب اللفظى فى الجملة . ويدل على ذلك تخالف 
وظائفهما فى الأكدية والعبرية ؛ فإن (05) فى الأكدية للنهى » و (انا: ) للسلب . وفى 
العببية على العكس » ف (5) للسلب » و (8< ) للنهى . ولا يتعجب أحد من هذا 


. 0 وربما .. نال المنبى وشفا الغليل الغادر‎ ١ : حدر بيت رواه فى اللئزانة تع وتكملته فيه‎ )١( 
(؟) نعم عل اعتبار أن (لا) أصلها : (لأ) بالهمزة » ؟! فى اللهجات العربية الحديئة . وهذه الهمزة نوجا‎ 
! فى الفط فى العبرية ؛ وعلى ذلك تككون صيغة : (أل) ناتجة بالقلب المكانى من : (لأ)‎ 
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التضاد + فإنا ثرى الأكدية تضاد سائر اللغات السامية » فى كثير من قواعد ترتيب 
الكلمات ؛ فيقدم الفعل فى اللغات السامية الغربية » فى أكثر الحالات على فاعله 
ومفعوله وغيرها » ويؤخر فى الأكدية » إلى غير ذلك . 

وقد اشتقت العربية من : (لا) أدوات أخخرى للنفى » لاتوجد فى سائر اللغات 
السامية » إلا : (ليس) » فيقابلها فى الأرامية : الاها وهى مركبة من (لا) واسم معناه : 
الوجود , يحتمل أن يكون لفظه القديم : رهئاز أو قريبا من ذلك » وهو : 85ل فى العبرية 
و : بووزةة فى الآرامية العتيقة . ويقاربها فى الأكدية فعل » وهو : 2155 أى : يملك 
الشىء وهو له . فمعنى : 186 : لايوجد » وهذا هوعين معنى : (ليس) الأصلى » غير 
أن حروفهما لاتتطابق تماما » فإناكنا بينا أن السين العربية » لا يقابلها فى اللغات 
السامية الشمالية ؛ إلا السين بعينها » أو الشين » ولايقابلها التاء أُو الثاء الآراميئان . 
ولا يوجد بين الحروف العربية » حرف يقابله فى الآرامية : التاء أو الثاء » وف العبرية 
والأكدية : الشين » إلا الثاء ؛ فكان يلزم أن تكون : :"زا فى العربية : هالاها . وقيام 
السين فى (ليس) مقام الثاء » نقض لقوانين الأصوات السامية » لابد له من سبب » 
ولا تعرفه . 

وما يشتق من : (لا) : (لات) » وهى نادرة لا تكاد أن توجد إلا فى القران 
الكريم » وبعض الشعر العتيق . ومن ذلك : (ل) » وربما كانت مركبة من : (لا) و (ما) 
الزائدة » فحذفت الفتحة الممدودة الانتهائية فى بعض أحوال التركيب اللفظى فى 
الحملة » 5ا حذفت فتحة (13) الانتبائية فى بعض اللغات السامية » فصارت : (صمقا) 
ثم قصرت الحركة » للساكن بعدها . وقد تضم إليها (ما) ثانية » فتصير : (لَمّا) فى مثل 
ل( لَمّا يذُوقوا عَذَابٍ(١42.‏ و (لن) مركبة من : (لا) و (أن) . وقد ذكرنا ذلك فيما 


8/58 سورة ص‎ )١( 
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والعربية لم تقتصر على اشتقاق حروف للنفى من : (لا) ؛ بل انخترعت له 
بعض أدوات جديدة أيضا » وهى : (ما) و (إنْ) و (غير) ؛ ف (ما) و (إن) يحتمل أن 
يكون أصلهما الاستفهام » وهذا ظاهر فى : (ما) ؛ فهى ( ما ) الاستفهامية بعينها فى 
الأصسل » لاشك فى ذلك » وإن صعب تصور الطريقة التى ينبغى أن تكون قد 
سلكتها من معنى الاستفهام إلى معنى النفى » فإذا نظرنا مثلا إلى : ١‏ ماعندى ) 
فمعناها على الاستفهام : ١‏ أى شىء عندى ؟ ) » فإذا افترضنا أن الناطق يتوقع جوابا 
نافيا( ويشير إليه بسؤاله » فيكون المعنى : ١‏ لاثبىء عندى » ؛ وليس هذا معنى (ما) 
النافية » بل ( ماعندى » » إذا كانت (ما) نافية ناقصة لامعنى لا » إلا على تقدير 
كلمة نحو : ( ماعندى شىء ) » وذلك أن معنى(ما) الاستفهامية » مركب من 
معنيين : معنى الاستفهام » ومعنى الشىء » وشرحناه لذلك فيما قبل » بأى شىء . 


ومعنى (ما) النافية بسيط ناف لا يخالطه الشىء اليتة . فإذا اشتققنا (ما) 
النافية » من الاستفهامية » نضطر إلى أن نفترض أنه مع قلب الاستفهام إلى النفى » 
أو بعده » فقدت (ما) النافية العنصر الاسمى »الذى كان موجودا فى (ما) الاستفهامية 
فصارت نافية محضة » ترجمتها الفرنسية : 85م..عم والإنكليزية : 201 . وكان يجب أن 
تكون ترجمعها : 62ل2...عم و ممتطامم . 

وقد استفادت العربية من كون (ما) الاستفهامية » مشتملة على الشىء » 
والنافية لا تشتمل عليه » ففرقت بذلك بينهما ؛ فإنى إذا سمعت : ( ماعندى ) » لم 
يمكتّى الشلك » فى أنها استفهام » لأنى لو فرضتها نفيا » لكانت الجملة ناقصة » وإذا 
سمعت : ( ماعندى شيئء ) » وعرفت أن ذلك نفى ؛ لأفى لو فرضته استفهاما لكانت 
كلمة : «١‏ شىء ) زائدة . 


وكذلك فرقت العربية بين (ما) الموصولة » وبين غيرها » بتخصيص الموصولة 


6 فى الأصل : « شافيا » وهو تحريف . 
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بالضمير العائد عليها » وبإدخخال المفسرة بعدها . و (ما) الزائدة » لها أيضا قواعد 
خاصة بها » تميزها عن غيها . 

فالنتيجة أنه وإن كانت (ما) تؤدى معانى متعددة فى العربية » فلا موضع 
للشك فى أيها هو المراد » وذلك لثبات القواعد النحوية » ووضوحها » الرافعين للعربية 
فوق أحواتها السامية . 

وأما (إنْ) فربما يقابلها الحرف النافى المألوف فى الحبشية » وهو : (7:) » فإذا كان 
كذلك » كان ميل إن :لم60 » ثم قصرت للساكن بعدها . و (3”) , (30<) تقاربان : 
(أئ) و (أيْنَ) » فرما نشاً قلب الحركة المركبة » من الفعحة والكسرة » كسرة بسيطة 
ممدودة » عن تأثِير أحوال التركيب اللفظى فى الجملة . فيمكن أن تكون (إنْ) أصل 
معناها : (أين) » و التوصل من هذا المعنى إلى معنى النفى » أسهل بكثير مما بحشنا عنه فى 
باب (ما) » فإذا نظرنا مثلا إلى : 9 إن المحكم إلا لله(١42‏ ؛ سهل علينا اشتقاقه من : 
«أين الحكم إلا لله ؟ » » وذلك لأنه وإن احتوت (أين) على معنى غير معنى 
الاستفهام » وهو ظرف المكان » كان ليس بواجب فى الجملة » وسقوطه غير مشكل . 

وأما (غير) فهى اسم معناه مختلف عن الشىء الذى أضيفت إليه » فالشىء 
الموصوف بها ليس بالشىء المضاف إليه » وهذا هو معنى النفى . وبما يظهر أن (غير) 
تعدّ بين أدوات النفى : عطف (رلا) عليها » نحو : ظ غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين0 42 . ظ 

وإذا أردنا أن نبين وظائف أدوات النفى المذكورة » على الختلافها » وتعلق 
بعضها » وجب علينا أولا » تقسيم معانى النفى المهمة » التى تؤدِيها الأدوات » وهى 
ثلاثة أنواع : نفى الفعل » ونفى الخبر » ونفى الكلمة » ونضم إليها نوعا رابعا » وهو 
عطف المنفى عل المنفى . 

فالنوع الأول ينقسم إلى نفى الماضى والحاضر والمستقبل » وإلى نفى الدعاء 


)١(‏ سورة الأنعام 5/اه 
)١(‏ سورة الفاتحة ٠/١‏ 


١/5 


ونظيو » إلى نفى الأُمر وهو النبى . والنوع الثافى بسيط . والنوع الغالث ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام : نفى وجود الشىء » ونفى وقوع معنى الجملة على الشىء » ونفى الاتصال 
بالشىء . والاول واضح » ومثاله : نفى الجنس » نحو : ( لابد ) » وقد ذكرنا ذلك]ذفا . 
ومثال الثانى : « ليس لذلك دعوتك ) فتنفى كلمة : ( لذلك ») فقط ء ولا تنفى الفعل ؛ 
لأن المعنى أنى أوجب كونى دعوت الخاطب » وإثما أنفى وقوع دعوق له على كلمة : 
« لذلك » وارتباطها بها . ومثال الثالث : ماذكرناه من : «[ غير المغضوب عليهم © » 
فالمعنى هو نفى وصف 99 الذين أنعمت عليهم 4 » بأمهم هم المغضوب عليهم . 

فإذا فرقنا أدوات النفى العربية » على أقسامه المذكورة » حصلنا على الجدول الأتى : 


لد 
عوتك 


ن 
« م 
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والجبدول يحتاج إلى بعض إيضاحات ؛ ف (لات) مقصورة على نفى وجود 
الحين » نحو : «[ لات حين مناص 200 . ويقابل هذه العبارة فى العبرية ('2 : 36> 15 
#دعانسصغط 5< ةا أى : لات حين جمع المال » فلات يقابلها هنا : (15) المطابقة 
للا » بدون التاء . والعبارة فى العبرية من أشباه الجملة » كنفى الجدس ف العربية » 
فيحتمل أن تكون (لا) حرف نفى » ولاتكون فعلا من أخحوات (كان) ؛ ف (لات 
حين) شبه جملة لاجملة . 

و (لمّام مقصورة على توقع الفعل وانتظاره » واستطاله زمانه ؛ ف ف لما يذوقوا 
عَذَّابِ420 » معناها : لم يذوقوا عذابى بعد ؛ فنرى : لات » ولأ » وكذلك : لم » ولن » 


وغير » محدودة المعانى مخصوصة » مع أنه يشارك كل واحدة منها فى وظيفتها حرف 


آخر من حروف النفى » فلن وغير يشاركهما : (لا) » و(م) يشاركها : (مام » إلا 
(لاث) و(لا) » فمعناهما أخص من معانى غيهما , فلا يؤدى تماما إلا بهما . ونرى 
لام مستعملة فى كل اللعالات إلا الماضى . 

وإذا راعينا أن (م) ليست إلا (لا) » بزيادة : (ما) » قلنا إن (لا) مستعملة فى 
الجميع ؛ والسبب فى ذلك أنها أقدم حروف النفى العربية » فكانت عامة ابتداء ) 
والباقية كلها أحدث منها وأنحص ؛ فأصل محل : (ليس) القديم » نفى الخبر» ثم 
نقلت إلى غير ذلك . وسبب إيثارهم لها على غيرها » وخخصوصا على : (ما) فى بعض 
ا حالات » أنها واضحة يسهل تمييزها عن غيرها » وأنها لكونها متكونة من مقطعين » 
أكثر ضغطا وتأثيرا فى السمع . وكثيرا ماتنوب عنها : (كان) منفية » وهى أكثر تنوعا 
من : (ليس) فى الأؤقات وغيرها » فليس دائما للحاضر » و(لم يككن) للماضى » و(لن 
يكون) للمستقبل » إلى غير ذلك . 


7/88 سورة ص‎ )1١( 
7/75 (؟) سفر التكوين‎ 
.)» زف سورة ص 8/98 وف الأصل : « عذالى‎ 
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ولأن وم مودت من (لا) » خصصت بنفى أحدث أبنية الفعل . وهو 
(فعَل) للماضى ؛ فنفى الماضى القديم هو : ١لم‏ يفعل » . والحديث : ١‏ مافَعَلَ ) ؛ ومع 
ذلك ف (ما) كثيرة فى نفى الخبر . 

و(إن) تكاد أن تطابق : (ما) فى وظيفتها . وأكثر وقوعها قبل : (إلا) للجناس 
بينهما ؛ نحو : «ٍ إن الحكم إلا لله(421 . ونفى الخبر يحتاج إلى ملاحظة » فإذا كان 
الخبر وصفا » أو بمنزلة الوصف ‏ فكثيراً ماتدحل عليه الباء » كا ذكرناه قبل , 
وبالأنحص بعد : (ما) و (ليس) . وقد تقع بعد (كان) المنفية أيضا , نحو : ١‏ لم تكن 
بصغيرة » . وجوز نصب الخبر بعد (ليس) و (كان) » وهو بعد (كان) أكثر من الباء 
[ و ] فى هجة الحجاز » يجوز النصب بعد : (ما) » وقالوا بعد : (لا) أيضا , غير أن 
وقوع الوصف خررا بعدها نادر . ومثال النصب بعد (ما) : ذل ماهذا بشراة") #4 
و فل ماهن أمهاتهم(" # . وخبر (ما) فى غير للمجة الحجاز مرفوع » نحو : « ماكل 
من تلقى بذلك عالم ) . وجاء فى القران الكريم : ل وما محمد إلا رسول2*7 4 بالرفع » 
والأصل هو الرفع ؛ والنصب قيس على : (ليس) و (كان) , وكلاهما من النصب » 
والرقع قليل + 

ومن غرائب النفى سقوط حروف النفى فى القسم . والنّشسّد » وزيادته فههما 
عند الايجاب . نحو : 
أقسمثُ بالله أسقيها وأشرئها حتى تفرّق تربٌ الأيض أوصالى0©) 


أى : الخمر » أى لن أسقيها ولا أشربها .و ( نشدتك الله أو بالله إن فعلت ذلك »2 


)١(‏ تكررت كثيرا فى القرآن الكريم » ومنه سورة الأنعام //اه 
(؟) سورة يوسف 80/1١5‏ 

(؟) سورة المجادلة مره/؟ 

(4) سورة ال عمران 5484/8 ' 

(5) البيت بلا نسبة فى درة الغواص للحريرى 57 وقبله آخخر . 
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أى : لاتفعله » و « أقسمت عليك إلا لبستٌ درعى » » أى : البسه . وأصل ذلك فى 
التُشْد ظاهر » وهو .حذف جزاء الشرط » فتقديره : إلا لبست درعى كنت ملعونا » أو 
مثل ذلك . ونجد شببه فى العبرية » نحو : (' 2220ل و2 سه عدم قرا أى : وحياة 
فرعون أن تخرجوا من هنا » يعنى : لاتخرجوا من هنا . وتقديره : إن تخرجوا فلعنكم الله » 
أو مثل ذلك . ورما كان سبب حذف النفى فى القسم مثل هذا . 
[ الاستشاء ] 

والاستثناء أصلها من تركيب الجمل »؛ فإن (إلا) مركبة من (إذ) قل 
و (لا) النافية م فمثل : ( ماجاءنى أحد إلا زيد » أصلها : «إن إن لم يكن جاءنى زيد فما 
جاءنى أحد ) . غير أن : ( ما جاءنى أحد إلا زيد ) بعيد عن هذا الأصل جدا ‏ وذلك 
من ثلاث -جهات » أولاها : أن معنى (إن) هنا غير المعتاد , فإن غرضى من قولى : 
١‏ ماجاءنى أحد إلا زيد ) » ليس أن أقيد مضمونه بشرط » بل المراد ألى أعلم أن زيدا 
جاء ؛ فمعنى (إن) هنا قريبة مما تعودنا عليه فى : (لو) ؛ فنستطيع أن نشرح مثالنا 
ب « لولم يبىء زيد لما جاءنى أحد ) . وهذا ليس بصحيح تماما أيضا , لأنه يمانجه 
شىء من القنى » ولا يوجد فى الاستثناء . والوجهة الثانية : أن الشرط يقدم غالبا [ و ] 
لا يؤحر . والثالثة : أن نفى (إنْ» ليس ب (إلا » بل ب (إن لهم على العادة » و (إلا) 
أقدم من (إن ) » ا أن (لا) أقدم من (م) . 

ف (إلا) فى مثل : ( ماجاءفى أحد إلا زيد » وإن أمكن اشنقاق معناها من 
جملة شرطية » فلم يبق فيها فى الحقيقة شىء من معنى الشرط » ولا يستأنف بها جملة ‏ 
بل هى وما بعدها جزء من الجملة المستثنى منها » فيقرب معناها من معنى النفى ؛ 
ولذلك ذكرناها هنا . وهى فى غير مثالنا أبعد بكثير عن الشرط منها فيه .مثال ذلك : 
ا فشربوا منه إلا قليلا منبه("2» » فلا يمكن تقدير ذلك كجملة شرطية . ومثل : 


١١/46 سفر التكوين‎ )١( 
519/5 (؟) سورة البقرة‎ 
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« مائة إلا واحدا » أبعد عن الجملة الشرطية من السابق » فانتقلت (إلا) من معناها: 
الأصبل إلى هذا المعنى » قياسا على (ماخلا) و (ماعدا) ؛ ولذلك تعمل (إلا) 
النصب ١‏ : «3 فشربوا منه إلا قليلا منهم #: » ا تعمله (ماخلا) و (ماعدا) ؛ 
لكون : خلا » وعدا » فعلين متعديين . 

وزإلا) تطابق فى الأرامية : (6!15< ) . غير أن (6!15 ) ل تبتعد عن أصلها » 
ابتعاد (إلّا) عنه » بيد أن السريانيين قد يجمعون بين (8112< ) وبين (62< ) أصلها ؛ وم 
تفعل العرب ذلك . مثاله من السريانية : مء” 6118< تأمقده رقطم-هاعقه -جلماقعم 13 
إواق)إء د أى : لاقادر أنا على الإبمان إلا إن اقتنعت » يعنى : لا أقدر أن أومن إلا 
أن أقتنع . فتقدير العبارة الآرامية : ماخلا على شرط كوف مقتنعا . وتقدير العبارة 
العربية : إن لم يكن الخال كوفى مقتنعا . ف (إلا) محافظة على معنى شرطى » و 6[15< 

السريانية , لما تحافظ عليه أصلا » حتى إنها تحتاج إلى ضم (0<) إليها . وقد 
وضعت العربية القواعد الدقيقة : للاستثناء » وأكثرت من حروفه » وفرقت بينهما فى 
بعض الأحوال » فصار الاستثناء فيبا بابا مستقلا بنفسه » لايمائلها فيه إحدى سائر 
اللغات السامية . 
[ 5 - تركيب الجمل ] 

القسم الخامس : والآن بقى علينا الكلام عن تركيب الجمل » بعضها مع 
بعض » وهو جنسان : تسوية وإعمال , وكلاهما نوعان : عطفى وغير عطفى ؛ فيكون 
ذلك أربعة أقسام . مثال التسوية غير العطفية!' : ١‏ أُسَرٍ يومئذ معبد [ بن زرارة ] » 


أسرة عمرو بن مالك 00©. والتسوية العطفية كثيية الوقوع ؛ نحو : « جاء فقال ) ع 
وألوف من أمثالها . 


)0 فى الأصل : ٠‏ ف التصب ! 
يغ فى الأصل هنا وفيما يل : ٠١‏ الغير العطفية » وهو لين . 
(98) الأغانى (دار الكتب ) ١710/١1‏ 
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والإعمال غير العطفى ‏ منه : الصفة ؛ نحو : « جاءنى رجل لا أعرفه ) » وكثير 
من الحال ؛ نحو : ١‏ قعدت أتفر ج ) وغيرثما . و ١‏ لا أعرفه » و ١‏ أتفرج » وأمثالهما » 
ليست بجمل مستقلة » ك ١‏ أسره عمرو بن مالك ؛ فى مثالنا الأْل » بل تقوم مقام 
جزء من جملة أخرى ؛ فيمكننى أن أستبدل : « جاءنى رجل لا أعرفه » ب « جاءنى 
رجل غير معروف » », وه قعدت أتفرج ) ب ١‏ قعدت متفرجا ) . فكما أن الاسم 
يعمل فى صفته المتكونة من كلمة » فكذلك يعمل فى الصفة المتكونة من جملة . وكا 
أن الفعل يعمل فى النصب على الحال » فكذلك يعمل فى الجملة الحالية . 


والقسم الرابع » أى : الإعمال العطفى » كثير منه كل مايربط بالأسماء 
الموصولة » ولإِنَ) و (أنْ) و (إن) و (إذا) و (ِلَمّام إلى غير ذلك . فالعطف أحدث 
من عدمه » والإعمال أحدث من التسوية . 


زكثير من اللغات لم يتحصل على غنى كاف » من وسائط إعمال الجمل فى 
الجمل » ولم يوفق إلى ذلك غير لغات الأقوام المتمدينين » أصحاب الحضارة العالية من 
جهة الفكر ؛ منها اللغة الصينية » والهندية القديمة , أى : 4لععاوهة58 » واليونانية » 
واللاتينية » واللغاث الغربية » ومنها اللغة العربية » غير أمبا حسب مزيتها مع الترق إلى 
تركيبات الجمل المشتبكة المتنوعة » الكافية فى إفادة جميع أنواع العلاقات بين الأفكار 
على اخحتلافها » قد حافظت على بعض أشكال التركيب البسيطة الأؤلية أيضا . من 
ذلك : ماذكرناه من عدم العطف ف الإعمال . ومن ذلك : الاستعانة ببعض حروف 
التسوية العطفية فى الإعمال أيضا ؛ كالواو للحال » والفاء فى جزاء الشرط . فالعربية 
تشبه فى ذلك العبرية بعض الشبه » والفرق بينهما أن العربية » بتحديد وظيفة كل 
واحد من وسائط التأدية البسيطة الأولية فيها » والكاملة الحديثة » وبتفريق بعضها عن 
بعض » بوضع القواعد المميزة بين كل واحد من أنواع التركيب » قد استفادت ما 
تستعمله من الوسائل الاولية البسيطة » قوة مؤدية تعادل فى القوة » مانجده من وسائط 
تركيب الجمل فى اللغات الغربية . ولنطلع الآن على بعض تفصيلات هذا النظر العام . 


( ؟1 - التطور التحوى ) 
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إن من التسوية غير العطفية بين الجمل فى اللغة العربية » بدل الفعل من 
اقل امل :3 قرز ووفك عد ونوك رار ب لمرو شسر و ون بالل نا 
هذا المثال آنفا » فالغرض من التركيب هنا ء ذكر فاعل مالم يسم فاعله ابتداء . فهذا 
النوع من بدل الفعل من الفعل » خاص بالعربية » ويوجد غير فى غيرها أيضا ؛ مثال 
ذلك : « كانت قتلت خلادا » رمت عليه رَحَى(') . ومثله من السريانية : )ءطؤع! 
قمعم اة > 6 أى : كتبت طلبت منك » فالفعل الثانى يشر ح الأول ومخصصه . 


وأكثر مايكون ذلك فى كل اللغات السامية » إذا دل الفعل الأول على حركة , 
ونحصوصا إذا كانا أمرين » نحو : ١‏ قم صل » . ومثله فى سائر اللغات السامية أكثر 
منه فى العربية . ومثاله من العبرية : 03 5:تاء! أى : قوموا اخرجوا . 

. والعربية لا تضطر إلى ترك العطف فى كل هذا » بل يجوز : ١‏ قتلت خحلادا 
فرمت عليه رحى » و ١‏ قم فصل » . وقد يجوز أيضا الإعمال بدل التسوية ؛ نحو 
0 قتلنُه ترمى عليه رحى » » إلا فى بدل فعل من فعل ؛ فمثل : ١‏ أسيرٌ أُسَرَهُ فلان ) لا 
تنوب عنه عبارة أخرى . 

وما أصله تسوية غير عطفية » مع كون معناه الحقيقى غير ذلك » قولى : 
١‏ مالى لم أسمع بك ؟) أو ١‏ مابالكم لتم ؟ ) » فأصل هذا استفهام » وإخبار مستقل 
عن الاستفهام ‏ غير معطوف عليه » كألى قلت : ١‏ مابالكم ؟ » , ثم استأئفت 
فقلت. :3 أسألكم ذلك» لأنى أرآء يلم و ثم صمار الكل جملة واحدة +:معناها:؛ 
لأى شىء ملم ؟ » فتبعت الجملة الأول الثانية » وصارت ممنزلة الجزع منها . 

والعطف فى التسوية كثير فى العربية » وهو الأصل فيها . وحرف العطف 
الأصل هو : (الواو) » وهى سامية الأصل . ونجد فى العربية معها : (الفاء) » وأصل 
معناها : « أيضا ا ء ويقابلها فى العبرية : (5ة< ) أى : أيضا » فابتدعت العربية لهذا 


)١(‏ انظر : تاريخ الطبرى (أبو الفضل) 59ج 
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لمعنى كلمة جديدة »وجعلت الفاء حرف عطف » وذلك تُرْقٌ مهم ؛ ارتفعت به 
اللغة على غيرها من اللغات السامية » وتمكنت من تنويع تأدية العلاقة بين الجملتين 
المتساويتين » وهى مع ذلك » ومع وجود عواطف أخرى » ك (ثم) و (أو) و(أم) 
و(لكن) و(بل) » ل تئل غنى اللغات الغربية فى هذا الباب » بخلاف ما نالته فى باب 
إعمال الجملة فى الجملة » فلا تحوى عبارات بسيطة بينه غير مشبهة عن معالى : 52815 
الفرنسية » و غناط الإنجليزية » أو هه الفرنسية » و 605 الانجليزية » إلى غير ذلك . 

وأما العواطف المذكورة » ف (نُم) خخاصة بالعربية » ويظهر أمها مشتقة من : 
(١‏ المقابلة ل (صةة) العبرية » و (مقصصم) الآرامية . و (أو) سامية الأصل . و(أم) 
نوديكة عررية > أصللها : قسحده م أن (4) أصلها : قسقاء و (؟) أصلها : قصحهها 
و(لكن) مركبة من : (لا) و (كِنْ) المقابلة ل (62) العبرية » و (5عكا) الارامية » التى 
معناها : هكذا » فمعنى : (لاكن) : ليس كذا . و(بل) أصلها جواب عن سؤال 
وقد ذكرناها . 

ومن استعمال أدوات التسوية العطفية فى الإعمال : (واو الحال) فى مثل : 
قتل زوجها وهى حامل ) . والذى يدل على الاعمال هاهنا » هو العطف مع تضاد 
الجملتين فى طبيعتهما , فإن الأولى فعلية ماضية » والثانية اسمية غير معينة الوقت . 
وأصل العطف هو عطف المتاثلين » وأما عطف المتخالفين » فلابد من أن يكون له 
سيت وهو هنا حمل اليل الاوك فى 'الدائية > 

وتستعمل واو الحال فى تركيبات كثية » غير هذا . وكلها مقيدة بالقواعد ؛ 
فلا شلك أبدا فى كون الواو واو العطف » أم واو الخال » إلا فى الأفاد القليلة . وهذا 
من نحواص العربية . 

ومن استعمال العواطف فى الإعمال 0000 
مثال ذلك : « إن عصى فويل له » » فالقصة فيها مثلها فى واو الحال ؛ فإن الذى يميز 


فاء الجواب عن فاء العطف هنا » هو تضاد طبيعة الجملتين ب فالأولى فعاية يعمل فى 
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فعلها حرف الشرط ء والثانية اسمية لاعمل للشرط فيها . 
ولادخحال الفاء عل جراء المشرط وغيرة قواعد ثابتة ف العربية 3 غير أن الفاء قد 
تدخل على مالا محل طا فيه فى الأصل , نحو : ١‏ فلما أتانا فأصبح مسرورا » 2١0‏ » بدل 
0 أصبح مسرورا . وكثر مثل ذلك فى الزمان المتأآخر 2 
وقد ذكرنا الفاء الداخلة فى وسط الحملة » بين جزء منها مقدم » وبين باقبها . 
وا كانت الفاء خاصة بالعربية » فلا نظير للتركيبات المذكورة فى غيرها من اللغات 
السيافية 6 إلا أنا كنيا ماتدضل الواو عل الموات عن الجمئلة المعمول فيا » يقير 
قواعد ثابتة واضصحة . وأكثر ذلك فى العبرية نحو :20 قانميقمم #رطتز مقمة د ميزرزد 
كعترقم غهطةا ممم أى : إن كان أذى (يعنى : من ضرب البجل صاحبه) أعطيت 
نفسا بدل نفس . وليس بميز الاعمال هنا عن التسوية » إلا حرف الشرط » فيمكن 
ترجمته : ( إن كان أذى وأعطيت نفسا بدل نفس » . ولا نعلم أن التركيب ليس هذا » 
بل هو الذى قدمناه , إلا بالفكر المؤدٌى ببذه الجملة . 


والعبرية تميل جدا إلى استعمال الواو » حتى فى الاستكئناف » فسفر يشواع(") 
مثلا ييتدىء ب : 510411556 عتيلة” تطلزة؟ يعنى : وكاث بعد موت موسى » إلى أخخره 5 


ع 


ومن الإعمال بالعواطف : (الفاء) و (الواو) و (أو) النواصب : ١‏ وأتنى 
فأكرمّك » أو : طلا ولا تلبسا الح بالباطل وتكتموا الحق 12906 , أو : 
انفلك ]ادع راد هو [١‏ انناف ا حو وو مض ا 


31 انظر المعارف لابن قتيبة‎ )١( 

(؟) سفى الخروج 73١/71‏ ولى الأصل : 33567 وهو خخطأ . 

(©) فى الأصل : « فسفر القضاة » وهو خلط ؛ فإن سفر القضاة يبدأ بقوله « وكان بعد موت 
يشوع 1 ., 

(4) سورة البقرة 437/5 

(5) البيت للأعشى فى كتاب سيبوبه 477/1١‏ وعجره فيه : ٠‏ لصوت أن ينادى داعيان » . 


١6م١‎ 


أو « لألزمدك أو تُعطِينى » . والأصل فيبا كلها : العطف والتسوية + ولكون الجملة 
الثانية تابعة للأولى فى المعنى » عبروا عن ذلك بنصب فعلها » فصارت جملة معمولا 
فياق اللقينة".وهذ ا ناض بالعربية + 

وأنواع الإعمال غير العطفى كثيرة » ويصاحب كل واحد منها نوع من 
الإعمال العطفى . فالجمل المعمول فيها على العموم , تنقسم إلى أربعة أنواع : وصفية 
تقوم مقام الوصف ؛ واسمية تقوم مقام الاسم الموصوف » مبتداً. كان أو حبرا » 
أو مفعولا » أو مجرورا م وحالية تقوم مقام الحال ؛ وظرفية تقوم مقام ظرف المكان 
والزمان وغيهما . ونعد بينها الشرطية أيضا . 

| [ الجمل الوصفية ] 

فالجمل الوصفية » إما صفة أو صلة . وقد فرقت العربية بين الجنسين » 
فالصفة تقتصر عل وصف الأسماء المنكرة » وتقتصر الصلة على وصف الأسماء 
المعرّفة » نحو : « جاءنى رجل لا أعرفه » و 1 اعبدوا ربكم الذى خلقكم د : 

والجنسان موجودان فى سائر اللغات السامية » وإن لم تفرق بينهما » تفريق 
العيية : شتقط" لوصول ايل الالنبة امرك فى كتير من الاوقاتك + مال ذلك من 
العبرية!"): عقا ههاغذم :مل > 5 أى : القطيع الذى أعطيئّه . والعكس » ومثال ذلك 
من السريانية : قمع «علادط امهو 5تمع أى : رجل كله ممتلىء بالجرب » 
فأدخلت (0) أى : (الذى) بعد الاسم المنكر فى المعنى . 

وتختلف اللغات السامية فى الاسم الموصول نفسه ء إلا أن أصله اسم من 
أسماء الإشارة فى أكغها » منها العربية » كا ذكرنا ذلك والآرامية ؟ فهو فيها : 
رك ) » وأخيرا : () ؛ والحبشية » فهو فيها : (20) » وهو فى الأكدية : (2ة) » وأصلها 


51١/9 سورة البقرة‎ )1١( 
50/1١ (؟) سفر إرميا‎ 


ل 

شار أنفنًا يوافقها : (52) العبرية ) والمأليف فى العبرية : (568ه< ) وأصلها غامض . 

والاسم الموصول فى الأصل جزء من أجزاء الجملة العاملة , لا المعمول فيها » 
واحتفظت العربية بذلك » فأتبعت الاسم الموصول . الاسم الموصول به فى إعرايه . 
مثال ذلك : « بعد هذين البيتين اللذين مضيا ) ؛ وذلك ضضصد ماتعودنا عليه فى اللغات 
الغربية القديمة » وفى الألانية أيضا فترجمة المثال فى اللانينية : لمان قناوية؟ منيل ادوم 
للناة اها عدرم ؛ ف (ونانئ6/) بالنصب » المقابل هنا للجر العرلى 1أنان بالرفع لأنه 
فاعل : النام6لة] مهرم أى : مضيا . 

وأكثر اللغات السامية بين هذين الضدين » فالاسم الموصول فيها لا يتغير أبدا 
تبعا لما يسبقه , ولالمايتلوه » ك (هة) الأكدية » و («عقهد ) العببية » و ( 0 ) أو (ك) 
الآراميتين » وكذلك أيضا الاسم الموصول فى العربية الدارجة ؛ ك ((لاءد ) وأمثالها : 
والحبشية » وإن وجد فيها مؤنث هو : (018»< ) وجمع هو : (هااء<) فهى تميل إلى 
استخدام : (22) فى كل الحالات . 

وما حافظت فيه جميع اللغات السامية على الأسلوب القديم » الخالف للذى 
نشاهده فى اللغات الندية والإيرانية والغربية » وقوع الضمير العائد على الاسم 
الموصوف فى داخل الجملة الوصفية . مئال ذلك من الأكدية : وكقل؟1 ده مساسصمع 
لسقسة أى : ملك قَوْىَ أساساه . فالجملة الوصفية كاملة فى نفسها . لايكون 
الامنم الموصول جزءا منها . وترجمة المثال بالفرنسية : وع! انول 6«ييهبرمم دن 
8 غان أده كالعصعكمم] ؛ فالجملة الوصفية : وثعة مان اده وام صعلمه) وع.] 
ليست بكاملة وتحتاج إلى الاسم الموصول : 001ل .فى إتمام معناها . 

فهذه القاعدة ثابتة فى اللغات السامية » لا شواذ منها أصلا . ولا يعذف 
الضمير العائد » إلا إذا كان تقديره سهلا . وكا يجوز أن بعل الوصف المتكون من 
كلمة ؛ انما موصوفا » كذلك الجملة الوصفية أيضا ؛ فإن كانت موصولة . فلا 
عجب فى ذلك , لأ فى أوها ( الذى ) وما يشاكلها ؛ نحو إن الذين آمنوا وعملوا 


1١م1‎ 


الصالحات #' ') وأما غير الموصولة . فلا جعل اسما موصوفا فى العربية . إلا ماقد 
ذكرناه من مثل : فل" المولّفة قلوبهم © ''. وجور جعلها اسما موصوفا » فى بعض سائر 
اللغات السامية . من ذلك فى العبري يدل") : قيإقلقط 5لة > قلزةا #نطه* أى : فمشوا 
وراء من لا ينفع » ف :الل > قوة1 أى : لا ينفعون . بغير اسم موصول » » قاثم مقام 
الاسم الموصوف . ومثاله من الآرا ميو( ) بعس مهوجوطاك15 لز لفن أي : فوهبوا الرجل 
سوه ششبصر ف : اأعصة مموجة طق 5 (أى ششبصر اسمه) قاثم مقام الاسم 
الموصوف 5 

ويجوز استعمال أسهاء الاستفهام موصولة أيضا ؛ فهذا وإن وجل قّ سائر 
اللغات السامية » فحيزه فى العربية أوسع بكثير منه فى غيرها . مثاله من العبرية9 2 : 
6 :قلا أثم أى : من حثى فيقعد )» 00 ممع 36 الاسسحمة < لرعالة<* 108 
أى : ما أنتم ته تقولونه أنا أفعله . 

وزمنْ) و مام كثيرة جدا فى هذا المعنى » فى اللغة العربية » و(أى) أقل منهما 
وأصل معنى : (مْنْ) منكر » وهو بين المفرد والجمع » وإن أتبعت دائما كأمما مفرد . 

7 

مثاله : و ومِنَ الناس مْنْ يقول امنا باله2"2» » فيظهر من الجمع فى : (امتا) أن 
المراد من هو المع . وهذا المعنى يقرب من معنى الشرط ؛ فلذلك كثيرا ماعملت 
(مَنْ) عمل حروف الشرط ؛ نحو : فإ ولكن البرٌّ من التقى!؟» © أى : إن اتفى 


٠ تكررت فى القران الكربم » مثل : البقرة ؟/لال/ا؟‎ )١( 
210/9 (؟) سورة التوبة‎ 

(©) سفر إرميا 8/5 

(4) سفر عزرا ١4/5‏ 

ره) سفر القضاة 5/90 

(5) سفر صمويل الثانى 4/5١‏ 

(9) سورة البقرة 8/5 

(4) سورة البقرة ١89/5‏ 


١05 


الإنبسانٌ الله تعالى » فهذا هو البرٌ ٍ ونمصوصا إذا استؤنف بِمَنّ , نحو : 8[ مَنْ كان 
عَذُوَا لله 20 )ا أى : إن كان أحدك عَدُرَا لله . و(ما) وسائر أسماء الاستفهام » على 
00 

وقد تضاعف (ما) » لتآدية معنى: الإمهام والتدكير فتصير : ١‏ مهما ؛ » بدل : 
قا" 2 . وتلحق (ما) بغيرها أيضاء ملل 1 أها واو م بها ارام ا ا 
و « أين ما ) و١‏ حيث ما) . أصل الكل أسماء أو ظروف استفهامية ؛ تستعمل 
كالموصولة » وتعمل غالبا عمل حروف الشرط . وكل هذا يكاد أن يكون خاصا 
بالعربية » وإن وجد القليل المشاكل له فى غيرها أيضا . مثال ذلك من الأأكدية 
تنام 1[ هناناةط 5311 55 بالأ ناكار جد نقتت أى : مهما تكن رغبة مولاى الملك » 
فليبعث إلى . غير أن الجحملة التالية ل :8تسداصودم أسمية لاشرطية . 


وأما قيام الجملة مقام الاسم الموصوف . فهو على نوعين ؛ فالقائم مقام 
الاسم هو إما لفظها (وهذا ماسماه النحويون حكاية) » أو مضمونها ؛ فالأول مثل : 
ف( وإنه بسم لذ" 4 أى أن الكتاب املق عل ملكة سي هو ؛ بسم الله . إلى 
آخره . يعنى الكتاب ( أى المكتوب ) متكون من هذه الكلمات . ومثال آخخر : 
0 أهل لا إله إلا الله كثير » » يعنى : أهل النطق بلفظ الشهادة . دون الإخلاص 
بمعناها(؟؟ . وهذا نادر إلا بعد أفعال القول ؛ نحو : هو قال ربك للملائكة إنى جاعل 
فى الأرض خليفة!*)]4 ؛ فالنسبة المنطقية بين ( قال ) وبين الكلام المحكى , هى أنه 


5/8/١ سورة البقرة‎ )١( 

(؟) عن طريق الخالفة الصوفية . 

(9) سورة الل /519/.؟ 

فق لست أدرى من أين أنى المؤلف ببذا الفهم للعبارة ؟ وهى لا: تعنى أكثر من : «المسلمون كثيرون»! 
(د) سورة البقرة 8٠6/5‏ 


ل 


ناقعرل وقال6) ولس تبيغننا أداةتوالة عل :ذلك .: 
وإلحاق الكلام المحكى بفعل من أفعال القول مباشرة » هو المألوف فى أكثر 
اللغات على العموم . ويجوز فيها الاخبار عن مضمون الكلام » بدل حكايته . وهذا ما 
سنذكره بعد 
وقد فرقت العربية بين النوعين » فخصت كلمة : (قال) بإلحاق الحكاية بها 
دون إيراد المضمون فقط . والحالة على عكس ذلك فى أكثر أفعال القول الباقية ؛ فإذا 
استبدلنا كلمة : إقال) فى مثالنا » بكلمة 2١(‏ : (أخبر) » لزمنا أن نقول : ١‏ أخبر الله 
الملائكة أنه جاعل فى الأرض خليفة ) » فوجب هنا دخحول (أن) » ولايجوز إدتحالها بعد 
كلمة : (قال) . وما يختلف به الإإحبار عن الحكاية هنا » هو إبدال الضمائر » 
فالمتكلم فى الحكاية صار غائبا فى الإحبار . 
ومن الكلام الواقع بعد أفعال القول : الاستفهام » فإذا حكىّ حكاية » قل 
الفرق بينه وبين ماقد شرحناه . وأما الإخبار عن مضمون الاستفهام » فيحتاج إلى 
أسماء الاستفهام » أو أدواته المستأنف بها » كاحتياج الحكاية إليها » فلو أدخلنا عليه 
(أن) أو مثلها » لكان يلزمنا الجمع بين أداتين فى أول الجملة . وهذا وإن وجد (نحو : 
سل عنه أنه هل صل العشاء) ؛ إلا أنه كان غير مقبول فى الزمان القديم . والمألرف هو 
مثل : ١‏ فنَظَرَتْ هل تَرَى أحداً 6 بغير (أن) أو مثلها ؛ فهذا من الاستفهام عن 
الجملة . ومن الاستفهام عن الكلمة » مثل : 
فإنك لا تدرى متى أنت راجه(") 
وإذا اطلعنا على المثالين » وجدنا بينهما فرقا » وهو أن مفعول فعل السؤال فى 
الل » هو الجملة الاستفهامية بأسرها . وف الثانى يمكننا أن نعد اسم الاستفهام 


)001 أدخحل المؤلف الباء على المأخوذ , لاعلى المتروك . وهو من الأخحطاء الشائعة . كا ذكرنا من قبل . 
)2 عجز بيت لألى الأسود الدؤلى فى الأغانى ردار الكتب ) "١8/1١5‏ وصدره فيه : ١‏ وأبغض إذا 


أبغضت بغضا مقاربا » . وهو فى ديوانه ص /4 


١ 


وحده مفعولا للفعل . وصحة هدا الر أى ظاهرة كل الظهور فى مثل : ١‏ ولم يتفقوا على 
أمهم أشعر''' »» فأيهم هنا مجرورة بعلى . فهى جزء من أجزاء الجملة الاؤلى . وهى مع 
ذلك مبتداً الجملة الاستفهامية أيضاء فهذا ممافيه وجهان لحرء من أجزاء الجملة ».ما 
ذكرناه فى : « رجل كثير أعدازه » . 

ومن هذا الباب التسوية الاستفهامية » التى سبق ذكرها 3 مثل : 1 سوام 
عليهم آأنذرتهم أم لم تُنْذْرْهُم "2 , غير أن الاستفهامين فى هذا المثال » مبتدأ جملة 
اسمية » لامفعول جملة فعلية . ش 

ويقارب السؤال القنى فى مثل : ل«( يود أحدهم لو يعم ألف سنة4"0 » 
1 5 #ر مر مء 
فأصلها الحكاية قائمة مقام مفعول : (ِيودٌ) » وكانت تكون : « لو اعَمر الف سنة ) . 
ثم قلب المتكلم إلى الغائب . ولم يلحق بالجملة حرف من حروف الإاحبار » ك (أن) 
لوجود (لو) فى أولها . 

[ قيام مضمون الجملة مقام الاسم الموصوف ] 

وأما قيام مضمون الجملة » مقام اسم موصوف ؛ فمثال ذلك ألى إذا كنت 
مسرورا ‏ وأردت أن أنكلم عن تلك الحالة » وأفيد مثلا ماسببها » قلت : ٠‏ سبب 
كونى مسروراً ... 4 إلى آخخره ‏ فقلبث الجملة التى هى : ١‏ أكون فسروراً ) مصدرا » 
فأمكننى بذلك إضافة كلمة : (سبب) إليها . 


بناء الجملة تغييرا ناما » فيصير المسند إليه » مضافا فى أكثر الحالات » إلى غير ذلك . 
ومنها : إحالة القييز بين الماضى والختاضر والمستقبل 3 وغير ذلك ؛ فإن 


(1) انظر : الموازنة للامادى اه 
(3) سورة البقرة ؟//+ 


(9') سورة البقرة ؟/ه و الأصل ليود حك وهو حلا . 


١ 17م‎ 


المصدر هو : (كونفى مسرورا) . سواء أكنت مسرورا فى الماضيى . أم سأكون مسرورا 
فى المستقبل ؛ فلهذا السبب ابتدعت اللغة وسائل أخرى » لتصير الجملة اسما , 
وأقدمها فى اللغات السامية » إدخال اسم موصول عليها . والعربية تستعمل (ما) فى 
هذا المعنى » ويسميها النحويون : (ما المصدرية) » لأنها مع الجملة التالية لها تنوب عن 
المصدر ء ا شرحنا ذلك ؛ فإذا أدخلنا (ما) صار مثالنا:: ٠‏ سبب ما أكون مسرورا 
هو ... ) إلى أخخرة : 

وهذه العبارة غير مألوفة » وإن كانت جائزة » وأصلها استفهام » وهو (سبب 
ما) » يعنى عي 0 » ثم أجبت عليه فقلت الوالكىء كر أى أكون 
مسرورا ) 

فالفرق بين هذه العبارة » وبين (ما) الموصولة العادية » أن الجواب عن (ما) فى 
مثالنا هو الجملة بأسرها . وإذا نظرنا إلى مثال من (ما) الموصولة » نحو : 9 عرفت ما 
عرفتّه ) » رأينا أن معناه الأصل هو استفهام ؛ وهو : « عرفتٌ أى شىء 4 ؛ والجواب : 
0 عرفته أنت ) » يعنى : شىء عرفته أنت » فالجواب عن السؤال هنا » جزء من الجملة 
فقط ؛ ويدل عليه الضمير العائد المتصل ب (عرفته) » ولانجد ضميرا راجعا فى مثل. : 
«سبب ماأكون مسرورا 6. 

و(ما) فى هذا المعنى نادرة جدا فى سائر اللغات السامية » وأكثر استعماطها 
فيها » مضافا إليها الكاف ؛ نحو : (قصد) فى الحبشية » و (3ص) فى الآرامية . 
والمألوف فيها كلها استعمال الأسماء الموصولة » التى ليس أصلها من أسماء 
الاستفهام ؛ مثل : () فى الأكدية » و (معثة< ) فى العبرية » و ( 45) أو (4) فى 
الآرامية » و (25) فى الحبشية وأكثر ذلك فى الارامية . 


مثاله من الأرامية القديمة :('2 متمطقه مقاصه< 503لل1> 01 قمه< عدلقر 


(01) سفر دانيال ؟// 


١مم‎ 


أى : عارف أنا أنكم تشترون الزمان , يعنى : أنكم تلتمسون التأجيل . وقصة أصل 
هذا مثل قصة أصل استعمال أسماء الاستفهام فى معنى المصدر . 

م تكتتف العربية برف مصدرى واحد » هو (ما) » بل اخترعت اثنين معهء 

: إن و دأن) . ويظهر أنهما اشتقا من (إنَ) » وهى سامية الأصل . 5 ذكرنا 

سابقا . وميزت العربية بين أن و إن » بإدخال (أن) على الجمل الاسمية فقط , 
و(أن» على غيرها ؟ ولهذا التفريق خمال . » فالجملة الفعلية تحتمل القلب إلى جملة اسمية 
فى بعض الحالات » فيدخل علمها (أذّ) . ومع ذلك فقد ذكرنا أن ضمير الشأن 
يمكن الناطق من إدخخال 00 على الجمل غير الاسمية أيضا » فنكون (أنْ) و (أنُ) 
مترادفتين متطابقتين ف المعنى ؛ فى بعض الأحوال ؛ نحو : ٠‏ بلغنى أُنْ قد جاء زيد ؛ 
أو 0 زيدا قد جاء » أو : ١‏ أنه قد جاء زيد » . 

فالعبارات الثلاثة » وإن لم تتطابق تماما » فالفرق بينهما يسير جدًا ؛ فالأول 
وى : «أن قد جاء زيد ) معناها ررق فقالوا لى : قد جاء زيد . والثانية وهى : 
« أن زيدا قد جاء » معناها : حبرو يكون زيد قد جاء . والثالئة وهى : ١‏ أنّه قد جاء 
زيد ) معناها : أَخبرُوق بحادثة وهى كون زيد قدجاء . 


هذا إذا كان الفعل ماضيا . وأما إذا كان مضارعا نصبوه بعد 9 وهو ويك 
بعد (أثّم) أ فى جملة ا“عية بعد (أن) » فزادوا بذلك فى التفريق بين (أن)» و (أن) ( 
وأخرجوا (أن) عن كونها مصدرية محضة ؛ فإن قو : ١‏ أريد أن تفعل ذلك » يتعدى 
قولى :؛ أريد فعلّك ؛. وذلك فى أن نصب الفعل يقرب (أن) من (كى) » كأنى قلت 
١‏ أريد كى ا تفعل ذلك » » أى : غرضٌ إرادق فِعْلّك ذلك » ٠»‏ كا جاء فى القران الكريم : 
:ل( إنما يريد الله ليعذَيهم بها # . 


فالحمل المصدرية النائبة عن مفعول فعل من أفعال الإرادة والطلب وما 


ممع نه اجاج سرب مسجب م مت 


)١(‏ سورة التو به وأمه 


١84 


يشاكلها » تقترب من الجمل الغرضية فى جوهر معناها ؛ ولذلك تتردد اللغات فى 
التعبير عنها » وبعضها يشبهها بالجمل المصدرية المحضة » كالفرنسية والإنكليزية » 
فإنهما تدنحلان عليها الحروف المصدرية العادية » وهى : (أناق) فى الفرنسية » و (1580) 
فى الإنكليزية » وأصلهما اسمان موصيلاك . وبعضها يشببها بالجمل الغرضية ٠‏ 
كاللاتينية فهى تدخل عليها : (0لا) وهى حرف الغرض . وبعضها يشببها بتلك من 
جهة ؛ وببذه من جهة » ومنها العربية ؛ فإنها تدخل عليها حرفا من -حروف المصدر » 
هو رأنْ) » غير أنها تُعمله عمل حروف الغرض » مثل : (كى) ٠‏ 

وم تقصر العبية هذا العمل على مايشبه الجمل الغرضية » من الحمل 
الفمدرة اشنا مه رات » بل أطلقته على كل ما فِعله مضارع . وقد توجد شواذ 
لذلك . وما يدل على أن وأنْ) كثيرا ماتتعدى معنى المصدرية » إلى معنى مستقل 
مقارب لمعنى (كى) : حذف الحروف الجارة قبلها . وهذا كثير فى العربية ؛ حو 
أيسجر أحدم أن يقرأ » » بدل : ٠‏ عن أن يقرأ ٠‏ » و ف[ بين الله لكم أن 
َطيلُوا("؟ 4 » أى : عن أن تضلوا » يعنى : حماية لكم عن ذلك » فيكاد المعنى أن 
يكون : علاتضلوا | . وهذا من غرائب التركيب فى اللغة العربية . 

وإذا تساءلنا عن الفرق بين (أنْ) و (أنّ) وبين : (ما) » مع صرف النظر عن 
الحالات التى تفى فيبا (أن) بوظيفة خخاصة بها » ؛ فتعمل فى نصب الفعل » وجدنا أن 
التطابق بينهما كثير . مثاله من القران الكريم :ذلك بأن الله لم يك مخيرا نعمة"2 4 
و ذلك با عَصَو »"0‏ » ف (أن) و (ما) معناهما واحد . ومنه : 1# مِنْ بعد ماجاءهم 
العِلُ40» 4 » و لا من بعد أن نزغ الشيطان بينى وبين إخحوق” م 


(1) سورة النساء ١105/4‏ 

(5) سورة الأنفال م/لات 

() تكررت ف القرآن الكريم » ومنها : البقرة 11/7 

(4:) تكررت فى مواضع من القران الكريم . ومنبا : ال عمران ١3/7‏ 


(ه) سورة يوسف ٠١١/1١7‏ 


عل 


وعل العموم » ف (ما) أندر كثيرا من (أنّ) و (أن) » ويقل استعماها دايج 
نطور اللغة العربية » غير أنها احتفظت بها فى بعض الأحوال ؛ نحو : ١‏ قل ما وُجد مثل 
ذلك » » و (طال ما) و (يعس ما) . والجملة المصدرية هى الفاعل فى كل ذلك ؛ 
و (كل ماح و ررَيْثَ ما) و (عندما) و (بينا) » والجملة المصدرية مضاف إليبا هاهنا . 


وقد تميز العربية بين (أنْ) و (أنَّ) وبين (ما) فى المعنى . وأشهر مثال لذلك هو 
الفرق بين (كأنَ) أو (كأَن) وبين (5) ؛ فكأن وكأنْ تفيدان فرض كون الشىء غير 
ماهو عليه فى الحقيقة » و(5ا)تفيد التشبيه واتمثيل الحقيقى . مثال ذلك : 9 وإذ 
ثتقنا الجبل فوقهم كأنه ظُلّةااء > . والجبل لم يكن ظلة » أو مثل ظلة » بل كان 
ضدها فى المتانة والرسو . والمعنى : لو كان الجبل كظلة » لكان نتقه ورفعه وزلزلته قريبا 
من الاحتال » فلأنه لم يكن كظلة كان نتقه من المعسجزات . و(5) مثل : «ل آمِنُوا كا 
آمَنَ الناسن("2 4 » يعنى : آمنوا إيمانا(؟ يمائل إيمامهم . وتفترق (1) عن (كأن) 
وو كان من صيةتواء القماة أيمناك للف افج كان عاسة الله القملة + 
و (كان) خاصة بالجملة الاسمية » ولايقابلها إلا (5]) وحدها » وتغلب عليها الجملة 
الفعلية ؛ فلكى يكون التوازن تاما » ابتدعوا حرفا معناه معنى (5) » وهو ماص 
بالدخول على الجملة الاسمية » وهو : وم أنّ) . 

وينتعج من الأمثلة الموردة » أن أكثر ماتنوب عنه الجملة المصدرية » من أجزاء 
الجملة » هو امجرور بحرف جار , ثم بعد ذلك المجرور باسم مضاف .ء والمنصوب على 
المفعولية . والأقل وقوعا هو الرفع مسنداً إليه , نحو : « أيسرّك أنه سمع كلامك »؛ . وما 
ذكرنا من (قلّ ما) إلى آخره » أو مسندا نحو : (ذلك أَنَّ) و (ذلك أنْ) . 


09 الأعراف ١/1/0‏ 
(؟) سورة البقرة ١‏ وفى الأعبل : , امنا يا امن ... ) وهو حطأ ! 
002 فى الأصل : ٠‏ يعنى إهاننا وهو نخطأ مبنى على اندلا السابق ! 


١5١ 


وقد تبدل الجملة المصدرية من الاسم وماهو بمنزلته » نحو : هل ماقلتٌ شم إِلَّا 
ماأمردنّى بد أن أعيدوا 0" ي# » ف (اعبدوا الله » وإن دخلت عليها أنْ)» من 
الحكاية المذكورة انفا . ودخول (أن)» عل الحكاية كثير » نحو : والادمنا: البيم أن 
اقعدوا كانه يننا مفعول أرما + 
ويوجد مثل هذا فى سائر اللغات السامية أيضا ؛ وخصوصا فى الآرامية . مثاله 
من الآرامية العتيقة ("2 : مدع يقجله81ة05 اها بده مقئاد أى : وكذلك قال له 
أن وجدثٌ رجلا » ( 07) وهى الاسم الموصول تقابل (أَنْ) . ولا يظن أحد أن بين 
البناء العرلى والأرامى علاقة تاريخية بالضرورة » بل يحتمل أن تكون العبارتان مستقلة 
إحداهما عن الأأخرى » فإنا نرى إدنعال الحرف الخاص بالجمل المصدرية » على -حكاية 
الكلام » كثيرا فى لغات مختلفة غير متقاربة » منها : التركية » نحو : « بكا ديدى كه 
يأر بزارية كل أ : قال ل أن جىء هنا غدا . 
وللعربية مع قلب الجملة مصدرا » أو إدخال (ما) أو (أنَ) أو (أث) عليها » 
وسيلة أخرى لإقامة الجملة مقام الاسم » وهى 1 إدخال (كوذ) عليها ؛ نحو : م بهت 
على كونه إنما قاله مذهبا لنفسه » » أى : على أنه قاله . غير أن مثل هذا من كلام 
المتأخرين » فكانوا يميلون إلى مانسميه العبارة الاسمية » يعنى أمهم يؤثرون أسماء 
المعافى » ومن بينها المصادر » على غيرها من الأفعال والأدوات ؛ وذلك لسببين ؛ 
أسحدهما : استعداد العربية لذلك ؛ فإ أسماء المعالى فيها كثيرة عدا » وصواغ غبر 
جود منها سهل . والسبب الاق : تأر اتدريس المنطقى والشرعى فييم ؛ فنأ كرو 
متكون من أسماء المعانى وتركيباتها . 
وكل ماذكرناه إلى الأن من الجمل المصدرية » عطفى يعنى : يقع فى أوله حرف 
يعمل الجملة الأولى فى الثانية . وقد توجد جمل مصدرية غير عطفية » وأمثلة ذلك نادرة 


و1) سورة المائدة ه//1١١‏ 
و5 سفر دائيال ١/9‏ 


١5 


متفرقة , إلا فى حالتين سنذكرهما بعد . وأما الباق فنحو : ف ثم بَدَاهُم [ من بعد مارأوا 

9 5 8 سر م ع 5 مكو 0 
لزنه اذا أغطيرق انتوق وان« ازور عن دكن ذا طن فين 
فالجملة هنا مسند . ونحو : ١‏ ألم تكن عاهدتنى عهدا لاتكتمنى شيئا"! » أى : عهدا 
مضمونه ألا تكتمنى شيا فالجملة بدل من : (عهدا) . وثعو : « أَقْسْمْ لا يَخْرْج 
من الحبس 29 و أ غلم شرويعة + فالميلة مقغول : 

وكل هذا وأمثاله ليس له أصل ثابت » ولا قاعدة معيئة فى العربية » وهو من بقايا 
أوائل اللغة » التى قد تحافظ عليها العربية » مع وجود عبارات خاصة بالمعنى فيها ؛ فيجوز 
فى كل الأمثلة المذكورة ؛ إدخال حرف بين الجملتين ؛ نحو : ( فبدا لهم أن يسجنوه » إلى 
آخره . وغالبا يكون ذف الأداة سبب » وهو فى مثالنا أنه إذا أدخلنا (أنْ) » لايمكن 
توكيد الفعل بالنون » وإذا أدخلنا (أن) وقلنا : يذ لهم أنهم ليسجنة ) » صار التركيب 
ثقيلا ٠»‏ وحيل بين (بدا لهم) وبين (ليسجننه) أكثر من الواجب . 

وفى مثل : فل أفغيرٌ الله تأمروتى أعبة*» 4# كان السبب فى حذف (أنْ) هو 
7 0 ؛ فإنا إذا أدخلنا 0 » فقلنا : « أفغير الله اتأمروق أ أن أعبد » » حالت 
0 

وأما الحالتان اللتان وضعت ما العربية قواعد ثابتة » لاستعمال الجملة 
المصدرية غير العطفية ؟ فأولاها : مايضاف إليه (بوع) و (حين) ومثلهما ع نحو :)0 بلا 
كان حين نزل رسول الله بصن أهل خيير » . وأكثر ذلك فى النصب عل الظرف ؛ 


. وف الأصل : « فبدا » تخريف‎ 85/١١ سورة يوسف‎ )١( 
و الأغالى دبم؟‎ 
الأغانى اداع‎ 5 


(؟) سورة الزمر 4/89 


١9 


نحو : ١‏ يوم جكت » ب فالاسم هنا مستعد ليصير حرفا كإذ . ونشاهد مثل هذا فى غير 
العربية أيضا . مثاله من العبرية('؟ سقاغذ< تسئؤهالهطيئط قسرر امه أى : كل يوم تمشينا 
معهم . يعنى عشئا معهم . وقد تضاف ف العبرية أسماء المكان إلى الجمل أيضا ؛ 
نحو(" إ7مةط قدقرا ؤدومذم! أى : قرية تَعَسُكْر داود » معناها : القرية التى تعسكر 
فيها داود » كا أن : ١‏ حين نزل رسول الله ) معناها : الحين الذى نزل فيه . وربما كاتنت 
(حين)7؟ اسما فى الأصل أضيف إلى جملة » ثم صارت حرف مكان . 

والحالة الغانية : إسلعاق بعض حروف الجر بالجمل » بغير توسط (أن) أو (ما) . 
وهى قليلة فى العربية ؛ منها : اللام بمعنى كى » وحتى » ومنذ . ومثل ذلك كثير فى 
بعضاللغات السامية + وعصومنا ق, الحيشية .. 

لها كما كط 
[ الجملة الحالية ] 

أما الجملة الحالية » فهى مع كثة وجودها فى العربية » وسعة حيزها » واختلااف 
أشكاها » لا تستأنف بحرف تحاص بها » بل تكون إما غير عطفية أو معطوفة بالواو . 
وكلتا الحالتين قديمة , ونجدهما فى العبرية . فمثال غير المعطوف7*) : 3 «ععلالا:ق1دة] 15آ 
5اعلة: عق أى : لاتزيدين يسمونك رقيقة » يعنى : لايدومون يسمونك رقيقة . ومثال 
المعطوف0©) :لقطة ”قط طماءم مكقزر قطس...ق#سطهرر سقاة< 3بقرردد أى فظهر له 
الرب » وهو قاعد على باب الخيمة . ويوجد بعض ذلك » فى سائر اللغات السامية 
أيضا . 


, وفى الأصل : (41131015اطاط) تحريف‎ ١5/5 سفر صمويل الأول‎ )١ 
١/75 (؟) سفر إشعيا‎ 

'(6) ف الأصل : ١‏ حيث » وهو تحريف . 

(4) سفر إشعيا ١/410‏ 

(6) سفر التكوين ١/1١8‏ 


( 1 - التطور التحوى ) 


١+ 


فالمثالان العبريان » يوافقان القواعد السائدة فى اللغة العربية » فى أن المضارع 
فى الأول غير معطوف » والجملة الاسمية فى الثالى معطوفة . وهذا من أقدم 500 
اللغات السامية فى هذا الباب » والشواذ منها متعددة فى العبرية وغيرها » وهى فى 
العربية أقل من ذلك . وأما الماضى فلا نعوف كيف كان استعماله الأصلى فى الجملة 
الحالية » والعربية استخدمت حرف التوقع الخاص بها » وهو : (قد) » فى استقداف 
انبره اكالنة اللاضرة لعفا يبن الواء بج قو لدان رقف 1 

فللحال طريقتان بسيطتان أوليتان » فى اللغات السامية » هما على نحو : 
) تحرج يستقبلنى » و 0 جاءنى وأنا قاعد » ؛ فالأول : متركب من فعلين » أولهما ماض 
والثانى مضار ع . وفاعلهما واحد . والثانى : مركب من جملة فعلية » وجملة اسمية 
مبتدوها غير فاعل الفعل . ويحتمل أن يكون أصل الأول : بدل الفعل من الفعل » وقد 
ذكرنا ذلك » فكان يمكننا أن نقول : « خرج استقبلنى ؛ » كم ذكرناه من بدل الفعل 
من الفعل » فى : ١‏ قتلتٌ خلاداً رمت عليه رَحْى » ؛ فكان المعنى إذن : « خرج 
وذلك أنه استقبلنى » » ثم استبدلوا الماضى بالمضارع ب لأن المضار ع كثيرا مايدل على 
فعل مصاحب لاخر متابع له » فيصير ببذا الاستبدال . عبارة عن كون المثرو ج هو 
أصل الحادثة » والاستقبال تابع له لمعنى من المعانى » وهوفى مثالنا أن الاستقبال هو 
غرض الخرو ج . فنرى من ذلك التحليل » وأن إبهام معنى الجملة الحالية » وسعة 


وأما الطريقة الثانية » وهى : « جاءنى وأنا قاعد ) » فهى أقرب إلى الفهم من 
الألى » فعطف الجملتين هو المألوف , ولايحتاج إلى تعليل . والجملة الاسمية أقرب إلى 
معنى الخال من الفعلية » وخخصوصا عند احئلاف المسند إليه فى الحملة الثانية عنه فى 
الأولى . والأحوال من طبيعتها إتباع الحوادث » فلا تحتاج التابعية فى مثل هذا إلى عبارة 
خاصة بها . هذا ما كان عليه الأمر فى الأصل » ثم بعدما كثر مثل : « جاءنى وأنا 
قاعد » » تعودوا على تلقى هذا التركيب » أى الجملة الاسمية المعطوفة على فعلية » بل 


ه5١‏ 
على اسمية أيضا » مع تخالف ما فى المعنى » كأنه عبارة نخاصة بالتابعية والحالية . 


ومع مابين الطريقتين المذكورتين من الفرق فى التركيب » وفى الأصل التاريخى » 
فهما متقاربتان » وحتى متساويتان فى المعنى . غير أن الأولى كثيرا مابمازجها شىء من 
الغرضية . والثانية يمازجها شىء من التضاد بين الجملتين . 

وأما النفى » فنرى فى الجملة الحالية » المضارع المنفى با حرف النافى القديم » 
وهو لايتبع المضار ع غير المنفى ؛ فيكون حالا بغير حرف عاطف . والماضى المنفى 
يتبع الماضى غير المتفى » فى إدخال الواو على الجملة الحالية » فتستانف ب (وم) 
أو (وما) . و (ما) تستعمل لنفى المضارع أيضا » ولايجوز استغناؤها عن الواو ؛ لأن 
أصلها استفهام لانفى . 

والآن » بعد شرح أساس الجملة ال حالية على العموم » نذكر القليل من 
تفصيلاتها . منها : أن الجملة الحالية قد تكون خخبرا » كا أن النصب فى معنى الخال » 
هو أصل النصب فى خبر (كان) وأخواتها » كا ذكرنا ذلك فيما سبق م وذلك كثيرا 
جدا ؛ منه : إكان يفعل) و (كان قد فعل) » إلى غير ذلك . ولايجوز أن نقول إن أضل 
هذه التركييات من جمل حالية ؛ فإنه لو كان الأمر كذلك ؛ لكان من الواجب أن 
يقال : (كان وقد فعل) بالعطف » لا : (كان قد فعل) بغير العطف . 

فينتج أن الجملة الحالية » تختلف عن الاسم المنصوب على الحال » فى أن 
نصب كل توابع الفعل وبينها الحال » من أصول اللغات السامية » يمكننا أن نبنى عليه 
فى بيان سبب غيه . والجملة الحالية ليست بأصلية ولا بسيطة » بل لها أصول 
مختلفة » ما شرحنا ذلك » فنضطر إلى أن نقرر أن الجملة الخبرية » نوع من الجمل 
التوابع بنفسها » قريب من الجملة الحالية وليس مشتقا منها . والجملة الخبرية المدلول 
غليها هنا + غير الجملة الفاكمة مقام الخير + المذكورة آنفاء مو +« المروءة إذا أعطيت 
شكرت »؛ » فالجملة القائمة مقام الخبر + عوضن عن اسم موصوف + وبالأتعص عن 
مصدر » ”ا شرحناه . والجملة الخبرية فى : ( كان يفعل) عوض عن وصف منصوب 
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على الخبر » أى (كان فاعلاً) . والجملة الخبرية لاتقتصر على الإسناد إلى (كان) » بل 
تسند إلى مفعول أفعال القلوب أيضا ؛ نحو ا و أحسبه مات فى خلافه عمر ) 
أو : ١‏ أراك اليهم جسمك نحف » ء فلو كان مثل هذا حالا . للزم إدخال الواو 
علهما » وإدخال (قد) على الأولى . 

وكا يتبع المضارع فعل (كان) » كذلك يتبع : (ليس) و (عاد) و (كاد) 
وغيرها » نحو : و كدت أذهب ) . ويجوز إدضال (أن © نر : ٠‏ كدت أن 
أذهب )» »؛ فشبهوا (كاد) ب (أراد) وأخواتها » بخلاف : كان . 

[ الجمل الظرفية ] 

وأما الجمل الظرفية » فكثيرا ماتقوم مقامها جمل مصدرية » مع إلحاق واحد 
من حروف الجر بها ؛ نحو : (بعدما) » و (لأن) ء أو جمل حالية . ولايكاد يبقى إلا 
بعض الحملة الغرضية (لقصق) )2 والشرطية 3 ومايجانسها من الزمانية : 

فحرف الغرض فى العربية : (كى) . وقد تضاف إليه اللام » فيصير : (لكى) ؛ 
واللام تعبر عن الغرض أيضا » إما بنفسها » أو مضافة إلى (أن) فى : (لأن) و (لقلا) . 

ويقابل (كى) ف العبرية : (4) » ومعناها متنو ع جدا » فهى قد تربط الجملتين 
المتساويتين المستقلتين إحداهما عن الأخرى » ويكون إذن معناها : (فإن) أو (بل) . 
نه تي الحنياة الماماة بالمعمو قرا رسناها وأن او زان نوات ا عرذللف. 
فهى على غاية من الإبهام » لاتكاد أن تغيّر شيا » إلا الارتباط مطلقا » فالعربية 
حددت معناها وحصرته » فصارت قليلة الوقوع , بالنسبة إلى الأدوات الجديدة » 
المرادفة لما فى الأصل : كأنّ و أن . 


[ الجمل الشرطية ] 


والشرط قد يستغنى فيه عن الأداة العاطفة للجملتين ؛ مثال ذلك : ١‏ سَمّنْ 


ا 


كلبّك يَقَتُلْك('" »» أى : إن سمدت كلبك قتلك » أو فسيقتلك . المضار ع انمجروم 
هنا » جواب عن الم » ومعناه معنى جزاء الشرط » الذى ينوب عنه الأمر . وكثيرا مالا 
يفيد المضارع امجزوم معنى جزاء الشرط » فى مثل هذه التركيبات » نحو : « أين بيئك 
رك ) » وهذا بعيد . ويوجد ما فيه تقدير الشرط أبعد منه فى هذا المثال » نحو : ١‏ ليته 
عندنا يحدثَنا » » أى : لو كان عندنا فحدثناء فالمرجح أن المضار ع امجزوم » لايفيد إلا 
معناه المألوف الخاص به ء إذا ألحقت به اللام ‏ فيكون المعنى : « أين بيتك فلأزرك ) 
و( به عدا دنا 2:4 من كبك فليققلك هذا هو الم الأصل عانم 
اشتقوا منه معنى الشرط فى بعض الأحوال . 

وأصل التركيب وسبب عدم العطف هو الإبدال » كأنى قلت مثلا : « ليته 
عندنا ) » ومعنى تمنى ذلك أنى أحب أن يحدثنا » فالمضارع المجزوم هو لبيان معنى ما 
سبقه . على نحو ماشاهدناه آنفا » من بدل الفعل من الفعل . وهذا المعنى الاصلى 
ظاهر فى مثل  :‏ مُرْ قومكَ يصوموا نبارهم هذا ؛ . فامجزوم هنا تبيين وإظهار لما هو 
مطمر ل + وق + الايكرن هنا قل ع فإئناً لو قفارناة :8-9 إن أمرنت. اوداك 
صاموا » » صار المعنى بعيدا عن المراد » ولايمكن أيضا اشتقاق هذا التركيب من 
مثل : « أمر قومه فصاموا ) » فلو كان هذا أصله » لكان يازم أن يكون : « مر قومك 
فيصوموا . أو : فليصوموا » . وأكثر هذا خخاص بالعربية . ويوجد مثل بعضه فى 
الآرامية 4 نحو : واعااعم صما جاقط أى : هب لنا نقعد » يعنى : اسح لنا أن نقعد . وهذا 
بعيد عن معنى الشرط أيضا . ظ 

وحرف الشرط فى العربية : (إنّ) . وقد ذكرنا أنه قديم سامى غربى » يقابله فى 
العبرية : (صذة ) وفى الآرامية : (دمعة ) وفى الحبشية : (ص< ) أو (صصه< )27 . ونرى 


)١(‏ المثل المشهور : « سمن كليك يأكلك.» . انظر : بجمع الأمثال للميداق ١/د؟؟‏ والفاخر لاه 
والحيوان للجاحظ 990/١‏ وأمثال الضبى 4 وفصل المقال د؟ وجمهرة الأمثال 08/١‏ وأسباب النزول للواحدى 
نلف 

0 فى الأصل طنز وافطذ< وهو تحريف . 
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الفعل فى الشرط » وإن دل على الزمان الحاضر والمستقبل , إما أن يكون ماضياء 
أو مضارعا مجزوما ؛ نحو : إن أكرمتنى أكرمتك ) أو َْ « إن تكرمنى أكرمُك 05 
والمضارع امجزوم » دل على الزمان الماضى أيضا فى الأصل ٠‏ كا ذكرناه قبل . 
واستعمال الماضى وما بمنزلته فى الجملة الشرطية » دالا على الخاضر والمستقبل 1 
كثير فى اللغات السامية . منه فى الاكدية : قصدملاءلا سقاءبوجة< مله "قسصنة 
أن ” متحسسباع نا 0ك سنتلل اتسوأؤنا أى : [إت ] نطح الثو ر إنسانا, فلا 
يكون حق لهذه الدعوة . و (1115) يوازن المضارع امجزوم . وقد سبق آنفا أن هذه 
الصيغة » هى العبارة المألوفة عن الماضى فى الأكدية . ومثاله من العببية290 : جوزه 
علا قاسديلقط قاصدعلقط أى : إن كنت حكيما كنت حكيما لنفسك . ومن 
الحبشية : هنزءطممط هاة وعصصة وعانروطه”قسمودأى : إن أبيت تسر يح قومى . 


وأصل التعبير عن الشرط بالماضى » ظاهر فى الأكدية » ف : هستصدة وإن كنا 
ترجمناها بإِنْ » فهى لا توافق (إنّ) تماما » بل معناها : (افتراضاح . ولا تعمل فى الجملة 
نوعا من العمل » فالجملة الشرطية الأكدية » مع جزائها » ليست بتركيب إعمال ؛ بل 
هما تركيب تسوية » فيلزمنا أن نترجم مثالنا : ( نفترض القصة الآتية : نطح ثور إنسانا 
فقتله » فنقول : ليس لأحد حق على أحد فى مثل هذا » ؛ فيظهر أننا لكى يمكننا أن 
نحكم » ينبغى أن نفترض المحكوم فيه ماضيا » حدث قبل -حكمنا فيه . ونرى من المثال 
الأكدية أن الأصل هو الماضى » فى الجملة الشرطية » والحاضر أو المستقبل فى 
جزائها . وأكثر اللغات السامية على غير هذا . 

غير أن العربية أطلقت الماضى على الجملتين » بإتباع الثانية للأولى . والغيض 
من ذلك تقوية عمل الشرط » وربما لم يكن ذلك » إلا بعدما نسوا أصل استعمال 
الماضى فى الجملة الشرطية , حاسبين أن (يفعل) و (فعل) عبارة عن الحاضر والمستقبل 
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خاصة بالشرط » يجوز استعمالها فى الجزاء أيضا . ريما أدى إلى ذلك أن المضارع 
امجزوم » قد زالت دلالته على الزمان الماضى فى أوائل تاريخ اللغة العربية ‏ إلا بعد (ل) . 


وأما نفى الشرط » فهو دائما بلا ء أو لم , وبعدهما المضار ع امجزوم . ولم يتمكن 
حرف النفى الجديد وهو : (ما) من التداخل فى هذا التركيب القديم » و (لم) هى 
النفى المألوف فى الشرط . و (لا) تتحد مع (إنْ) » فتصيران : (إلآ) » وهى لاتستعمل 
فى الشرط إلا مع حذف فعلها » وتقديره مما سبقها » نحو : « إن تممت ماكان بينى 
وبينك وإلا ناجزتك » يعنى : إذا أوفيت العهد فلا بأس » وإن لم توفه قاتلتك . وأكثر 


استعمال 6 86 الاستثناء » وقل بينا صدوره عن الشرط انفا : وقد توسحك ولأ فَّ 0 


التّْمّد » وذكرنا ذلك أيضا . 


والعربية شددت قواعد الشرط وصعبتها » وزادت فى ذلك عن غيرها كثيرا . ٠‏ 
و ور من عل 


وذلك من أشحص علاماتها » غير أنها لم تستفد شيئا من وجود صيغتين فى الشرط » هى 
الماضبى والمضار ع امجزوم » فإنهما مترادفتان » ليس بينهما فرق محسوس فى المعنى » 
فهذا من الفضول ؛» الذى لافائدة له . ومثله نادر ف العربية . 

وقواعد الجملة الشرطية معروفة , ولا نذكر منها إلا واحدة » وهى أن الجملة 
الشرطية ينبغى أن تكون فعلية فى العربية » إلاأنه يمكن تقديم الضمائر المؤكدة على 
الفعل ؛ نحو : ( إن أنت فعلته » . ويقدم الفاعل نادراً » إذا كان اسما » مثاله من القران 
الكيم : «إ إن امرؤ هلك( . 

وفى اللغات السامية غير العبرية » تجوز الجملة الاسمية فى الشرط ؛ مثاله من 
الآرامية (5) : صنك1؟ صقعاة1< صعط أى : إن كلتم مستعدين .و70 )فى : لقكاة1< 


هى المذكورة انفا ؛ وى اسم معناه : الوجود 3 فيكون معنى : طوعاة)1” وجودم . 
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و(إذ» يرافقها : (إذا) » وهى سخاصة بالعربية » ومعناها بين الشرط وبين 
الزمان ».وعملها يتبع عمل (إنْ) فى أكثر حالاته , غير أن حداثة (إذا) تظهر جليا فى 
اقتصارها على أحدث العملين الخاصين ب (إِنْ) » وهو الماضى دون المضارع المجزوم » 
فإنه وإن جاز أن نقول : ١‏ إن تكرمنى أكرمك ١‏ » فلا يجوز أن نقول : ١‏ إذا تكرمنى 
أكرمك ؛) » بل يلزم أن نقول : « إذا أكرمتنى أكرمتك ) . 

وما تنفرد به (إذا) عن (إنْ) كثرة وقوعها على الزمان الماضى » فوضعت العربية 
لعمل (إذا) قواعد ثابتة مفصلة » وفرقت بين (إذا) التى يداخملها معنى الشرط ء و(إذْ) 
المعبرة عن الحبين المعيّن فى الماضى » كل التفريق » ولا نجد نظير كل هذا فى غير العربية 
من بين اللغات السامية . 

ويما تشارك فيه اللغة العربية أخحواتها : اتفييز بين الشرط المعيّر عنه بن وما 
يقابلها » وجنس ثان من الشرط » أداته السامية إلو) . ويفترق معنيا الجنسين بشيكين ؛ 
أونهما : أنى إذا قلت : ( إن أكرمتنى » » شككت فى : هل يكرمٌ امخاطب أولا ؟ وإذا 
قلت لو أكرنتى » » كنت عارفا بأ الخاطب م يكرمنى ؛ فالفرض المشار | بيلق 
فرض ضد الواقع أو المتوقع » والفرض المشار إليه بإِن » فرض ما يرد فى وقوعه . 

والفرق الثانى : أن (إن) دائما للمستقبل » أو على الأكثر للحاضر . و (لو) 
للماضى » وقليلا ماتكون للحاضر والمستقبل . وقواعد عمل (لو) أقل تحدّداً من قواعد 
عمل (إن» ؛ وتمصوصا بشأن الجواب عن (لو) . وكثيرا مانجد فيه اللام المؤكدة ؛ 

نحو : ١‏ لو جتتنى لأكرمتك ؛ » غير أنه يجوز حذفها , فنرى هنا عبارة معينة نافية 
للشك فى حالة الحدوث والانكشاف . 


واللغات الغربية » تميل إلى حذف الشرط المضاد للواقع أو المتوقع » إذا كان 
معناه مطلقا مهما ء وإلى الاكتفاء يجوابه » ونخصوصا فى الحاضر والمستقبل » نحو : 
5 لانامطة 1 أو وتهعتك ءز ويمكن هذا فيا ؛ لأ لا صيغا من صيغ الفعل خاصة 
بهذا الجنس من الشرط وجوابه . والعربية على ماشاهدنا فيها » من عدم وجود عبارة 
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معينة » عن هذا المعنى » لا تستطيع أن تستغنى عن ذكر (لو) والجملة التالية نا ؛ غير 
أنا نجد اللام فى -جواب (لو) كَثّر استعمالها » مع تطور اللغة العربية » وكثر تطبيق (لو) 
على الحاضر والمستقبل أيضا » فبمكننا الآن أن نترجم العبارتين » الفرنسية والإنكليزية 
5 : ولكنت أقول ) . 

و ولو" الشطية » ولاتوجد إلا فى العربية والعببية والآرامية » وهى فى 
الأحينين : (1) , وأصل معناها القبى » وتستعمل كذلك فى اللغات المذكورة » وى 
الأكدية وهى هناك (05 أيضا . والجملة التالية لها فعلية دائما فى العربية » غير ما 
استئنف بِأنّ » أى : (لو أن . وفى غير العربية » يجوز كون الجملة التالية ل (لو) 
أسعية . مثاله من الأكدية : وتاقط نتسدة مدة<” نا نا 2101 أى 1 لو أن عل مولااى 
الملك سلاما . ومعناها : سلام على مولاى الملك . فيختلف معناها فى الأكدية » عنه 
فى العربية ؛ فإنها فى العربية إنما تفيد القنى الذى لا يتوقع أو لا يمكن توافقه » وههى 
مطلقة المعنى فى الأكدية . وربما كان بين (01 أى : لو » وبين اللام الجازمة » قرابة » 
فإننا نرى فى الأكدية أن (05)كثيرا ما تلحق بالمضارع المجزوم » الذى يفيد الماضى فى 
الأكدية » على طبق ما تلحق به اللام الجازمة فى العربية » مثال ذلك : 80]ؤا لاقة” 
صقا ااانا أى : طبيب واحد ليجىء ولينظرها . وأما :(18ذ111) فليست مجزومة » 
بل الفنعحة الانتبائية تقابل نون التأكيد العربية » فى مثل : « يبيعان » » واتحدت (0153 
بالفعل الذى هو : هعاناال'و : أن ساف فسقطت ضمتها . 

إلى هنا.تم البحث فى موضوع محاضراتنا الأصلى ؛ وهو التطور النحوى للغة 
العربية . ونلحق به ملحقا » نتكلم فيه عن تطور اللغة العربية » لامن جهة نوها » 
يعنى أصواتها وأبيتها وتركيبات جملها ؛ بل من جهة الكلمات التى تتكون هى منها . 
ونجعل هذا الملحق بابا رابعا خاصا بالمفردات . 


د عاد #ر 


)1 فى الأصل : « وإن ) وهو خطأ . 
0 انظر : 1127 ووم لصنصة . 


ابا بالرايع 
في املضمراتت 


إذا نظرنا إلى ما وفق إليه علماء الشرق والمستشرقون » من الكشفف عن اللغة 
العربية » وجدناه قليلا ناقصا » بالنسبة إلى الواجب والكامل . والنجاح فى ياب النحو 
والصرف »ء أكبر منه فى باب المفردات . 

فالعمل فى الكشف عن اللغة قسمان ؛ أولهما : الجمع والوصف . والثافى : 
التحليل والتعليل والتأليف . أما عمل جمع مواد اللغة العريبة » ووصفها » وتدوينها » 
فنجح كثيو فى باب الصرف والنحو » وبعضه فى باب مفردات اللغة ؛ فإنا نرى قدماء 
النحوبين واللغويين » درّنوا فى كتبهم أكثر ماجاء فى النثر وفى الشعر » [ وأكثروا فيه ] 
الحديث . ظ 

واجتهد المستشقون فى سدّ هذا الخلل » وكان توفيقهم فى باب الصرف 
والنحو » أكثر منه فى باب المفردات ؛ وذلك لسببين » أولمما(' : أن باب المفردات 
أوسع بكثير من باب النحو » وعدد كلمات ذلك » أكثر مراراً من عدد أشكال البناء 
والتراكيب المعروفة فى هذا . 

والسيب: الفانى .: أن مفردات اللغة كثرت وتنوعت » وتغيرت أضعاف مانجد 
من ذلك فى باب الصرف والنحو ؛ وذلك من جهات : فإنه وإن كانت اللهجات 
القديمة تتخالف فى بعض أبنية الأسماء والأفعال وتركيبات الجملة » فذلك نادر قليل ) 
وم يكد يبقى منه أثر فى اللغة الفصيحة » المستعملة فى القرون الأولى بعد الحجرة . 


)01 فى الأصل : ٠‏ أهمها » وهو تمريف . 
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وعلى العكس من ذلك » فيظهر أن اللهجات القديمة » تخالفت تفالفا واسعا شديدا . 
فى بعض الكلماث والعبارات ٠»‏ وبقى أكثر ذلك مستعملا عند كثير من أصحاب 
الشعر والنار المتأخرين . 

ومع ذلك اضطروا إلى اختراع كلمات جديدة لاتعصى . لتسمية الأشياء 
والمعانى الجديدة . التى ل ترها العرب » قبل فتوحات الاسلام » ولم تفهمها . وهذا 
التطور لم يزل إلى أيامنا » فإنا إذا نظرنا إلى جريدة » عغرنا فى كل سطر على الكلمات 
الجديذة » أو الكلمات القدية وها معنى جديد » وإن كانت أبنيتها وتركيباتها 
لاتخدلف عما كان مألوفا فى الزمان السابق إلا قليلا . 

فإذا تخيلنا ديوانا للغة العربية » بالغا أقصى غاية فى الكمال » وقَدٌَّرْنَابه الحقيقة 
كانت النتيجة ما سيأق : إن ذلك الديوان الكامل » كان يذكر فيه كل عناصر اللغة ع 
من كل أبوابها » وكل عصور تطورها » وكل أنواع أساليبها »وكان يوق لكل واحد منبا 
بشواهد » يظهر منبها أكان نادرا أم كثيرا » وعاما أم خاصا بالنثر أو بالشعر أو بفرع 
من فروعهما » أم كان خاصا بعصر من عصور تاريخ اللغة إلى غير ذلك . 

والحقيقة أن الصرف والنحو » وتحصوصا أحوال الجملة » قد دوّن على هذا 
المط » مع بقاء الخلال العريضة العميقة . وأما المفردات » فليس لنا قاموس عرنى 
يقضى حاجتنا » بل يقرب من أن يقضيبا ؛ فإن الكتب القديمة من (اللسان) وغيو » 
وإن دهشنا منها » وشكرنا مؤُلفييا صميم الشكر » فلا تأ بالشواهد إلا للنادر 
الغريب » وتبمل الآثار المنثورة وكلام المتأخرين . وما جمعه المستشرقون فى هذا الباب » 
فهو مع كثرته » بعيدا جدا عن الغاية . 

والذى منع علماء الشرق » مع بذل الجهد العجيب فى درس اللغة العربية » من 
جهة الصرف والنحو » ومن جهة المفردات , عن الاعتناء الكافى بالكشف عن تطور 
اللغة بعد الإسلام » سببان مرتبطان أحدهما بالآخر ؛ أوهما : مداومتهم على السؤال 
عن الجائز فى اللغة وضده , وعلى المنع عن كثير من العبارات . وهذا وإن كان واجبا 


فنا + فيى غيل العلم لا العام » المبالغة غير مضة(١‏ ؛ فالعالم يفحص عما يكون 
فى الحقيقة » لاعما كان ينبغى أن يكون . والمعلم لايظن أن تعليمه أقوى من الحياة ؛ 
فإن نسى هذه النصيحة » واجتهد أن يقهر حياة اللغة ويعوقها » جازته وغفلت عن 
تعليمه » فيتسع إذن الشق الحاجز بين اللغة الحقيقية الحية , وبين ما يعلمه النحوبوث » 
ما نشاهد ذلك فى تاريخ اللغة العربية . 
والسييت الثانى : اعتقاد علماء الشرق » أن أكمل ماكانت عليه اللغة العربية ‏ 
وأتقنه وأحسنه » مايوجد فى الشعر القديم . وهذا حكم غير علمى(؟؟ » وهو صحيح 
من جهة » باطل من أخرى ؛ فإن القول المطلق ع » بن لغة البدو قبل الإسلام وف 
أوائله » كانت أكمل وأحسن من اللغة العربية » المستعمله فى المدث ى فى الزمان 
تأر » ليس مما يحتمل تبيين صححه باواهين العلمية القاطعة ؛ لأنه مجه ىم 
من الذوق الشخصى » » كأنى قلت : أنا أوثر هذا على ذلك وأستحسنه . وإذا قيدت 
الإطلاق بذكر الأغراض المقصودة بالكلام » على اختلافها » وجدت أن لغة البدو 
القدمة » كانت أدفى بكثير من لغة المتأخرين » من جهة بعض تلك الأغراض ؛ فإن 
لغة البدو » وإن كانت -حسنة بارعة الحسن » فى وصف حياة البدو » وكل مأيهمهم » 
غنية غنى باهرا فى جميع ذلك » عجيبة الإيجاز والقرة » فى تمثيل امراد أمام السامعين » 
كأنه حى حاضر » فهى مع كل ذلك » لاتكفى فى تأدية أحوال الأقوام المتمدينين 
وحاجاتهم » وخصوصا أفكارهم الدينية والفلسفية والعلمية » وغير ذلك . 


فإذا نظرنا إلى أحد فحول الشعراء المتقدمين » فلاشك فى أن استقصاء كل 
ماجاء فى شعرن من العبارات » واجب وأساس من أساسات علم اللغة العربية . وإذا 


و فى الأصل : ٠١‏ مضمرة » تحريف . 

)2 السبب الحقيقى فى هذا الحكم ) هو قرب لغة هذا الشعر من لغة القر أن الكريم » التى دارت حوطا 
معظم اندر اسات العربية . انطر الفصل الذى عنوانه ٠‏ لولا القرآن ماكانت عربية »فى كتابنا : فصول فى فقه 
العربية م١٠‏ - ١١5‏ 


الا 


نظرنا إلى واحد من الشعراء امجحهولين » الذين يأ اللغويون ببعض أبياء تهم » شواهد على 
الكلمات النادرة الموجودة فيها » فإنى لاأشك فى أن الاشتغال بمثل ذلك عبث » 
بالنسبة إلى بعض ما أهمله علماء الشرق . إهمالا تاما . وأذكر مثلا كتتب الإمام 
الشافعى » واضع علم الشريعة » بمنزلة علم حقيقى » متعدّ لجميع الآثار والأحكام , 
ففتح بذلك للعربية أرضا واسعة » من وسائل التأدية ». وأغناها غنى زائدا على خدمة 
كثير من الشعراء لها . وليس هو بالوحيد فى درجته ومن دونه بقليل » ومع ذلك 
[ فهو ] فوق كثير من الشعراء » فعددهم كثير . 

ولترجع إلى موضوعنا » فنقول : إن كل ماذكرناه حتى الآن . هو عمل الجمع 
والوصف والتدوين . وأما عمل التحليل والتعليل والتأليف فلا . وامل أن تكونوا قد 
رأيتم من محاضراق ء أنّا وفنا إلى فهم الكثير من مصادر الأصوات والأبنية والتركيبات 
وتغييراتها التاريخية . وأما باب المفردات » فنحن أبعد بكثير عن( بلوغ غاية عمل 


التحليل والتعليل » منا عن بلوغ غاية عمل الجمع والوصف . 


وسبب ذلك » مع سعة اللغة العربية » وكثة ألفاظها المانعة من الإحاطة بها » 
أن وظائف التحليل والتعليل مجموع المفردات متعددة . وإليكم بأهمها : فإذا بدأنا 
بالكلمة الواحدة على حدتها » لزمنا أن نفحص عن أصلها » واشتقاقها » ودرجة 
قدمها » أتكون أصلية » ما تشترك فيه اللغة مع أخواتها ؟ أم مخترعة حديقة ؟ أم 
دخيلة ؟ فإذا كان كذلك » فمن أى لغة هى ؟ ونفحص عن زمان اختراعها , 
أو استعارتها » ثم عن تغيرات لفظها ومعناها . وإذا كانت قد زالت عن الاستعمال » 
تتبعنا فى أى وقت كان ذلك ؛ فيكون لكل كلمة تاريخ وترجمة حياتها » ويتكون 
القاموس من مجموع هذه التواريخ . 

ثم نؤلف بين الكلمات المفردة » على عدد من الطرائق » وأهمها اثنتان ؛ فترتهها 


أولا على أصوها » فنجمع بين كل مايرتقى إلى أصول اللسان » ثم نضم إليه طبقات 


(0) فى الأصل : « من ٠‏ . وصححناها قياسا على ما فى آخخر هذه الجملة . 


ا 


اس ل و ا 0 
فنستنتتج الأسباب الداعية إلى ا د الجديدة » أو استعارة الدخيلة . 


وبعد هذا التتبع التاريخى » نبحث عن موقف اللغة ومفرداتها » من الوجهة 
الاجتاعية » فنتساءل ماهو العام منها ؟ وما هو خاص بصنف من أصناف الشعب » 
ومصطلم به بينهم ؟ ومن ذلك : التفريق بين الننزى والشعرى ٠‏ والتفريق بين العادى 
والفنى أو العلمى » والتفريق بين العالى والمنحط . 

والطريقة الثانية : التأليف بين الكلمات من جهة معانيها . ومن هذا : ماسماه 
القدماء سا ال ساد 
يوفوه كل الاستيفاء ؛ فإغهم وإن كانوا قد جمعوا مثلا كل الكلمات التى ترجع إلى 
الخيل » وبينوا معانيها » وفرقوا بينها » فقد اعتمدوا فى ذلك على الكلمات أرلا » ثم 
شرحوا معانيها » وكان ينبغى أن يسلكوا ضد هذه الطريقة فى كثير من الحالات » 
فيبنءوا بالأشياء » ثم ينساءلوا(؟) : كيف تسمى ؟ فإذا أردنا مثلا أن نفهم معانى كل 
الكلمات المتعلقة بالبثر والفروق بينها » لزمنا أولا أن نتعرف ماهو البثر ؟ وما أنواعه ؟ 
ومن أى الأشياء يتكون ؟ إلى آخر ذلك » فإن الشىء أقدم من اسمه فى كثير من 
الحالات . 

فإذا عثر الناطقون على شىء جديد » لم يكونوا | يدفرقة قال تمن الأشياء 
لمادية » وكذلك من امعان » اضطروا إلى تسميته » فإما أن يستعينا على ذلك يكلمة 
موجودة قديمة » معناها ربخن المطاوني» أو أن يخترعوا كلمة جديدة ( أو أن 
وسور عئنة ايه راكد ذلك إذا كان الشىء أجنبيا أيضا » يأتيم من خارج 
بلادهم » واسعه معه . 


)20 فى الأصل : ٠‏ فيبدءيث بالأشياء ثم يتساءلون 0( وهو عطف على منصوب ! 


لل :ااا 0 


نيظهز عن ذلك أن تغيرات لمعا سات" : أزل وانوي + فالأ + تلد 
المعنى » بغير تغير فى الأشياء الموسومة بالكلمات . والثانوى : مايدعو إليه تغير 
الأشياء ؛ وظهور أشياء جديدة . وتغيرات معانى الكلمات » من أهم موضوعات 
هذا الباب » 6 أن تغيّرات الأصوات والأبنية والتركيبات » من أهم موضوعات 
ل النحوى ٠‏ والفحص عن قوانينه » من أجل أغراض علم اللغة ؛ 
فإذا قابَلنا ماكان يلزم أن تتناوله كتب اللغة » بما تتناوله فى الحقيقة » شاهدنا نقصا 
مدهشا ؛ لا حاجة إلى تفصيله 


ولقصر مابقى لنا من الوقت . لايمكننا أن نتكلم عن كل مارفقنا إلى 
استخراجه من تاريخ المفردات العربية » بل نضطر إلى أن نكتفى بالقليل من ذلك . 
فلنتكلم بالاتختصار : 


أولا : عن النسبة بين مجموع مفردات اللغة العربية » وبين ما نفترض للغة السامية الأ 


من المفردات ا 
وثانيا : عن الدخيل » الذى دخل فى اللغة العربية فى الزمان القديم ؛ وعن أى اللغات 
استعير ؟ . 


1 المشترك السامى من المفردات 1 


أما الكلمات التى تشترك فيها كل اللغات السامية('2 » وبينها العربية » والتى 
تق إناتمة من أنم عنام الغ ري بد عل <ل » فهى2"7 بعض أسماء 
الإنسان وأحواله : كأناس » وذكر » وأنثى » وأب » وأم » وابن » وبنت ء ويككر » وأخ » 
وغل ؛ وأمة » وضيّة . ومن الأفعال المتعلقة معنى بهذه الأسماء : وَلَد » وود , ثم 


ملك » وذكر . 


: صنع المؤلف قائمة هذه الكلمئات ؛ مقارنة بنظائرها فى اللغات السامية المنتلفة » فى كتابه‎ )١( 
, تعطعم مه لعللنك أ أتوعء علل مأييسسصط لم8‎ 182 - 2 
, والغاء تلزم بعد (أما)‎ . ١ هى‎ ٠ : فى الأصل‎ )5 
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ثم من أسماء الحيوانات : تمر » وذئب » وكلب » وخنزير ١‏ وإيّل » وثور » 
وحمار » ونسر » وعقرب » وذباب . ومعها فعل : تبح 

ومن أسماء النباتات وأجزائها : عنب » ووم . وثقّاء » وكمون » وزرع » 
2 

ومن أعضاء البدن : رأس » وعين ‏ وأذْن » وأنف » وفم » ولسان » ومين » 
وشعر » ويد » وشفنة » وظفر » وركبة , وك ف!!2 » ودلب » وقرن » وعظم » وب » 
وكيش ؛ وكبد : وَكُلية , ونَفُس » ودم » ومغانة . ومن الأفعال والأوصاف الراجعة إليها : 
سمْع » وطَعُمٌ » وشيب » ويمين » وموت ) وخنق » وقبر ٠‏ 

مقن لجا العام : سماء» وكوكب » وشمس » وأرض » وحقل » وماء » ومنيع ) 
ويثر » وعِضّة » وقتار » وأثر . ومن الأفعال وامحوادث التابعة لها : ظِلَ » ويوم » وليلة » 
ويَرق » ودلا » وهب . 

م بعض أتماء البيت وأجزائه » والآلات ؛ نحو : بيت وتعمود » وعرش » 
وقوس »ء وحَظ (أصل معناها : السهم) » وحبل » وإناء ؛ ؛ فيتبعها من الأفعال : ربى . 

م من المأكولات والمشروبات : قمح ء وديس » وَحُمَةُ » وسَكر » تعود إليها 
أفعال مثل : طحن » وطبخ » وبَسَل(" » وقلا . 

ثم عدد كبير من الأفعال » التى لا تخص واحدا من الأكبياء المذكورة » وبعض 
الأسماء التابعة لا , نحو : كان » وشَامَ » ونشأ » ووضوٌ » وعلا » وقدم » وقربَ » 
ويكى » و ضرخ » ونفخ » وأخط ء كر وسأل » ور ء وحم » وى ء ودس ٠‏ 
ورَحَض ء وبَلّ » حجر » وفقل(2 . وتقبَ » وحَفرًا “كو ذْرَى » ورَعَى » وسقى ‏ 


وى ف الأصل : ٠‏ كتف » . والتضحيح من كتاب المؤلف السابق ذكره بالأكانية , 
(0) أى : صار مر الطعم . انظر المعاجم ( بسل ) ٠‏ 

إفة فى الأصل : ؛ نقل »؛ . والتصحيح من كتاب المؤلف السابق ذكره ٠‏ 

ع فى الأصل : « صفر ؛ . والتصحيح من كتاب المؤلف السابق ذكره . 
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وضَمَكٌ ؛ وركب » ونظر ؛ وفقد » وكلاً » وفطرٌ » وسلم » وطاب , ويشس ء وتحيّل ‏ 
بد » وير » وذق » فرص » وقدس ع وتحولىء » وذ بح » وبارك » وملىء ء ومَكل » 
قل ؛ ووقر » وعَره ال 0 : 

ل ل 
الأدوات » وقد ذكرناها » ما ذكرنا قبل بعض الأسماء المذكورة هنا أيضا . 

وبين هذه الكلمات وقليل من الكلمات التى نشك فى وجودها فى كل 
اللغات السامية المهمة » وبين الألفاظ التى تنفرد بها العربية عن أخواتها » عدد من 
الكلمات التى تشترك فبها أربع أو ثلاث أو اثنئان من اللغات السامية فقط دون 
غيرها » والحكم فى هذه الكلمات مشكل » فإما أن كانت سامية أصلية » ثم نسيت 
فى بعض اللغات السامية » وزالت من الاستعمال » أو تكون نخاصة ببعض اللغات 
السامية فققط » كالسامية الغربية » والسامية الجنوبية » فا خترعته هذه الفرقة من اللغات 

فإذا جمعنا كل الكلمات العربية » التى توجد ولو فى إحدى اللغات السامية 
غير العربية » وقابلناها بمجموع المفردات العربية » بعد طرح كل الكلمات الدخيلة 
منه » وجدنا أن ماتشارك فيه اللغة العرببة غيرها من اللغات السامية » هو قسم قليل 


. جدا من مجموع ألفاظها » مع أن منه عدداً كبيرا من الكلمات الأساسية الواجبة 


المكونة كنه اللغة . 

فأما أصل هذه الكلمات الكثيية الخاصة بالعربية » فقد مال بعض العلماء 
إلى أنها أو أكنها سامية أصلية أيضاء وسقطت من كل اللغات السامية غير العربية : 
وهذا بعيد عن الاحتال فى الغاية » ولا يجوز افتراضه إلا على فرض كون اللغة العربية » 
أقرب إلى اللغة السامية الأم من أنحواتها ؛ وحتى كونها هى اللغة الأصلية بعينها . وقد 


41 ف الأصل : ٠‏ عل » . والتصحيح فى كتاب المؤلف السابق ذكره . 


51١١ 


بينا فى مواضع كثيرة أن هذا من الأوهام التى لاسبب لما ؟ فإن اللغة العربية ترقت ترقيا 
أكثر من أخواتها » وارتفعت إلى درجة فوق درجتها » فكيف يمكن أن تكون مع ذلك 
أقرب إلى أوائل اللغة منها ؟ . 

فلا بد من أن نفترض أن اللغة العربية » اخترعت ألوفا من الكلمات الجديدة » 
ولا عجب فى ذلك بعدما شاهدناه مرارا متعددة » من ميلها إلى التخصص ٠‏ وإلى 
اخختراع العبارات الجديدة المحدودة , فكما أنها مثلا اخترعت أدوات جديدة للنفى 
خاصة ببعض معانيه » كذلك اخترعت مثلا كلمات جديدة خاصة بكل من أنواع 
الإبل على امحتلافها ؛ فنعثر على اثار مزية العربية الخاصة بها » فى تاريخ مفرداتها » كا 
وجدناها فى تطور صفها ونحوها . 

[ الدخيل فى العربية ] 

والموضوع الثانى الذى كان مرادنا أن نتناوله هو : دخول الكلمات الأجنبية 
إلى اللغة العربية » فلنذكر من اللغات », التى أثرت فى العربية فى الزمان القديم : 
الفارسية » والحبشية » والارامية . 

السب تأثير هذه :اللعات باليض :فق اللحة العرية هو أن انك كاف 
الأقوام المتمدنة » المجاورة للعرب فى القرون السابقة للهجرة ؛ فاللغة الآرامية على 
اختلاف جاتها » كانت سائدة فى كل بلاد فلسطين وسوريا وبين النهرين وى بعض 
العراق . واللغة الفارسية كانت تجاورة للارامية والعربية فى العراق » وكان نفوذها قويا فى 
شرق جزيرة العرب وجنوبها . واللغة الحبشية » ومعها اللغة العربية الجدوبية » والمقاربة جدا 
للحبشية » كانت تجاور العربية الشمالية » فى جزيرة العرب نفسها . 

ومع ذلك » فكانت هذه اللغات » لغات العلاقات التجارية أيضا ؛ فإن تجار 
مكة مثلا » كانوا يتجرون مع الآراميين فى دمشق » ومع الفرس فى الحيرة والمدائن ع 
ومع سبأ وحمير فى المن . وقوافل هذه الأقوام كانت تجتاز جزيرة العرب من جهة إلى 
يك 
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ومع ذلك كانت الآرامية من أهم لغات النصرانية » التى كان بميل إليها كثير 
من العرب . وكانت الحبشة من لغات النصارى ايضا . ونعلم من سيرة النبى علاقات 
الصداقة بين أتباعه ٠‏ وبين نصارى بلاد الحبش . والارامية كانت لغة الدين التابع 
للنصرانية قوة ونفوذا فى جزيرة العرب » وهو دين اليهود . والدين الثالث وهو المجوسية 
كانت لغته الفارسية » وهى مع ذلك لغة إحدى المملكتين المتسلطتين قى أطراف بلاد 
العرب » واستمرت تلك المملكة , مع تخالف سلالات ملوكها » أكثر من ألف سنة ع 
فلا عجب أن أثرت لغتها تأثيرا قويا » لافى اللغة العربية فقط » بل فى غيرها أيضا » 
خصوصا الارامية 0 

ولغة المملكة المخاصمة للفارسية » وهى اللغة الرومية واليونانية » وإن ل تباشر 
العربية » فقد أثرت فيها بواسطة لغات أخرى » وبالأخص الآرامية . وكان ذلك من 
الواجب ؟ لأن اليونانية » مع كونها اللغة الإدارية فى مملكة الروم » كانت أيضا لغة 
الحضارة العليا الموجودة حيقذ » ولغة الفلسفة والعلوم » لانظير لما فى زمانها . والحضارة 
اليونانية الما فئحت الشرق » صادفت هناك حضارة أدلى منها » ولكن أقدم بكثير » 
وهى الحضارة الشرقية القديمة , فلم ثُفنها بل امتزجت بها » فبقيت آثار لغتها وهى 
الأكدية ؛ وقبلها السومرية » كثيرة فى اللغات الشرقية . ومن العجيب أن اللغة القبطية 
لايكاد يوجد لها أثر فى اللغة العربية ؛ ولذلك أسباب تاريفية » لاممل هنا لتفصيلها . 

[ الدخيل من الفارسية ] 

وأما الفارسية » فالألفاظ التى عربت منها فى الزمان المتأخر كثيية . ونحن 
نكتفى بذكر بعض مادخحل العربية » قبل الإسلام أو فى طوره . منها : اصطلاحات 
الإدارة » كالديوان ؛ والرزق » والمررّبان » والدهقان » والفرسخ , والتاج . ومنها : ألفاظ 
دينية » كالدين » والجناح , وامجوس » والنيروز . ومنها : أسماء الأشياء الخاصة بالعجم 


أو امجلوبة من عندهم . كالصئْج ؛ والصولجان » والفردوس ٠‏ والفيل » والجاموس , 
والمسنّك . وحصوصا أسماء أنواع النسائج ٠‏ كالدّيباج والإستبررق ء والْإبريُسَم » 


5117 
والطيّلسان ‏ والنّمط('" . ومنها غير ذلك » كالسراج . والخندق . 


فلننظر إلى أصل معناها وكيفية تعريبها ؛ فالديوان هو فى الأأصل : الكتاب » 
يكتب فيه أهل الخراج والجزية » وغير ذلك » وأهل العطية أيضا . وهو مشتق من : 
دبير » أى : الكاتب . 

والرّزق : أصل معناها : العطية اليومية » مشتقا من : « رُوزْ )"2 بالضمة 
المجهولة9'" , أى : (6) و (31) ومعناها قريب من ياء النسبة ؛ ف : 6تدة: معناها : 
اليومية بعينها » فالقاف العر بية تقابلها الكاف الفارسية هنا » وهذا كثير . والكاف 
فى هذه الكلمة , لاتوجد إلا فى اللهجة الفهلوية » من اللغة الفارسية » أى اللهجة 
المستعملة فى وقت الأشكانيين!. )(311060هه) والساسانيين » وحذفت فيما بعد . 
فهذا مما يدل على قدم تعريب الكلمة » ويدل عليه أيضا وجودها فى الآرامية 
مستعارة من الفارسية ؛ فهى هناك : 152:28 . 

ومَرْزْبان : مركبة من : « مَرْز ) أى : الاقلم والولاية » و ٠‏ بان » أى : 
صاحب الشىء والدافع عنه . 


والدّهْقان(”) : مشتقة من : «ده)أى : الضيعة . 


5 ن 6 
والفْرْسَخ : فى الفارسية : « فرستكك » » فلأن صوت ال (ِلكُ) لا يوجد فى 
العر بية » استبدلوه باقاء 5 


ف الأصل : ٠‏ القمط » وهو تعريف بدليل ماسيأل . 

. بمعنى اليوم فى الفارسية‎ )١( 

2 أى الممالة . وقد تككررت من المؤلف بهذا المعنى كثيرا . 

(4) انظر : تارعخ الطبرى ١إكمه‏ - كمه 

(ه) فى القاموس المحيط 5/4 5؟ أن الدهقان بكسر الدال وضمها : ٠‏ القوى على التصرف مع حدة » 
والتاجر . وزعمم فلاحى العجم , ورئيس؛ الإقليم » . 
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وتاج : من الكلمات التى دخخلت الأرامية أيضا ؛ فهى فيها : 1583 . 


وكذلك دين : فى معنى الديانة . وأما (دين) فى معنى : الدينونة » فهى معربة 
من الآرامية » وأصلها : 4201 فى الأكدية . ولعل (دين) الفارسية » فى معنى .: الديانة 
مأخوذة من : ال الأكدية بعينها » مع اختلاف معنيهما . 

والجناح : أصلها : ١‏ كناه » ؛ فيقابل الكاف الفارسية هنا » وفى : تاج 
وغيرهما » الجم العربية . وهذا يدل على أن الجبم وقت ماعربت هذه الكلمات 
الفارننية © كانت: قزينة اق لفطها من الككاف + 7 بينا ذلك "فق "لباب الأول :مر 

ثم المجوس : مشتقة من : هه أى : عابد النار . ويقابلها فى الفارسية 
الحديئة : ( مغ ). 

والتَيرُوز : قسمها الثانى : « روز » أى : النبار » وقد ذكرناها انفا . وقسمها 
الأزل.< كلمة معاها': جدذيذ + وهى فق الفارسية الذيقة + 9 كو :غير أن بعض 
الدلائل تدل على أنها كانت تلفظ : »قد فى بعض اللهجات . ا نجدها فى : 
(نيسابور) » ثم (يُسابور) . فمعنى : ١‏ يروز » هو : النهار الجديد » أى أول السنة . 

والصّنْح : أى صفيحة مدوّرة من الصفر » يضرب بها على أخرى مثلها 

02 

للطرب » هى : ١‏ تلك »© » فحافظوا فيها على ال (َك) , على خلاف : 
0 الفرسخ ) » واستبدلوا جلدم بالصاد » وهذا كثير . 

ومنه الصولّجان(١)‏ : وهى فى الفارسية الحديثة : ٠‏ جوكان » بالضحة المجهولة . 


09) اف المعرب للجو اليقى 5١‏ أن الصو لبان هو : امجن . وفى عذيب اللغة 555/٠١‏ : 


٠‏ الصو لجان : عصا يعطف طرفها » يضرب بها الكرة على الدواب . فأما العصا التى اعوج طرفها خلقة فى 


شجرتبا فهى : محجن ) . 
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والفرْدَوْس : لانعرف أصلها الفارببى » غير أن اليونانية ‏ كانت استعارتها قبل 
الحجرة » بما يقرب فون الف سنة . وهى هناك : وموتعفوعوم! "2 . 

والفيل : هو : « بيل » » و 5ام فى الارامية . 

والجاموس : مشتق من : ١‏ كاو » أى : البقر . وهو فى الفارسية : « كاوميش » 
بالكسة المجهولة » أى ( 2 )20 وكذلك 858تم#«3ع فى السريانية . والمقطع الثانى من 
(جاموس) العربية » يقارب المقطع الثانى من (مجوس) . 

والمسك : (١‏ مشّك » فى الفارسية » وكذلك : انام فى الارامية . فهذا من 
إبدال الشين بالسين » الذى صار أخيرا فى بعض الكلمات المعربة قديما » ما بينا ذلك 
فى الباب الأول . ومثله كثير بين الكلمات الفارسية الداخحلة فى العربية0”© . 
و (مشك) أصلها هندى ؛ فدخلت الفارسية » ثم الآرامية والعربية . وقد حدث مثل 


2 


هذا مرارا . 

والدّيباج : أصلها فى الفهلوية : 0531 » فصارت الكاف هنا جيما ؛ بخلاف 
(الرزق) ؛ فققد وجدنا فيها الكاف الفارسية صارت قافا . وهذا يدل على أن كلمة : 
(رزق) أقدم بكثير من كلمة : (ديباج) ؛ فإن الكاف الفارسية السابقة لها حركة » 
صارت افا فى الأول » ثم صارت هاء أو حذفت ؛ ف : 4م45 صارت فى الفارسية 
الحديثة : ( ديباه ) و (م ديبا ( بالكسرة المجهولة . 

والامتبرق : مشتقة من : « استبر » أى : الشديد والفخين » بإحاق : (31) 
وهى كثيرة جدا فى الأوصاف الفارسية ؛ فأصل المعنى : تسيجة ثخينة » ثم أطلقت 
على غليظ الديباج . 


)0 فى الأصل : 5موتكهتهم وهو كخريف . 
(5) ف الأصل : (8) تحريف . 
() فى الأصل : « فى العبرية » وهو تعريف . 


"15 


والإتْريْسم'2 : أصلها : ٠‏ أبريشم » بالكسة المجهولة . وأبدلت الشين 
بالسين . 5 سبق . 

والتّمط : فى الفهلوية : :8«نههد . فأبدلت التاء بالطاء . كإبدال الكاف 
بالقاف فى بعض ماذكرناه . 

وكذلك طيّلسان!'2 : وهى فى الفارسية : « تالشان »© . وإبدال الفتحة 
المخدودة والكشزة » يكون ف يعض الكلمات الأخرى أيضنا . 

والسراج : أصلها : « جراغ » بالغين بدل الككّاف العتيقة » وهى فى الآرامية : 
5 ؛ فيدل ذلك على أن لفظ الحم الفارسية » كان قريبا من الشين فى هذه 
الكلمة . وربما كان سبب ذلك » تحركها بالكسرة » فصارت سينا فى العربية » كسائر 
الشيئات » فى الكلمات المعربة قديما . 


والخندق : أصلها : «لهكمدط) أى : محفور » وهى : ( كنده ) فى الشارسية 

الحديئة » بالكاف بدل الكاف والهاء . اللتين20 تقابلهما فى الفارسية الحديثة : 

الخاء ؛ فذلك من اختلاف اللهجات وهو كثير فى الفارسية . ونجد الخاء فى بعض 

الكلمات المتعلقة ب (كنده) منها : ( خان » أى : الفندق » و «١‏ خانه » أى : البيت . 

ْ أما الكلمات الفارسية » التى توجد فى الأرامية أيضا » فيمكننا أن نقول : إما 

5 أن الآرامية توسطت بين الفارسية والعربية » فدنحلت الكلمة اللغة الآرامية أولا, ثم 

0 عربت مع سائر الألفاظ الفارسية المعربة » أو أن الكلمة دلت كلتا اللغتين مباشرة » 

| مستقلة إحداهما عن الأخرى , فلابد من تحقيق ذلك فى كل كلمة وكلمة . وهذا 
صعب بل محال فى كثير من الخالات . 


© هو : الخرير . انقلر : الألفاظ الفارسية المعربة‎ )١( 

(5) هو : اكساء مدوّر أخيضر لا أسفل له , لحمته أوسداه من صوف ء يلبسه المخواض من العلماء 
والمشايغ . وهو من لباس العجم . انظر الألفاظ الفارسية المعرية ١١‏ 

(7) فى الأصل : « اللتاك » وهو خحطأ . 


517 


[ الدخيل من الحبشية ] 

وأهم الكلمات الحبشية الموجودة فى العربية » هى العائدة إلى أشياء دينية ؛ 
كحواريون » ونافق » ومنافقون » وفطر » ومنبر » وتخراب » ومصحف » وبرهان . وى 
مع بعض الألفاظ النادرة » التى جاءت فى القران الكريم وفى الحاديث » تشهد 
بالمناسبات الصحيحة بين المسلمين وبلاد الحبش قبل اشجرة : 

وبعض الكلمات الأحرى » التى يمكن اشتقاقها من كلمات حبشية » ربا 
كانت فى الحقيقة بمانية ؛ فإنه للقرابة بين الحبشية واللهجات الجانية » يجوز أن نفترض 
كثيرا من المفردات الحبشية » للغة العربية الجنوبية أيضا ؛ فمن ذلك : تُحوحة » 
ومشكاة » وسيكّة فى معنى : الطريق الكبير » ومائدة » وبغل . وقد عربت فى بعض 
الأْقات كلمات عربية جنوبية » لاتوجد فى الحبشية , منها : تار !© , 

فسواريون جمع : عند قط أى : البسول » من : 8518 أى : سار ومشى 1 

ونافق : مأحوذة من : 11812!9 أى : شلكٌ وداهن . ومنها تشتق : عا1081181 
أى : تابع لطائفة مخالفة للعامة . 

وفَطَرَ : كذلك فى الحبشية لفظا ومعنى . 

ومثبر : أصلها : توطشقد أى : المقعد . 

ومحراب : ربماكان أصلها تمقعطعمر أى : المعبد » فأبدلت اليم الثانية باع ) 
للتتخالف2'7 بينهما . 


ومصخحخف : وتروى الممم بالحركات العلاث27 , أصلها : لمق أى : 


0 هذا يفالف ماسيذ كره المؤلف بعد ذلك ؛ من أن هذه الكلمة معربة من الحبشية ! 
() فى الأصل : «٠‏ تخالف » ! 
(©) فى القاموس الْحيط (صحف) */151 : ٠‏ والمصحف مثلثة الميم » . 
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الكتاب » مشتقا من : 31848؟ اع كه 
وبرزهان : مشتقة من مادة : (بْرَه) » وهى تنوب فى الحبشية عن : (بَهَرَ) فى 
معنى : النور والضوء ١‏ فاصل معنى : (برهان) هو النور والتنوير . 


وُوحة : أى : الكوّة تؤدى النور إلى البيت » من : :هراقط فى هذا المعنى 


ومشكاة : من : عقعاقهم أصلها : 5151م ومعناها : الكرة أيضا . ورسم 
المقطع الثانى بالواو فى القران الكريم » يدل على أن حركته لم تكن فتحة ممدودة فى 
الأصل » بل كانت : (5) . 

وسبكة #معزية امن اق , 

ومائدة : من : 60 ” 203 . 

وبغل : من : 1بلهط » فأصبحت القاف رخوة » تشبيها لها باللام . 

وتاريخ : مشتقة من : يانه» أى : القمر ؛ فأصلها : ١‏ توريخ » . وقد تجىء 
كذلك ومعناها : الحساب بالشهور . 

وكل هذا يحتاج إلى ملاحظة ؛ فإنا إذا وجدنا كلمة عربية » تساوى كلمة غير 
سامية ؛ فارسية مثلا » فلابد من كونها دخيلة فى إحدى اللغتين » فأنحذها العربية عن 
الفارسية أو بالعكس » أو تكون دخيلة فى كلتيهما فأخذتاها من لغة ثالثة . وإذا 
ساوت كلمة عربية كلمة سامية » حبشية أو آرامية أو غير ذلك » فالأقرب إلى 
الاحتهال أن الكلمة سامية أصلية » أو خخاصة بفرقة من اللغات السامية » فورثتها كلتا 
اللغتين الأختين من أمهما ؛ فلأى سبب يجوز أن نقول إن الكلمات المذكورة » التى 
تشارك العربية فيها الحبشية » ليست بأصلية فى كلتا اللغتين » بل. هى حبشية 
الاصل » واللغة العربية استعارتها ؟ 


فالجواب أنا نستنتج ذلك من تحقيق لفظ الكلمة ومعناها » وكيفية استعماها 
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فى اللغتين » ومن العلاقات بينها وبين سائر ألفاظها . أهم الحجج : وجود اشتقاق 
ظاهرة بيّنَ للكلمة » فى إحدى اللغتين » مع عدمه فى الأخرى ؛ ف : (حواريون) مع 
كون بنائها غير مألوف ف العربية » فلا يمكن اشتقاقها من ا 
إلى معنى : (التواريو) من معانى هذه المادة » وهو الرجوع , أبعد عنه بكثير من 
يدانا ن اتحضية بوكو اتسين والمقي ا انام 

ولا علاقة فى العربية بين النفاق » وبين سائر معانى مادة : (نفق) . وهى فى 
' الحبشية تدل على التقسم والتصنيف 4 فالمنافق هو المقيكّم القلب قَبْل الإيمان » 


فظاهره يخالف باطنه . 
وفَطَر اع ا وال و ا . وأصل 
معناها [ فى ] العربية هو : شن . وهى فى الحبشية مألوفة فى معنى : الخلق . 


و : هموطقه فى الحبشية » هى الكلمة المعتتادة للتعبير عن القعود . ولا اشتقاق 

0 1 
القدن » يحتمل أن كرف اعد قتي الأساء ا اه 
أن تكون المصحف آرامية , م أن المخط العربى آرامى الأصل » غير أنا نجد فى الآرامية 
كلمة تقابل : (مصحف) )» » فر إلى اهن وبلاد الحبش ؛ أن الككتابة كانت معروفة 
مستعملة هناك أيضا . كان بعض العرب يكتب بالحروف الهانية » قبل أن يألفوا 

وبرهاث لعفا دن زلا فيال زيف رايا ام شتق هنبا كبرهن . 
وكذلك : خخونخة » ومشكاة » وسكة » ومائدة » وتارجخ . وأما مشكاة فذكر اللغويون 
القدماء أنفسهم أمنا يي 


(1) انظر مثلا : المعرب للجواليقى 7٠١1‏ 


5٠ 


[ الدخيل من الآرامية ا 

والكلمات الأرامية المعربة كثيرة » لاتكاد أن تحصى . وتختلف منابعها , فبينها 
عبودية ينبغى أن تكون قد أخذت [ من ] لمجة من اللهجات اليبودية الآرامية . ومنها 
نصرانية » يحتمل أن يكون منبعها لهجة النصارى المستعملة فى بلاد سوريا وفلسطين » 
وهى غير اللغة السريانية المشهورة » التى مابين النهرين إلى شمال سوريا فقط . وبين 
الكلمات الآرامية المعربة . مايدل معناه على صدوره عن إحدى الطوائف الصغيية» 
المتفرقة فى العراق . خصوصا المندائية"؟ . 

والتفريق بين هذه المصادر » وتعيين الصحيح منها صعب . وقد يوفقنا إلى ذلك 
لفظ الكلمة نفسها ؛ مثال ذلك : ١‏ قسط ١»‏ » فهى فى السريانية : قاكأنام! بالعاء » وفى 
المندائية : 5ا5دام بالكاف ء فلا يحتمل أن تكونا هما مصدرها , فلا يبقى إلا الآرامية 
المبودية ؛ فالكلمة فيها : #انا! وهى كذلك فى الآرامية النصرانية المستعملة فى سوريا 
وفلسطون قدبما . غير أن هذه الملاحظة لا تفيدنا شيعا ؛ لأننا بينَا من قبل أن هاتين 
اللهجتين . أكثر تأثيرا فى العربية ولايمكننا أن ثميز بينبما بلفظ الكلمة . 

فاللهجات الارامية المذكورة غير السريانية » هى التى اقتبست منها اللغة 
العربية » فى الدور الأول من تأثير الآرامية فيها » وهو زمان الجاهلية وأوائل الإسلام » 
وتختلف فى أثنائه أزمان تعريب الكلمات الآرامية اختلافا عظيما » وقد ذكرنا نبذة من 
ذلك فيما سبق . والدور الثانى هو أول زمان الدولة العباسية ؛ إذ كان السريانيون 
معلمى المسلمين فى العلوم الفلسفية والطبيعية والطب وغير ذلك . وكانت اللهجة 
الآرامية المؤثرة فى العربية حيكذ , اللغة السريانية المشهورة , وكان تأثيرها بالكتب 
أكثر منه بالمشافهة » ثم بعد ما ابتداً الناقلون بالرجوع إلى الكتب اليونانية نفسها 
ونقلها إلى العربية ؛ بدل استخدام التراجم السريانية » زال نفوذ اللغة السريانية تماما . 


)١(‏ وتسمى أيضا : « المنداعية .انظر : فقه اللغات السامية لبرو كلمان +؟ 
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وإليكم أمثلة قليلة من فيض وافر » وسنقتصر فى انتخابها على الدور الأول من 
الدورين المذكورين ؛ فمنها النباتات الكثيرة » التى لا تنبت فى جزيرة العرب » كالرمان 
والزيت . ومنبا : الخمر » والكببيت ء والمرجان » والبلّور » والسم ‏ 

ومنبا : كثير من أجزاء البيت والآلات » كالباب » والقفل » والنجاج » 
والكيس » والسكين » والسيف » والخاتم . 

ومنها : بعض مايتعلق بإدارة الما لك , كالسلطان » والأمّة » والعالم » 
والمدينة » والسوق ء والقسئّط . ومنها + السبيل » والساعة . 

ومنها : أكثر مايرجع إلى الكتابة والقراءة والتدريس » بناء على كون العرب 
أخحذوا المخط نفسه من الأقوام الآراميين . ومن ذلك : كنَبَ » وكتاب » وقرً » والنقطة 
والصورة ؛ والتفسير » والتلميف . ٠‏ 

ومنها : كثير من الألفاظ الدينية ٠‏ كرحم ء وقيّوم » وستككينة » وفرقان » 
يتلاك » وصلى » وصام » وتاب » وزكا » وزكاة » وكفر » وعبد » وصَلّبَ » 
وصليب » وزنديق » ورجز » ودجال . 

وقصر الوقت لا يسمح لنا بتفسير الأمثلة المذكورة » كلمة بعد كلمة » 
فنكتفى ببعض الملاحظات المهمة ؛ منها : أن الحاء الارامية تنوب عنها الخاء فى بعض 
بعض هذه الكلمات ؛ >الخمر » واخاتم » وهما فى السريانية : قتصهرا , قسيقط! . غبر 
أن الحاء تلفظ خاء فى بعض اللهجات السريانية والآرامية على العموم ؟ فيلزم 
الافتراض أن العربية اقتبست هذه الكلمات من واحدة من تلك اللهجات”'2 . 


والشين الآرامية كثيرا ماتنوب عنها السين العربية ؛ نحو : (سلطان) » من : 


ل" من المعروف أن الخاء السامية القديمة » تمولت إلى خخاء فى كل من الآرامية والعبرية . وينطبق هذا 
الميدأ على هاتين الكلمتين أيضا ء هما يدل على أصالتبما فى العربية . وانظر كتابنا : اللغة العيرية لل ل نض 
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8 إل و (قسط) من : 8إكدام و (سُوق) من : 583 و (سبيل) من : 5113 
و (ساعة) من : 8 ' 58 و (فسرٌّ) من : :58م , موؤقهم و (سكينة) من : كاذ . 
وقد ذكرنا سبب ذلك قبل ء غير أن فيه احتالا ثانيا ‏ وهو أن العرب عند تعريب 
الكلمة ؛ لم يستعيروها حرفا بحرف » بل استبدلوها بالكلمة المقابلة لها فى العربية » من 
جهة الاشتقاق وهذا ليس ببعيد . 

ونشاهد مثله فى أيامنا حادثا بين العربية الدارجة فى الشام » وبين اللهجة 
الآرامية المستعملة فى بعض ضياع فى جبل (قلمون) » وخصوصا فى : (معلولة) . 
مثال ذلك أن : ( جرب 0 مشي : معضوغ في هذه اللهجة ؛ وذلك أن ال (ع) 
الآرامية العتيقة » صارت غينا فى لهجة (معلولة) ؛ فلذلك وقت ما استعاروا كلمة : 
( جرب ) » استبدلوا الجم بالغين . فكذلك بحتمل مثلا أن العرب » وقت ماعربوا 
كلمة قمقإانة أو قإمكاةٌ استبدلوا الشين بالسين ؛ لأن مادنى : (شلط) و (شكن) 
الآراميتين ‏ يقابلهما فى العربية : (سلط) و (سكن) . ومثال ذلك من بين الكلمات 
الحبشية المعربة : ٠‏ طاغوت ) » أصلها : 56 > 3 الحبشية ؛ ولذلك أصبح احرف الثافى 
فى العربية غينا » وهو عين فى الحبشية . 

وأما اتمييز بين الألفاظ المعربة من الآرامية » وبين الألفاظ العربية الأأصلية 
المقابلة لكلمات ارامية مقاربة لها فى الأأصل ؛ فقصته كقصة مثله فى الكلمات 
المأخوذة من الحبشية » فلا نعود إلى مابيناه هناك » ونكتفى ببعض الأمئلة المهمة ؛ منها 
تلميذ » وتاب » وزكا » من -حيث إن لفظها يدل على استحالة كونها عربية أصلية ؛ 
وذلك أن ١‏ تلميذ ) مادتها السامية : (لمد) بالدال لا الذال ؛ فهى فى الأكدية : 
قارف العبرية : 24قا أى : تعلّم . ولو كانت لام هذا الفعل ذالا فى الأصل , 
لكان من اللازم أن تكون زايا فى الأكدية والعبرية ؛ لأن الذال الأُصلية انقلبت زايا فى 
هاتين اللغتين . وأما الذال فى 13:34 العبرية » وفى : 5742صاة؛ الآرامية أيضا » فقد 
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أبدلت من الدال » بحيث إن كل الحروف الشديدة إلا المطيقة(١)‏ منها ؛ أصبحت 
رنعوة فى العبية والآرامية » إذا سبقها حركة . وإذا سكن الحرف السابق لها » بقيت 
على حاها شديدة ؛ فلذلك نجد فى العبرية مثلا : 41تمنا أى : تعلمى » بالدال . 

فنرى أن العربية استعارت الكلمة محتفظة فى ذلك بلفظها عند الأراميين » غير ٠‏ 
راجعة إلى مادتها الأصلية » يا رأينا ذلك فى كثير من الكلمات التى أنحد حروفها 
الشين ؛ فيدل ذلك على انفراد كلمة : ( التلميذ ) عن غيرها فى الآرامية وفى العربية » 
وعدم كلمات أخرى مشتقة من مادتها . والأمر كذلك فى الحقيقة ؛ فمادة (لد) وإن 
وجدت ف العربية » إلا أنها نادرة جدا ء ولا علاقة بين معناها ومعنى « التلميذ ) ؛ فإنا 
نهد : (المده » تعنى : تواضع له بالذل . وليس فى الأرامية : (5:4) فى معنى التعلم » 
إلا فى بعض مايحتمل أن تكون العببية أثرت فيه » ولاتوجد فى السريانية أصلا . 

والذى يؤكد ماقلناه من كون انفراد 9 تلميذ ) فى اللغتين » سبب احتفاظ 
العرب بالذال فيها » أننا نراهم عند تعربهم الكلمات الآرامية » أرجعوا الحروف الرخوة 
إلى أصلها الشديد فى أكثر الأؤقات ؛ مثال ذلك من الكلمات المذكورة : (خاتم) من 
قتصزقط! ومادتما : (مخط) فمضارعها : سدعهعم بالتاء) أو (سكينة) من : قإطاكلة 
مادتها : (معاة) فمضارعها فى الآرامية اليبودية : مواقا . 

وأما تاب » فمادتها الأصلية : (ثوب) ؛ فهى فى العببية : 836 » لأن الثاء 
السامية صارت شينا فى العبرية » ومعناها الأصلى : الرجوع » ونجد : « ثاب » بالثاء » 
فى هذا المعنى نفسه » ف العربية . وأصبحت الثاء تاء فى الآرامية » فنستدل على وجود 
الثاء فى : ( تاب » بدل الثاء » على كونها أخذت من الارامية . 


)١(‏ هى التى تسمى بحروف (بجد كبيت) وهى كلها حروف شديدة . ولا ييقى من الشديد فى هذه 
اللغات إلا الطاء والقاف . وهى التى سماها المؤلف : الحروف المطبقة » وهى لاتخضع للقاعدة المذكورة ٠‏ 
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و ورك » أصل فائها ذال ؛ فهى فى الأكدية : 28115 وفى العبرية : قئاةة + لأن 
الذال السامية ؛ صارت زايا فى هاتين اللغنين . وأما الآرامية فكان من المننظر أن تكون 
فيها : 5ك أو : تبك لأ الذال السامية أصبحت فيها دالا . والكلمة فى الحقيقة 
موجودة على هذا اللفظ فى معنى : (نظف) » غير أن اليبود لفظوا بها بالزاى فى معنى 
برىء من الذنب وِعَدَل » واشتقوا منها : 2إتائاة2 فى معنى : العدل ثم العمل الصالح ) 
فعربت الكلمتان فى بعض هذه المعانى . وأما سبب لفظها بالزاى عند اليبود » فربما 
كان من تأثير اللغة الأكدية فى الآرامية ؛ فإنا نجد : 28 الأكدية » قد خصصت 
بالمعنى الحَكْمى والقضاق ب فالتفعيل منبها » أى : 22115 أطلق على الترئة والإطلاق 
فى القضاء ؛ والشرع البابلى وما يتعلق به أثر تأثيرا. نافذا فى أقوام الشرق القديمة » 
وتخضوضا الأراميين #"فيدل لنفل الكلنات المتتروتحة م خلى كوتها آرامية الأصل . 


ويوجد مايدل بناؤه أو معناه هذه الدلالة . أما البناء ؛ ففى مثل : « الرحمن ) 


0 01 
.و١‏ القيوم » و ١‏ المدينة » . وأما المعنى ؛ ففى مثل : « السّككينة » و ١‏ الفرقان ) 


و ١‏ الرُندِيق » و ١‏ الجر » و ١‏ الدجال » . فرحمن » وإن أشبهبت الصفات العربية » 
فى وزن : فَعْلان » فهى تخالفها فى أنه يداخخل معناها شىء من الاسمية والعَلّمية ؛ يا 
جاء فى القرآن الكريم : 9 الرحمن على العرش استوى(7١‏ 462 » وهذا نفس معنى الألف 
والنون اللاحقين فى الارامية . 

و ١‏ قيوم ) ارامية البناء تماما » فهى فى الأرامية : دبقلاه»! غير أن الفتحة 
الممدودة تلفظ : ( 3 ) فى بعض اللهجات الأرامية . وتدل قراءة ابن مسعود : 
( القيّام 0(" » على اللفظ الأصل بالفتحة . 


و ١‏ المدينة » فى العربية » فعيلة من (ِمَّدَنْ) » فجمعها : « مُدُن ) » وهى فى 


ه/؟٠١ سورة طه‎ )١( 
(؟) انظر : كتاب المصاحف. للسجستانى 9ه‎ 


قا 


الأصل : مُفعِلة من : دان يدين , أى : كم . ومعناها : الإيالة التابعة محكمة 
واحدة » ونجدها فى الأرامية على هذا المعنى . 


و« سكينة ) وهى : 515:5 أصلها مصدر , أى : السكون والنزول فى محل ؛ 
فخصت عند اليهود بسكون الحضرة الالمية » وتنزنها فى العالم وفى نفس الانسان . 

و( الفرقان ) وهى : 1808:لام مشتقة من 11م أى : أنقذ وحرر » 
و : 333جامنام عند النصارى : التخليص والفداء عن الذنوب وجزائها ؛ فالطوائف 
الموسومة ب : وعناواةوهدمع (لأمهم كانوا يعتقدون أن وسيلة اتتخليص هى العلم الإللمى 
المنزل) أطلقوا : قمقئاسم على الوحى . 

و ١‏ الزنديق » (أصلها : 2200143) : بالنون عوضا عن التشديد » وذكرنا 
هذا . والزاى المجهورة فى : 2204313 أبدلت من الصاد المهموسة فى : 580011 تشبيها 
لما بالدال المجهورة » وكانت هذه الكلمة عند المانوية (دمعفطءنهم382) لقب المختارين 
المدخلين فى معرفة أسرار دينهم وأطلقها العرب عل المانوية كلهم » وعلى أصحاب 
بعض الطوائف المقاربة للمانوية . 

و2 الجر ) هى : قعؤده أى : الغضب » وإبدال الضمة بالكسرة من إبدال 
الوكين المدكور إنقاءء وقرأهاابى تغيضن + وا نز 21 فل الأضل الارامن : 

و «دَجّال ) هى : قلقوعدك أى : الكذاب . 

ففى كل هذه الحالات » وفى كثير غيرها » عرّبت كلمات ارامية » لا علاقة 
بينها وبين كلمات عربية أصلية ؛ فإنا وإن وجدنا مثلا مادة : (رَجَرّ) فى العربية » 
فمعناها يخالف معنى : 2ؤناء الآرامية » ومعنى : (رجُز) المعربة مخالفة تامة ؛ فإنه من 
المعروف أن (رَجَرٌ) أى : أنشد العوة . وف بعض الحالات الأتحرى » كانت كلمة 


)١(‏ انظر : شواذ القرآن لابن خالويه هغ 


) التطور التحوى‎ - ١59 


575 


غريئة 'مرادقة للارانية موخودة فاليستعمليها لتأدية معن جندايد + تفده تلك الكلمة 
الآرامية » مع المعنى الأصلى . مثال ذلك : أن (سلام) كلمة عربية أصلية قديمة . 
ومعناها : الصّحّة والمتّلح » ثم بعدما رأوا للكلمة الآرامية المرادفة : 3ك معنى 
جازيا دينيا » أطلقوا (السلام) عليه أيضا . ومثله كثير وخصوصا فى باب الديانة ؛ من 
ذلك : العلم » والجهل » والعبد » والشهيد . 

وهذا نوع مهم من أنواع استعارة الكلمات , وهو استعارة المعنى دون اللفظ . 
وقد يكون لهذا نظير بين اللحبشية والعربية أيضا . ومثاله : (الصومعة) » فهى كلمة 
أصلية » معناها : البرج والبناء العالى 3 ثم اقتبسوا معنى ثانيا من 1 * 55218 الحبشية » 
أى : مسكن الراهمب . 

وكذا (الشيطان) » كان العرب جنسا('2 من الجن + ثم خصو الكلمة 

وبعض الكلمات الارامية المعربة » لم تدخل فى اللغة العربية مباشرة » بل 
بتوسط لغة اخوي ؟ من ذلك :م الزنديق ا .2 فإن العرب أحذوا هذه الكلمة من 
العجم الذين أخذرها من الاراميين ؛ وذلك لأ المانوية فى أوائل الإسلام » لم تكن 
شائعة إلا عند العجم . 

ومنها ما دخخل العربية بواسطة الحبشية ؛ من ذلك : ٠‏ قدُوس » » فأصلها 
الآرامى : 47#هديا واستبدله الحبشيون ب 104485 » تبعا لكية بناء : فَعُول عندهم . 
ومن ذلك : ١‏ تابوت » أصلها الارامى : قإتااة! وهى فى الحبشية : 656 . 
و( جهنم ) من : 0ل8قط تامع الآرامية ؛ و تتالقضقط2ع الخبشية . 

وكل هذا نادر » وضده كثير وهو دخول كلمات أجنبية فى اللغة العربية 
بتوسط الآرامية . وقد ذكرنا أمبا نوسطت بين الفارسية والعربية » فى بعض الخالات . 


)20 فى الأصل : ٠‏ جنساك » وهو نخخطأ . 


5 / 


وأهم من ذلك توسطها بين العبرية والأكدية واليونانية من الجهة الواحدة » وبين 
العزرية م تمر . أما العبرية فمثال الكلمات الآرامية » التى أصلها عبرى : 
5< اهس فى : 5]6” لهس وهو : الملاك » ونجد : ٠‏ سكينة » و ١‏ أَمّة » فى العبرية 
أيضا » وهما هناك : 5دتة وصصدة: غير أنه من المشكوك فيه » هل دخلتا الارامية 
وأصلهما عبرى » أو العكس . ومثل هذا كثير فى الكلمات المبودية . 

وفى بعضها يظهر أن العبرية نفسها أثرت فى العربية أيضا مع الآرامية . مثال 
ذلك : (توراة) » فهى فى الآرامية : قئروه:ة: وف العبرية : 15:5 » فيظهر أن أوها أحذ 
من العببية » وآخرها من الآرامية . ويوافق رسمها فى القرآن بالياء لفظها الآرامى . 


وفى بعض الكلمات المشتركة بين العبرية والآرامية » يجوز كونها دخيلة فى 
كليتهما ؛ منها : الزيت » فهو : #الاهد فى الأرامية : و ؛ثلزهة فى العبية . والكببيت ؛ 
وهو : تإقئوهم فى الآرامية » و 6تتتزهع فى العبرية . غير أنه لاشك فى أن العريب 
استعارت الكلمتين من الارامية لا العبرية وكثوا ما يصعب استنتاج أصل الكلمات 
التى تحولت من لغة إلى لغة » وطريق تحولاتها » مثال ذلك : ١‏ البلُور » » فنجد هذه 
الكلمة فى لغات متعددة » حتى الهندية » ولا يظهر أصلها وطريق شيوعها . 

[ الدخيل من الأكدية ] 

والكلمات الأكدية الموجودة فى اللغة الآرامية » ثم العربية » مهمة جدا » نجد 
ينها بعض مايوجد عند العرب » من أقدم عناصر المحضارة الشرقية . منها منها : الدّين » أى 
القضاء والحكم » والسنّبت » وسَطْرٌ » أى : كتب »ء والتلميذ » والترججمان ء والتاجر » 
والمسكين » الجسر » والتجار » والآجرَ » والفسخار , والجحصن » والتّفط » والأون » 
والتنّين' '» , والكانون » والككور » أى : مجمرة الحداد » والقفة » والأرجوان » والتل . 


لو 


ل 


وبينها سومرية!' ؛ ومنها : اليكل , والكرسى والآسى » أى : الطبيب ء والكرٌ » أى 
مكيال مستعمل فى العراق . 
[الدخيل من اليونانية واللاتينية] 

والكلمات اليونانية تعددت ف العربية » فى الزمان المتأخر . ومن أقدمها : 
إبليس » والجنس » والرّوْ ج » والقرطاس » والإزميل » والفندق , واللص . وبينها لاتينية 
دلت ف اللغة اليونانية , ثم الآرامية » ثم العربية . ومنها : الصراط » والميل » والقصرء 
والقنطرة + .والقنطار » والدينار . وبعض الكلمات اليونانية واللاتينية » وصلت إلى 
العربية عن طريق اللغة الحبشية أو الفارسية . مثال ذلك : « الإنجيل » وقرأها الحسن 
البصرى وغيره : ١‏ أنجيل )«'2 وهى فى الحبشية : انههة< وأصلها اليونانى : 
موذاععمةنء. . و ١‏ القلم ) وهو فى اللحبشية : صهلدها وفى اليونانية : ومتصهلة! . 
و١‏ الذّرهم ( ماخر من الفارسية » وهو هناك كذلك . والأصل يونا »أى : 
غسطعوة ل . 

هذا ما كان مرادى أن أبينه لكم تلخيصا . فقيسوا بالقليل المذكور » الكثير 
الذاق لمكن اد كرة: ٠‏ 


0 فى الأصل : , شومهيرية ٠‏ . 
آقة انظر 0 الست لابن جنى ١/؟ه١‏ 


تدم الالك ا 


: -الصوامت‎ ١ 
0 مخارج الأصوات وصفاتها‎ 
0 بين نطقنا ونطق القدماء‎ 


؟-الحركات 


الرموز اللانينية لكتابة اللغات السامية 


بين العربية والساميات 1 
الاطباق ما وا الفا 
القوانين الصوتية خ ا ا ة 
الممائلة الصوتية والادغام 0 
المخالفة الصوتية 0 
اللقلب المكالى ا ف ف لق 
التغير الاتفاق للأصوات 55 
أصوات كثيرة التغير .....0.0... 3 
أحوال الهمز 2000000 
الواو الياء و ااا 


ما و لاه عاق فاع وا لل وارعوة لاطب فل 0 


عدد الحركات ل 


والرم ووم همي ةم 6و6 56 


وامثم و وو مم .و56 


اا ا ام او ا ا ا م لبا امع 


وامثر م وم مه مم مم همه 


واوامامو و 66956666 


100ل ل ليك 


الثمم م ةم مم 552666 


وموم م 6 مام 6 هقد 


لاواوعرء و لم596 


وقممم م 6و مم م5966 


يمومه هم نوق ثيه 5966 


0 20000 لل لين 


0 00 الى ل انا 


07ل الى دنا 


ومووواء م قء ه5556 


1000ل لل الها 


00ل ل ل ينا 


اممف م ءام ممع 66626 


وعم وه و 666666 8ه 


الا 


تقصير الحخركات 000 


لخدف الخركات 01 


الباب الغالى و فى الأبنية 00000 


القسم الآول : الضمائر وماجانسها ا 
أسماء الإشارة 1«20011 


اسم الموصول 0 00000 


مجالات استعمال العناصر الإشارية 


أسماء الاستفهام اع ا 0 
القسم الثانى : الأفعال 000000 10000 
القسم الثالث : الأسماء ا 


جموع التكسير ووه اجا ع وه ماي عه ووه وروا ع ك ل معء أ 


واأعاماهةا مو ةوه ف يمه قم مه 


وعفوا موده يمه رم مم مو 


واقم هام ةمعفم ونم ممم 


لوقعو و هوي ل واي ةثونا مه 


واأفاف ووو نوق ماي مم رم مه 


واقعام ها ثماي هم ث6 مم مم مم 


لالافف ارو لهم تدم 


1ح ليه اللاملة * وا ما م ا ا ل 


التعريف ا ل م مم الما لماي ا اا ا 


البدل والت وكيد والوصف والقييز ا 
الاضافة كني م ا اي ا 1 


ونوته وو ولفاو وام ولاوتفاع عاو اوقا ا وبا 


توابع الفعل يه لما ل امت افا م لما مواقي بقه اقاية 


قيام الحملة مقام الاسم ا موصوف واس ل ماه ا اله 


املسيالة الخيالية ا ا 


الباب الرابع : فى المفردات أ ناي اما ان ب ا 
المشترك السامى من المفردات ا ا ا ا ا 0000 
الخدم ف 0 00000012011 11 


دوالك خجبلي من اليونانية و اللاتينية ا 


الااسدييم ؛ 


000 ل 
فهر س الملوضوعات لل 200 لمك عقو 2 الال 220108 


